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هله اس راک جنها _ عتا اا ورد فق الصحت الأميري من أن الآنات 1۷6 2 ۱۷ + 134 6 فیا 
مدنية . ذلك أن مراجعة هذه الآيات في سياق السورة تلہم أنہاتجيء فی موضعہا من السياق ء بحيث لا يكاد 
يتصور خلو السياق منہا بادئ ذي بد . فضلاً على أن موضوعاتها التي تقررها هي من صمي الموضوعات المكية 
المتعلقة بالعقيدة » وموقف مشركى قريش عنہا » واثار هذا اللوقف في نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - والقلة المسلمة معه ز والعللاح القرآني الرباني هذه الآثار. .2 

فالایة ٠١‏ مقلا هذا تا :. « فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به. ضدرك أ کزارا : لولا 
انل عليه کت أو جاء معه ملك ! اتا أنت نذير » والله على كل شئ وكيل » .. وواضح أن هذا التحدي 
وهذا العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدررسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحیث يحتاج إلى 
التسریة عته + والبیث عل ما يوحي إلبه ٤‏ إا كان في مكة ؛ وبالذات ف القثرة الى تلت وفاة أي طالب 
رعس و وحادت البرك ع وراه الکن عل رسوك اقب عل اله عليه وسل س وترقف حر کڈ 
الدعوة تقریباً ؛ وهي من أقسى الفترات الي مرت بها الدعوة ثي مكة . 

والآبة ٣۷‏ هذ تسا : و أقق كان عل بی من ریہ + ویتلوہ شاهد عته > ومن فيه کتاب عو إماناً 
ورحمة ؟ أولئك یؤمنون به » ومن يكفربه من الأحزاب فالنارموعدہ » فلا تك في مرية منه ء إنه الحق 
من ربك ء ولكن أكثر الناس لا یؤمنون » .. وواضح كذلك آنا من نوع القرآن المكي وانجاهه في مواجہة 
مش رکی“قریش بشمادة القرآن للنبي: صل الله عليه وسلم - بأنه !نما يوحى. إليه من ريه ؛-وبشهادة الكتب 
السابقة ونقاصة ثعاب موحي + ويتصديق پیش أهل الکتاب به رهاط كان في مكة من أفراد من أهل 
الكتاب ‏ وانخاذ هذا قاعدة للتنديد عرق الف كن . وتہدید الأحزاب عنہم بالنار . مع تثبيت رسول الله 
0 - على الحق الذي هومعه ؛ في وجه توقف الدعوة ؛ وعناد الأكثرية الغالبة في مكة وما 

من القبائل ب ولس ڈگ رر کاب عرعی وة عل مدت آلا . فهي ليست خطاباً لبني إسرائيل ولا 

0 فم كما هو العہد فى القران المد - ولكنها استشہاد بموقف تصديق من بعضہم ؛ وبتصديق 
كتاب موسی _ عليه السلام ‏ لما جاء به محمد - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وهذا أشبه بالموقف ني مكة في هذه 
الفترة الحرجة » ومقتضیالہا الواضحة . 


۸ 


سورت هود 


والآبة ٦١١‏ واردة في سياق تسرية عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما كان من الاختلاف على موسى 
من قبل . وتوجيبه للاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه » وعدم الركون إلى الذين ظلموا ( أي أشركوا ) 
والاستعانة بالصلاة وبالصبر عل مواججبة تلك الفترة العضيية.. . وکتوارد الآبات: هكذا : و ولقد اثينا مومسی 
الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بینہم ؛ وإنہم لني شك منه مريب ( 1١١‏ ) وإن 
کلا کا ليوفينهم ربك أعماهم ء إنه با يعملون خبير )1١1(‏ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ء 
انه عا تعملون بصیر ( ١١7‏ ) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار ء وما لكم من دون الله من أولياء ء 
ثم لا تنصرون ( 11 ) وأقم الصلاة طرنی النہاروزلقاً من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى 
للذا كرين ( ١١5‏ ) واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين ( ١١8‏ ) » .. وواضح ان الاية قطعة من السياق 
الكي » موضوعاً وجواً وعبارة . 


چ چ 3 


لقد نزلت السورة مجملتها بعد يونس . ونزلت يونس بعد الإسراء . وهذا يحدد معالم إلفترة الي نزلت 
فيها ؛ وهي من أحرج الفترات وأشقها كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة . فقد سبقہا موت أبي طالب وخديحة ؛ 
وجرأة المشركين على ما م يكونوا ليجرؤوا عليه في حياة ألي طالب وخاصة بعد حادث الإسراء وغرابته > 
واستہزاء المشركين به » وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله ‏ مع وحشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من خدج ب وض الله عدا ۔- قي الوقت الذي نجرات فيه قريش عليه وعلى دعوته ؛ وبلغت الحر ب المعلنة 
عليه وعل دغوتة آقسی وأقصى مداها ؛ وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد من مكة 
وما حوطا .. وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية . 


قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا تي عام واحد » فتتابعت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - المصائب بہلك خديجة ‏ وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها ‏ ولك عمه 
ابی طالب - وكان له عضدا وحرزاً ي أمره » ومنعة وناصراً على قومه ‏ وذلك قبل مهاجرته إلى المديئة 
بثلاث سنين . فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الأذى مالم تكن 
تطمع به في حياة أبي طالب ء حتى اعتر ضه سفيه من سفہاء قريش » فنثر على راسه ترابا . 

قال ابن إسحاق : فحدثی هشام بن عروة ؛ رہ أنه عروة بيت الز بير » قال : لا نير ذلك السفيه على 
راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك التراب » دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بيته 
والتراب على رأسه ء فقامت إليه إحدى بناته ء فجعلت تغسل عنہ التر اب وهي تبكي . ورسول الله صلى 
لله عليه وسلم - يقول لها : « لا تبكي یا بنية » فإن الله مانع: أباك » قال : وبقول بين ذلك : « ما نالت 
مني قريش شيئا أكر هه حتى مات ابو طالب » . 

وقال المقريزي في إمتاع الأسماع : فعظمت المصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يموتهما وسماه 
و عام الحزن » وقال : « ما نالت قريش مني شيئاً أكر هه حتى مات أبو طالب » لأنه لم يكن في عشيرته 
واعمامه حاميا له ولا ذابا عنه غيره . 


في .هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها » وقبلهما سورة الإسراء وسورة الفرقان وکلہا تحمل 
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الجزء الثاني عشر 


طابع هذه الفترة ؛ وتحدث عن مدى تحدي قريش وتعدہیہا' 

وآثار هذه الفترة وجوها وظلاهٰا واضحة في جو السورة وظلالها وموضوعاتہا ! و بخاصة ما يتعلق بتثبيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والذين معه على الحق ؛ والتسرية غنه ما يساور قلبه من الوحشة والضيق 
والغربة في المجتمع الجاهلي . 

وقد برزطابع هذه الفترة ومقتضیاتہا في السورة في مات عدة نشیر إلى بعض منہا : 

٭ فمن ذلك استعراض السورة لحركة العقيدة الإسلامية في التاريخ البشري كله » من لدن نوح ‏ عليه 
السلام - إلى عہد محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وتقرير أنہا قامت على حقائق أساسية واحدة : هي الدينونة 
لله وحده بلا شريك » والعبودية له وحده بلا منازع ؛ والتلبى بي هذه الدينونة والعبودية عن رسل الله وحدهم 
على مدار التاريخ . مع الاعتقاد بأن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء لا دار جزاء ؛ وأن الجزاء إنھا يكون في 
الآخرة ؛ وأن حرية الاختيارالتي أعطاها الله للإنسان ليختار ا مدی أو الضلال هي مناط هذا الابتلاء . 

ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حکم خبير» .. أما 
مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو : « ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكم منه نذير و بشير . وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير : إلى الله مرجعكم وهوعلى كل شي قدير» . 

ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولاً غير مسبوق :۔ القند كاقل تن قبل ترج وعود وصاخ وکاب 
سو سن وغيرهم : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ء إني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله ء انی أخاف 
عليكم عذاب يوم ألم ٤‏ .. « وا ی عاد أخاهم هودا قال : :يا قوم اعبدوا اللہ مالكم من إله غيره إن أنتم 
إلا مفترون . يا قو م لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني ء أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا 
ويكم ٹس تويوا إليه پرسل السماء عليكم مدرارا » ويزدكم قوة إلى قوتكم ۔ > ولا تتولوا مجر مين » . 
« وإلى مود أخاهم صالحاً ء قال :ا رامينو امالك من إله غيره » هوأنشا كم من الأرض و استعم رکم 
فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ربي قريب مجيب » . . « وإلى مدين أخاهم شعيباً قال . يا قوم اعبدوا 
الله ما.لكم من إله غيره » ولا تنقصوا المكيال والميزان » إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ء ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ني الأرض مفسدين . 
بقية الله خير لكم إن كتتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » . 

فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا بہذہ الدعوة الثابتة . 

ه ومن ذلك عرض مواقف الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهم يتلقون الإعراض والتكذيب › 
والسخرية والاستہزاء » والتهديد والإیذاء » بالصبر والثقة واليقين عا معہم من الحق ء وي نصر الله الذي 
لا شك ات ؛ ثم تصديق العواقب ني الدنيا ‏ وني الاخرة كذلك ‏ لظن الرسل الكرام بولیہم القادر العظيم ء 
بالتدمير على المكذبين ء وبالنجاة للمؤمنين : 

ا الع و ا ناد سم ان لد 


. يراجع ما جاء عن هذه الفترة في في التعر يف بسورة يونس ص ۱۷۱۱ ب ص ۱۷۵۲ من الجزء ء الحادي عشر من هذه الطبعة المنشحة‎ )١( 
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١ات‏ زوف ا الذين هم الت يادي الرأي » وما نرى لكم علینا من فضل ء ٠‏ بل نظنکم كاذبين . قال ؛ 
يا قوم | ا نت عل رین من ری ااي رحمة من عدم يت علیکم ؛ روما أت ا كارهون ‏ 
أراكم قوماً تجھلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتہم ؟ افلا تذ کرون ؟ ولا اقول لكم عندي وا 
الله أعلم ما في أنفسهم > إلي إذن لمن الظلمين . قالوا : يا نوح قد جادلتنا فاکثر ت جدالنا > فاتنا با تعدنا 
أن كنت عن الصادقين . قال : إعا يأتيكم به الله إن شاء ‏ وما أنتم بمعجزين » . . ثم بجیء مشهد الطوفان 
وهلاك المكذبين و نجاۃ الم منين ۱ 
وف قصة.هود مجد هذا المشهد : و یا × چا عرد دا عفنا بہڈ د رد تحن ارقي اتا یو 
وما نحن لك عؤمئين . ان نقول : الا اعثراك ب بعض اہتنا سو وء تل + ای اشد لق واقيدوا ان 
يدها تن رکون من درھ × لرل جیما فى لا سکرو إل یکت عل اھ رق یکر وها بن جا 
الا هواد بتاضعيا > اناري غل ضرا ط مستقم ء فإن تولوا فقد أبلغتكم ما ارسلت به إليكم » ویستخلف 
ربي قوماً غيركم ؛ ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على كل شي حفيظ » .. شمتجيءالعاقبة : « ولا جاء أمرنا 
ینا جردا واللين انرا ممه برعسة مط وكبيلهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بابات ربهم وعصوا 
ره + واتبعوا آم کل سيار عنيد ... واتیمرا في هذه الننيا لعنة ويوم القيامة + آلا إن عادا كفروا ر ؛ الا 
بعداً لعاد قوم هود ! » . 
وی قصة صالح نجد هذا المشهد ١:‏ قالوا : يا صالح قل كنك فنا مر جوا قل .هذا + أثنبانا أن تبك 
ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لني شك مما تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآناني 
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين . كأن لم يغنوا فیہا »ألا إن ودا كفروا ربهم » 
آلا بعذا لتمود ! + . 
وني قصة شعيب مجد هذا المشهد : ١‏ قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ! قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي ورزقني منه 
رپا جا © وما اریہ أن اعالفکے | إلى ما أنهاكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيتي 
إلا بالله ء د عليه لات ی کیپ ۔ وجا کے لا خر کے سرک طن عا اسب رجح آرف 
نوه أو توم جاح کہشی دوو 1 ار یو ار نييما أن > ان ری ركم وهود 
بعر لر . JE‏ الاقم أرسلي أ يكم من لف وقوه رظنم طی] ۶ |2 ريه با سلود مسو ۔ و 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » سوف تعلمون من يآتيه طاب لحي ا 
معكم رقيب » . . ثم تجيء الخاتمة : « ولا جاء أمرنا ینا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا » وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة ء فأصبحوا في ديارهم جانمین . كأن لم يغنوا فیہا ء ألا بعد لمدين كما بعدت نمود ! » . 


٭ ومن ذلك التعقيب على هذا القصص سو حه رسول الله صلى اللہ عليه وسلم إلى دلالته : والتسرية 


YAT 


الجزء الا لی شر 


عنه بما أصاب إخوانه الكرام قبله ؛ وبا أولاهم الله من رعايته ونصره ؛ وتوجيبهه ‏ صل الله عليه وسلم - 
إلى مفاصلة المكذبين من قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به .. وذلك إلى 
التنويه بدلالة هذا القصص ذاته على صدق دعواه ني الوحی والرسالة . 

فبعد نہایة قصة نوح جد هذا التعقيب : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ؛ ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا ء فاصبر » إن العاقبة للمتقين » . 

وني نہایة القصص الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى ختام السورة ١‏ وذلكه من انبك التری 
نقصه عليك منہا قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » فا أغنت عنهم آفتہم الي يدعون 
من دون الله من شيء ما جاء أمر ربك ٠‏ وما زادوهم غير تتبیب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة ء إن أخذه ألم شديد » ... « ولقد اتينا موسی الكتاب فاختلف فيه ؛ ولولا كلمة سبقت من ربك 
اقضی بینہم ء وإلہم لني شك مته مريب . وإن كلا لا ليوفينهم ربك اعماغم ٭ إنه يما يعملون خبير.. فاستقم 
كما أمرت ومن تاب معك ؛ ولا تطغوا ء إنه عا تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارء 
ومالكم من دون الله من أولياء » ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرني النہار وزلفاً من الليل » إن الحسنات 
يذهبن السيثات » ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . . « وکلا نقص عليك 
من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ء وجاءك في هذه الحق » وموعظة وذ كرى للمؤمنين . وقل للذين لا 
يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون . ول غيب السماوات والأرض ٠»‏ وإليه 
یر جع الامر كله » فاعيده » وتوكل عليه » وما ريك بغافل عما تعملون » . 

وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي ني التوجيه القراني ؟ وهكذا نرى القران يواجه واقع الدعوة والحركة 
في کل مرحلة بالتوجيه المكاق للموقف ؛ وهكذا جد القصص في القران يواجه مقتضيات الحركة والمعركة 
مع الجاهلية ني مراحلہا ا مختلفة مواجہة حية فاعلة » شأنه شأن بقية السورة التي يجيء فیہا ؛ ونجدہ في الوقت 
ذاته متناسقاً مع سياق السورة وجوها وموضوعہا ‏ متوافياً مع أهدافها »> مصدقاً في عالم الواقع لما تقرره 
من توجیہات وأحكام وإيحاءات تقريرية . 


ج مد #2 


ولقد نجاء في التعريف بسورة يونس من قبل ي الجزء الحادي عشر : 
« ولقد كان آخر عهدنا ‏ ني هذه الظلال - بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف متواليتين في 
ترتیب المصحف ‏ وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب التزول ‏ ثم جاءت الأنفال والتوبة بجو ہما وطبيعتهما 
وموضوعاتہما المدنية الخاصة ‏ فالان إذ نعود إلى القران المكي نحد سورتي يونس وهود متواليتين في ترتيب 
لصحف وني تر تيب التزول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبہا كبيراً بین هاتين السورتين وهاتين » في الموضوع › 
وني طريقة عرض هذا الموضوع كذلك.! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها وتواجه الجاهلية بها ؛ 
وتفند هذه الجاهلية » عقيدة وشعوراً » وعبادة وعملاً . بيا سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة في 
الأرضص > وقصتہا في مواجبة الجاهلية على مدارالتاريخ . وكذلك نحن هنا مع سورني يونس وهود . 
في شبه كبير بي المو ضوع وني طريقة العرض أيضاً .. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس بار تفاع 
وضخامة في الإيقاع » وسرعة وقوة في النبض » ولألاء شديد في التضضوير والحركة . . بيا مضي سورة يونس 


۸۳ 


سورة هود 


في إيقاع رخي ء ونبض هادئ ء وسلاسة وديعة !.. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً 
وإيقاعاً ونبضاً . . ثم تبنی لكل سورة شخصيتها الخاصة › وملامحها المميزة ء بعد كل هذا التشابه 
و الاغتلا ھی 

فالآن نفصل هذه الاشارة المجملة : 

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل . . إشارة إلى قصة نوح » وإشارة إلى الرسل من 
بعذة ع وشيءمن التفصیل 5 قصة موسی 1 واشارة مجملة الى قصة يونس ولک القصص ! عا بجي ء في 
السورة شاهدا ومثالا لتصديق الحمائق الاعتقادیة الى تستہدفہا السورة . 

اما سوہ هود فالتصص يا دی کے السورة ۔ وھو وان جاه ادا ربكالا ادن ماق امس را 
الى تستہدفہا ؛ الا انه يبدو فيه ان استعراض حركة العقيدة الر بانية في التاريخ البشر ي هو الهدف الواضح 
البارز. 

لذلك جحد تر كيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة : 

القطاع الأول يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة المنورة ويشغل حيزا محدودا . 

والقطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاریخ ويشغل معظم سياق السورة . 

والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الح ركة في حي زكذلك محدود . 

وواضح أن قطاعات السورة بجملتها تتعاون وتثناسق في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية الى یستہدفہا 
سياق السورة كله ؛ وأن کل قطاع منہا يقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله هذه الحقائق . وهي 

وهذه الحقائق الأساسية الى تستہدف السورة تقريرها هي : 

ه أن ما جاء به البي - صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها من 
الله سبحانه ‏ وهى تقوم على الدينونة لله وحده بلا شريك.والتلى بي هذه الدينونة عن رسل الله وحدهم 
كذللك: . والفاصل بين الناس عل أساسص هذه الحقيقة : 

في مقدمة السورة تجي هذه الآيات_عن حقیقة دعوة رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« ألر. كتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبير . ألا تعبدوا إلا الله » إتی لكم منه نذيرو بشير» . . 

« أم يقولون : افتراه ؟ قلء: فأتوا بعشر سور مثله مفتر يات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا آنھا أنزل بعلم الله > وأن لا إله إلا هوء فہل اتم مسلمون ؟ » . 

وي قصص الرسل یرد عن حقيقة دعونهم ؛ وعن المفاصلة بينهم وبين قومہم واہلہم على اساس 
العقيدة : 

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه »> إني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله ء إلي أخاف علیکم عذاب يوم 

« قال : يا قوم آرایتم إن كنت على بينة من رىي واتانی رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلز مكوها ونم 
ها كار هون ؟ ).. 

«ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكر الحاكمين . قال : يا نوح 
٤‏ 


الجر ءالثاني عشر 


إنه ليس من الك » إنه حمل فر سا + فلا سال ما ایسی للك به علي × إني أعظك أن کرت من الجاهلين با 

ول عاد أغاعر عودا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون» .. 

ووإلى نمود أخاهم صالحاً , ء قال انقو امیدوا ما لتر من الہ يرهن عوادا خرن لارو ربص رج 
يها ارو و تير اہ إن را کرو کیچ 

« قال : یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » فن ينصرني من اللہ إن عصيته ؟ فا 
تز يدو ننى غير مخسير ) . ظ 

ووزل فين أعيام شیب × فاليا قوم ادوا اھ عا كم من إله ایرد ...۲ 

« قال :*يا قوم آرآیتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً .. 

ری کے رد کک سو ا ق یی کے کے عل ھی 

« ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالك من دون اللہ من أولياء ء ثم لا تتصرون » . . 

( ولله غيب السماوات والارض وإليه ير جع الامر كله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون ». 

وهكذا تلتقي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة . 
٭ ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية » فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه » وتقرر كذلك أنهم 
پ تہ ویوا وايسرة ای الجزاء الأخير .. وتتواق مقاطع وة 

فق تقرير هذه الحفقيقة كذلك . 


تا 7 


ف اة بحیء : 


« ألا إنہم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ء آلا حين يستغشون ثیابہم بعلم ما یسرون وما يعلنون » إنه 
عليم بذات الصدور . وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها » كل في كتاب 
مبين »> وهوالذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام » وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
ولئن قلت : إنكم مبعوئون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . ولئن أخرنا عنم 
العذاب إلى أمة معدودة لیقولن : ما يديع © ال يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم › وحاق بہم ماكانوا 
به يستبزئول ٢‏ . 

ر عن كان يريا اسیا الفا رورا قراب إل اسا ج وعم فا لا ضرق ۔ أولقق الین لين 
لهم ي الآخرة إلا النار » وحبط ما صنعوا في فیہا » و باطل ما کانوا يعملون ) . 

وني قصص الرسل تجيء أمثال هذه التعريفات : 

« إني توكلت على اللہ ري وربكم » ما من دابة إلا هواخة بناصيتها إن ربي على راط سای . فان 
تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوعاً غيركم ولا تضرونه شيعا > إن ربي على كل 
شيء حفيظ » . 

١‏ وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ربی قريب جیب ) . 

وي التعقيب بجي : 

و وكذلك أحذ ربك اذا أ خذ القری وهي ظاله . إن أخذه ألم شديد » . 


۸٥ 


سورة هود 


و وإن كلا لا لبوفيتهم ربك أعماهم ء إنه بما يعملون خبير» . 

« وما كان ربك ليهلك القر ی بظلم وافلا اون : ولوشاء ريك عل الاس أمة واهدة > ولا بز الون 
مختلفین . إلا من رحم ربك » ولذلك خلقہم » وتمت كلمة ربك لأملان جہنم من الجنة والناس أجمعين » . 

وهكذا تتواق قطاعات السورة الثلاثة كذلك عل التعریف بحقیقة الألوهية وحقيقة الآخرة فى سیاقہا . 

رس لا سہدت الات و خود اللا سیحاته ۔ اها ص تقہدت تقرير رة اللہ ؤحدہ ى حياة اتشر + كما 
أنها مقررة في نظام الكون . . فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف ؛ إنما قضية الربوبية هي الي كانت و اجا 
الرسالات ؛ وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة . إنها قضية الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ والخضوع 
لله وحده بلا منازع . ورد أمرالناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وأمره . كما هوواضح من هذه المقتطفات 
من قطاعات السورة جميعا 


#2 چ ج 


وني سبيل إنشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائر » وتثبیتہا ي النفوس > وتعميقها ي الكيان البشري › 
وبث الحيا انابضة الدافعة فیہا بحيث تستحيل قوة إيجابية موحیة ء مكيقة للمشاعر والتصورات والأعمال 
والحركات ... فی سيل اثقاء تلك الحقاق غلل هذا التجحروق هذا الستری بحتوی سياق السورة عل طق 
المؤثرات الموحية والإيقاعات الي تلمس أوتار الكيان البشري كلما في عمق واستجاشة ء وهو يعرض هذه 
الحقائق ويفصلها . 

ه يحتوي الكثير من الترغیب والترهيب .. الترغيب في خير الدنیا والآخرة لمن يستجيب لداعي الدينونة 

لله وحده بلا شريك » وما تحمله للبشرية من خير وصلاح وعاء . . والترعيب پا بجر ا٥‏ من .تير الدنها لو 
الآخرة ؛ وبالحذاب في -الدئيا او الآخرة لن يعرضون عن هذا الداعی + ويسلكون طریق الطواغيث حيث 
يسلمونهم في الآخرة إلى جہنم الي مووي ع سر ول جو e iv‏ 
ي الدنيا ؛ ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة لله تعائی . وهذه ماذج من الثر هيب والٹر غيب : 
و... ألا صيدوا إلا الله ء إتى لكم مه نذير وبشير © وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يعتعكم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله . وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله 
مر جعكم ؛ وهوعلى كل شي قدير) . 
« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إلیہم أعمالهم فا : وهم فیہا لا يبخسون . اولئك الذين 
ليس لهم ني الآخرة إلا النار: وحبط ما صنعوا فيا : وباطل ما كانوا يعملون » . 
« أن كان على بينة من ربه ء ويتلوه شاهد مئه + ومن قبله كناب موسى إماماً ورحمة ؟ أولقك يمون 
به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ؛ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ء ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون . ومن أظلم من افترى عل الله كذيا ؟ أوائلك يعرضون على رہم + ویقول الأشبباد 
هؤلاء الذين كذبوا على رهم > ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » وهم 
بالآخرة هم كافرون . أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض ء وما كان هم من دون الله من أولياء » يضاعف 
لهم العذاب . ما كانوا يستطيعون السمع نسح وعا كانوا بصروت . ارالك الذين روا اقسیم > وضل عشم 
ما كانوا يفترون . لا جرم أنہم فی الآخرة هم الأخسرون . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى 
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الجزء الثاني عشر 


4 أو لك ہبی اة حي فیہا خالدون : نكل القريقين الا عمق والأصم والصرو والسميع > هل يستويان 
لا © أقلة تذ كرو ۴ ٭ . 

١‏ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ء ولا تتولوا 
جرمین » ... « فإن تولوا فقد ابلغتكم ما أرسلت به اليكم » ويستخلف ربي قوماً غيركم » ولا تضرونه شيئاً : 

« ولقد E‏ موسی اانا وسلطان مبين . الى فرعون وملئه : ناس ا الح ق ےئا اس ظر عون 
برشيد . يقدم قومه يوم القيامة » فأوردهم النار » وبئس الورد المو, رود . واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 
نس ال قك ار غود ! + . 

م الخ حا 

پ ویحتوی السياق ذلك القصص الطويل الدی يصدق ذلك ار حي والترهيب في حركة العقيدة عل 
الطوفان بصفة خاصة ؛ ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا المشمد الکوني الفريد : 

٠‏ واوحی إلى نوج ¡ أنه إن يمن من و وماك إلأ عن لد کی ۓ کر سن ها کا رہ رمع ان 
نه ا قال : إن تسخروا ما فاا نسخر من كما تسخرون . فصو تعلمرن من أيه عذاب ييه ٠‏ وبحل 
وس ا حتى إذا جاء أمرنا وفار اھر قلنا : الا نیا س كل زوسين ان راماك ے الا عن 
لغفوز رحم . وهي تجري بهم | لو توج #ابلبال × ولان رع ابد ۔۔ رکا ق جرا ت رای اکپ سد 
ولا تكن مع الكافر ين . قال : ساوي إلى جبل يعصمنى من الاء ! قال : ع وم من أمر الله الا من 
رح رخال ينها الموج فكان من المغرقيق او ق : يا أرض ابلعي ماءك ويا ماء أقلعي وغيض الماء » وقضي 
الاس واستوت غل الجودي + وقيل + بعد للقوم الظالمين © .. . الخ ... الخ ... الخ . 

ويحتوي بعش صور النفس البقرية في مواجهة الأحداث ابغاریة بالتصاء والباساء + قزق للمكدين 
المستعجلين بالعذاب ٠‏ المتحدين للنذر في استهتار ر .. يرفع لهم صور أنفسهم وهم في ع ل 
حن يحل عم ١‏ وق ال ات الي تصيب أنفسهم على تقلب الأحداث بم ؛ وفوت النعمة وافلانها من 
أيدهم ؛ وف البطر والغرور والاتخداع بكشف الضر وفيض النعمة من جديد : 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . ولثن أذقنا الإنسان منا رحمة » لم نزعناها منه » إنه لیٹوس كفور. ولئن 
أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عنی : إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات » أولئك لم مغفرة وأجر كبير » . 

ہ ویحتوي شيئا من مشاهد القيامة ؛ وصور المكذبين فيها ؛ ومواجهتهم لر .هم الذي كذبوا بوحيه وتولوا 
عن رسله ؛ وما جدونه يومئذ من خزي ؛ لا ينصره, منه أرباب ولا شفعاء 

١‏ ومن أظر من افترى على الله کذبا ؟ اولئك بعر ضون على ربهم » ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين کذبوا 
على رہم ! الا لعنة الله على الظالمين ! الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » وھ بالآاخرة هي كافرون . 


۱۷ 


سورة هود 


أوائك لم یکو نوا معجزين في الأرض » وما كان ہم من , دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب . ما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا ببصرون » أولئك الذين خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون . لاجرم 
أنهم في الآخرة هى الأخسرون» . 

« إن في ذلك لاية لمن خاف عذاب الاخرة : ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شقي وسعيد . فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها 
زفير وشهيق . خالدین فيها ما دامت € السماوات و الارشن الا ما شاء ربك - أن ربك فعال للا يريد . واماالذین 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » . 
و ومن الؤثرات الي ترجف ها القلوب ما يصوره السياق من حضور الله سبحانه واطلاعه على ما يخفى 
البشر من ذوات الصدور ؛ بینا هم غارّون لا يستشعرون حضوره سبحانه » ولا علمه المحيط ؛ ولا يحسون 
قهره للخلائق وإحاطته بها جميعاً > وھ ۔ الذين يكذبون ‏ في قبضته كسائر الخلائق ؛ من حيث لا يشعرون : 
0 إلى الله مر جعكم > وهوعلى كل شی“ قدير . . ألا إنهم بثنون صدورهم ليستخفوا منه ! ألا حین يستغشون | 
ایم يعر ها وس وما يقرت × إا علبي ولات الملوع. .وها من دابة في الأرض الا على الله رزقها › 
ويعلم مستقرها ومستودعها.» كل في كتاب مبين » . 

) إني توكلت على الله ربي وربکم ؛ ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » إن ري على صراط مستقم‎ ١ 

ه ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك : استعراض موكب الإيمان . بقيادة الرسل الكرام » 
على مدار الز مان . وكل .متهم يواه الجاهلية الضالة بكلمة الحق الواحدة الحامة مة الجازمة » ي صراحة وي 
ضر آمة ء وق فة وطمانيئة وشن , . وقد مرجانب من هذا الاستعراض ف المقتطفات السابقة > والبقية ساف 
في موضعها في تفسير السورة . ومما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل الکرام » ووحدة الحقيقة الى یو اجھون 
ہا الجاهلية على مدار الزمان ؛ ووحدة العبارات المحكية عنهم الي تتضمن هذه الحقيقة . . يحمل في طبأته 
ما يحمل من قوة وإيقاع وإيحاء . 

- وحسبنا في تقديم السورة هذه الإشارات المجملة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة . 

و قله لان 
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کس 9 J‏ وےغیم ار ے ری ھے كرد ور 


نذير ولسسير ری TT,‏ ےپور نک دی 


قرو حر ص-۔۔ و ے جر ارج رو و ری عن 


E‏ ون تولوا فن آخاف عليکر عاب یو مگبیر دي إل ال مرجعك وهو عل كل ٹئء 


سے 
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دير 
می 
اسل ال د 1-6 سے روا ا مقر < رودم ےر 8 حر 


ل »> طنون صا ورهم لیستخفوا 


و اوھ و ج سے ق 8 ہو اع ET‏ 5 ےھ ےی وم 


مله ألا حي تقون ايد بعلم ماوسرون وما يعلنون إنهر علم 


مر سر و رر ا فوج اهن ان - 


بذات الصدور CD‏ * وما من دآبة فى الأرض إلا عل آله رقا ويعم مستقرها ومستودعها ڪل في 


مر ارم سوج گے مھ 2 2 


وهو أن ذى خلق ق السمنوت والأرض 


325 ےا سے وت 2 وار 2 رر 


کر ری إن هلذا إلا سحر مہین رق 


قر 
م و ے ودب 2 و و ع لير رر کر عرص 


ایام و کان عرشهر عل الماء لیبلو کر ایکر احسن عملا ولين 


مے 


0 


قت ان بدا 


سے 


2 ر و ار ام مو مير وس عدي ےر E‏ کو ا احم 


ونآ داع اللاب اک ام مود کیک ما نے الا يوم یاتہم لیس مصروفا مم 


د جو ھی 


۱ کا و م 
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ول 270 0*٭ ادف لعماة عد سک 
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2 د او اواو یر وو 


مغفرة واج کہیر ا 


رو رھ ھی ھی ا9ے ضس ہاش سو مو خر سر اف ل فو غ کا ای موس ا 5 


عك تارك بعض ما يوسو | 5 إليك وضابق بد صد ران ٤ھ‏ نزل عليه كنز او جاء معه, مك إِفا 


گا ری و 2 ور ہے و حو “دافن 4 o SF‏ پر پچ ZZ‏ »> ,تيه و أ 


نت نر وألله عل کل شی ۶ ول GD‏ ام لو ره فل کاو عر سور مثإهء مفتر نت وادعوا 


۸۹ 


الت عن عون لہ کم سیت دي فإلر ستجیوا لكر فاعلموا |" انز بعلم اللہ وآن 


یں رچ 4 


اک إلا هو قھل انم مسلموت © 


وع حر حر سے گا سے جس س عن رصن سی ے کاو سر رار می صر سے سے ر 
من کان ید ا تا وف لبهم الهم فيا وم فا اون دی أولتبك لد ن لیس حم 
ظ الا روم ماصتعو فیہا وبلطل ما کا نوا یعملونَ وې 
کا حر حر حر حر ی سے سے ار ار سر ار سوس ار عر سے کل ا و اس سر قر ار حم 


ان کان عل بینة من ريوء وہملوہ شاھد منه ومن قب هكب موسو إماما ورحمة وليك ومن به ہے 


سے واس جح کا م جس ار خرن اس فی کے اسل 3 ر مس ما ہے ل انم د تبي تير 
م 


ومن يكفريدء من الراب قاتار موعدہ لا نك فى مرية مہ لہ أ حق من ربك ولك أ كر تاس 


سے اراسي ار حم حر ہے کا سے سر 2 لے ار سر بعر خر سے و اسر ار ار ام سے 
لا بۇمنورفى QD‏ © يأف انع لاك اوك عرضوں عل ریم وبقول الأشبلد تو ع 


2 


کک ا 5 


الین كدبوا عل ريم أ 


سو سے ار سی سے سے ار عیرس س كر سل قر 


ال لعنة آل عل آلظلابين ری لين يدون عن سبیل الله ويبغوئبأ] عوجا وهم 


سی ر ریچ تح سر رو س ار عت سے رار سے گاج عر 


بالأحرة هم گلفرون 9 ايك لر یسکونوا معجزیںَ ل رض ينا سكا کے می من اشن از ا 


از ر رار ارا 5 2 07+ جج سے سر حر حر ار و قرسي اس سے ظرے جج 2 ار ري 
يضلعف فم العذاب ما کا وا سانا الع و مو < تچ ولكبِكَ لين خسروا انفسهم 
سے ضر تچ سح ور م2 سے ہر سے سر ےج خی کک ار ا خی د۴ و ۾ حر سس رم 


وضل عنہم ما کانوا مفارون 820 لاجرم رت هم الأخسرين ی إن الَذين ٤امنوا‏ وعماوا الصلحت 


ر سے سر ےم تچ ا ےس یعس جا عر سے 


تبثا رر ان أب انه مع یب خَالِدونَ GD‏ ٭ مل ألْمرِ بقَنِ کا لاغیٰ والاصم 


س و چ سے سب تا ضر ا سے .سے 8 عم سرسرے ر م 
ا هل بستوبان مثلا افلا تذ كرون ي 


هذا الدرس الأول من السورة يمثل الممدمة - الى يتوسط القصص بينها وبين التعقيب ‏ وهي تتضمن عر ض 
الحقائة تى الأساسية أي الفقيدة الإسلامية + توحيد الديتونة لله الواحد بلا منازع × وغيادة الله وبحده يالا شر بك ؛ 
والاعتقاذ في البعث والقيامة للحساب والجزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب في دار العمل والابتلاء . 
م تعريف الناس بربہم الحق ؛ وصفاته المؤثرة في وجودص وني وجود الكون من حولم ؛ وبيان حقيقة 
الأترعية وك العودتے رق اها الى سه الت .روتكف اہو لاق کے الگ وة له سان 
في الحياة الدنيا . 

كذلك تتضمن هذه المقدمة بياناً لطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ؛ كما تتضمن تسلية وترويحاً للرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ني وجه العناد والتكذيب » والتحدي والمكابرة ء الي كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ يواجهها ني تلك الفترة العصيبة في حياة الدعوة بمكة » كما أسلفنا في التعريف بالسورة . مع تحدي 


هما 


الجزء الثاني عشر 


الف کن هذا القرآن الذى يكتيوة به ۾ أن اتا عقر سون له مقتریات ,كما رعق أن عذا القران 
مفترى - وتثبيت الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة معه بهذا التحدي من اللہ وبذلك العجز من 
اش کین | 

ومع هذا التحدي تہدید قاصم للمكذبين بما يتتظر هم في الآخرة : من العذاب الذي يستعجلون به ويكذبون . 
وهم الذين لا يطيقون أن تنزع عنهم رحمة اللہ في الدنیا ء ولا يصبرون على ابتلائه فيها وهو أيبر من عذاب 
7 
و ديكو الاي رق السائة لتاب من الود .ا اس رسلر! E‏ وب 
والنعم والتكريم .. ومشهد مصور للفریقین - على طریقة القران الكريم ي التعبير بالتصوير ‏ : «مثل 
اکت ا والأصم والبصير والسميع » هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذ كروت ؟» . 


« ار كتاب احكت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبير . ألا تعبدوا إلا الله » إتتي لكر منه نذير وبشير . 

وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » یمتعکے متاعاً حسناً إلى أجل مسمى : ويؤت کل ذي فضل فضله ء وان 
تولوا فالي أخاف علیکے عذاب يوم كبير . إلى اللہ مرجعکی . وهو على كل شيء قدير » .. 

اہ جملة الحقائق الاعتقادية الأساسة : 

ه اثبات الوحی والر سال . 

» العبودية لله وحده بلا شر بك 

ه جزاء اللہ ف الدنيا والآخرة لمن يبتدون بہداہ ويتبعون منهجه للحياة . 

ه جزاء الله ني الآخرة للمكذبين » وعودة الجميع إلى الله عصاة وطائعين . 

+ قدرته | ا٘طلمۂة و سلطأ نه غر المحدود . 
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الف | لام . راء» : مبتدأ » خبره : «كتاب أحكمت آیانہ تر فصلت من لدن حکم خبير» .. وهذا 
الكتاب المؤلف من مثل هذه الأحرف هوالذي يكذبون به . وهم عن شي" من مثله عاجزون ! 

(کتاب آحکت آیاته ٹم فصلت من لدن حکم خبير » . 

احکت اياته » فجاءت قوية البناء ء دقيقة الدلالة » کل كلمة فیہا وكل عبارة مقصودة » وكل معنى فیہا 
وكل توجيه مطلوب ٠‏ وكل اعاءة وكل إشارة ذات هدف معلوم . متناسقة لا اختلاف بينها ولا تضارب > 
ومنسقة ذات نظام واحد . ثم فصلت . فهي مقسمة وفق أغراضها : مبوبة وفق موضوعاتہا » وكل منها له حيز 
عقدار ما بقتضيه . 

اما مخ أحكها »وم قصلا عل هذا التحر الدقى ۶ قيى اللا مياه + وليسن هر الرسول : 

« من لدن حكم خبير» .. 


۸۷۱ 


سورة هود 


يحكى الكتاب عن حكة » ويفصله عن خبرة .. هكذا جاءت من لدنه » على النحو الذي أنزل على 
الرسول » لا تغيير فيها ولا تبديل . 

وماڈا تثضمنت ؟ 

انه یذ کر امهات العقيدة و اض وا : 

«أن لا تعبدوا إلا اللہ » .. فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة . 

| «إنني لكر منه نذير وبشير» .. فهي الرسالة » وما تضمنته من نذارة وبشارة . 

«وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » .. فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية ء إلى التوحيد والديئونة . 

د بمتعكم متاعاً حسناً إلي أجل مسمى ویؤت کل ذي فضل فضله» .. فهو الجزاء لین السا ین 

« وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . . فهو الوعید للمتولين . 

. إلى اللہ مرجعكم » .. فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة‎ ١ 

« وهو على كل شيء قدير » .. فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل . 

. هذا هو الكتاب . أو هوآيات الكتاب . فهذه هي القضايا الهامة التي جاء ليقررها ویقیم عليها بناءه كله 
بعد تقر ير ها . 

وما كان لدین أن يقوم في الأرض » وأن یقم نظاماً للبشر ء قبل أن يقرر هذه القواعد . 

فاويد النيترنة لله رحادہ حو شرق الطريق من الترقس والنظام في عام الشينة ٢‏ وبين تحریر الت 
من عقال الوم والخرافة والسلطان الزائف :"أو استعبادها للآرباب المتفرقة ونزواتہم ؛ وللوسطاء عند الله 
من خلقه ! وللملوك والرؤساء والحكام الذين يقصيرث أعض تسالس الألرعية. وه الر بوبية والقوامة 
والسلطان والحاكمية ‏ فيعبدون الناس لر بوبيتهم الز ائفة ئفة المغتصية . 

وما من نظام اجتاعی أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاتي أو دولي » یمکن أن یقوم على أسس واضحة فاصلة 
ثابتة » لا مخضع للهوى والتأويلات المغرضة » إلا حين تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة دقيقة . 

وها يكن آق يحور البق شن الذل والخوف والقلق ؛ ويستمتعوا بالكرامة الحقيقية الي أكرمهم بہا 
اللہ » إلا حين يتفر د الله سبحانه بالر بوبية والقوامة والسلطان والحاكمية » ويتجرد منها العبيد في كل صورة 
من الصور. 

وما كان الخلاف على مدار التازيج ون الجاعلية والإسلام. ولا قانت تم بين الحق والطاغوت : على 
ألوهية الله سبحانه ‏ للكون ؛ وتصريف أموره فی عالم الأسباب والنوامیس الكوتبة : إتما كان الخلاف 
وكانت المعركة على من یکون هو رب الناس : الذي تخحكهم بشرعه ؛ ويصرفهم بأمره ؛ ويدينهم بطاعته ؟ 

لقد كان الطواغيت المجرمون ني الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه ني حياة الناس ؛ ویذلونہم بهذا 
الاغتصاب لسلطان الله > ويجعلونهم عبیداً لهم من دون الله . وكانت الرسالات والرسل والدعوات الاسلامية 
تجاهد دائماً لانتزاع هذا لان اللقصب: ت آبقیٰ الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعی . . الله سبحانه . 

والله ‏ سبحانه ‏ غنى عن العلمين . لا بنقص في ملكه شيئاً عصيان العصاة وطغيان الطغاة . ولا يزيد في 
ملكه شيئاً طاعة الطائعين وعبادة العابدين .. ولكن البشر ‏ هم أنفسهم ‏ الذين يذلون ويصغرون ويسفلون 


حين يدينون لغير الله من عبادہ کے الذين يعزون ويكر مون ويستعلون حين يدينون لله وحده ؛ ويتحررون 
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من العبودية للعبيد . . ولا كان الله سبحانه ‏ يريد لعباده العزة والكر امة والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردؤا 
الناس إلى عبادة الله وحده . ولیخرجوم من عبادة العبيد ..لخیرھ هم أنفسهم . . والله غي عن العالمين . 
إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده الله للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن يدينوا لله وحده : 
وأن يخلعوا من رقاہہم نير الدينونة لغير الله . ذلك التير المذل لكرامة الإنسان في أية صورة قد كان ! 
والنيتوة ھ رحدہ ع ي وبري نس وحده . والربوبية تعي القوامة على البشر » وتصریف حياتم 
بشرع وامر من عند اللہ » لا من عند احد سواہ . 

وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكرعة أنه موضوع كتاب الله وفحواه : 

وكتاب أحكمت آياته نم فصلت من لدن حکم خبير : ألا تعبدوا إلا الله» . 

وعدا عر مض الا كما درف العرب في لے کی وت ہیا کاپ اله ارم 

واللإقرار بالرسالة اساس للتصديق بذه القضايا الي جاءت الرسالة لتقريرها .وگل شك ق أن هذا من 
عند الله کل علطم احتراعها الم ي عام الضبير . والذين يظنون أنها من عند محمد مهما أقروا 
بعظمة محمد ل کت آن تنال من نفوسهم الاحثر ام الملزم ء الذي يتحر جو نمعه أن يتفلتوا منها في الكبير 
أو الصغير . . إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند الله هو الذي يطارد ضمائر العصاة حتى يثوبوا في النهاية 
إلى الله » وهوالذي یعسك بضمائر الطائعين › فلا تتلجلج ولا تتر دد ولا تحيد . 

كما أن الاقرار بالرسالة هوالذي يجعل هناك ضابطاً لما يريده اللہ من البشر . كي يتلقى البشر في كل ما يتعلق 
بالدينونة لله من مصدر واحد ؛ هو هذا المصدر . وكي لا يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولاً » 
ويشرع للناس شرعاً ؛ مدي أنه شرع الله وأمره ! بنا هويفتريه من عند نفسه ! 

وي كل جاهلية كان يقوم من یشرع الشرائع : اقفن قرز القم والتقاليد والعادات . . ثم يقول : هذا من 


عد الله 1 ٢‏ ! 
وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس ياسم الله > إلا أن يكون هناك مصدر واحد ‏ هوالرسول - 
لقول الله . 


والاستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب واننفاضيه > وکعورہ بالا ورغيته اي التربة . 
والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلی عن الذنب » والأخذ في مقابله في أعمال الطاعة . ولا توبة بغير هذين 
الدليلين » فهما الترجمة العملية للتوبة » وہہما يتحقق وجودها الفعلي » الذي ترجى معه المغفرة والقبول .. 
فإذا زعم ز زاعم أنه تاب من الشرك ودعل في الإسلام ء يا هو لا یدین له وحده ء ولا يتلقى منه وحده عن 
طريق نبيه ؛ فلا قيمة لهذا الزع الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله . 

والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة » وقوام التبليغ . وهما عنصرا الترغيب والترهيب › 
اللذان علم الله من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي العميق ! 

والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتال الشعور بأن وراء الحياة حکمة » وأن الخير الذي تدعو إليه 
الرسالات هو غاية الحياة ؛ ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءہ؛ فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا لجز اۆه مقون 
في العالم الآخر ء الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكال المقدر ها . أما الذين يزيغون عن نبج اللہ وحكته 
ي الحياة فهؤلاء ير تكسون وينتكسون إلى درك العذاب . . وفي هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف . فإن 
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غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة » ولم تلج ني العصيان . ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر. 
وتمضي الحياة على سنتها في طريق الخير . فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طریقاً للثواب في الآخرة فحسب ‏ 
كما يعتقد بعض الناس ‏ إنما هو الحافز على الخير في الحياة الدنیا . والحافز على اصلاحھا واتمائها . على أن 
براعی في هذا الهاء أنه ليس هدفاً في ذاته » إنھا هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ اللہ فيه من 
روخه » وكرمه على كثير من خلقه ء ورفعه عن درك الحيوان ؛ لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات 
الحيوان ؛ ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته . 

ومن ٹم كان مضمون الرسالة أو مضمون آیات الكتاب المحكة المفصلة » بعد توحيد الدينونة لله » وإثبات 
الرسالة من عندہ . . الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة .. وهما بدء الطريق للعمل الصالح . وا 
الصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام . إنما هوالإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح ء 
من بناء وعمارة ونشاط وناء وإنتاج . والجزاء المشروط 

« یمتعکم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت کل ذي فضل فضله » . 

والمتاع الحسن قد یکون بالنوع كما يكون بالکم ني هذه الحياة الدنيا . أما في الآخرة فهو بالنوع والكم 
وبا لم يخطر على قلب بشر . فلننظر في المتاع الحسن في هذه الحياة . 

إننا نشاهد كثير ا من الطيبين الصالحين » المستغفر ين التائبين » العاملين في الحياة . . مضيقاً عليهم في الرزق . 
فاين إذن هو المتاع الحسن ؟ 

وعو سوال تعتقد أنه يعحراك عل السنة الكثرين ! 

ولا بد لإدراك المعنى الكبير الذي يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع » وننظر إليها 
في محيطها الشامل العام » ولا نقتصر منھا على مظهر عابر . 

إل ما من بماعة سود فيها نظام صالح > قائم على الإعان بالل + والديئوةة له وحدة + وإفرادة بالربوبية 
والقوامة » وقائم على العمل الطيب النتج في الحياة . . إلا كان ها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة عامة 
'قساظ و رالا نار الي هبي تقیف ار غوال کے A,‏ بالل E‏ اد بصفة خاصة . فاذا 
شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملین المنتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب » فذلك شاهد على أن 
هذه الجماعة لا يسودها النظام المستمد من الايمان بالله » القائم على العدل بين الجهد والجزاء . 

على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين ني هذه الجماعة بمتعون متاعاً حسناً » حتى لو ضيق عليهم في 
ارزو ےا وي لو کات اا تطاوهم وحم ٭ كلما كان الک کرت يؤخوة الا نوس وکا نودي 
الجاهليات القلة الداعية إلى الله . وليس هذا خيالاً وليس ادعاء . فطمانينة القلب إلى العاقبة » والاتصال بالله › 
والرجاء ي نصره وي إحسانه وفضله . . عوض عن_كثير ؛ ومتاع حسن للإنسان الذي یر تفع درجة عن الحس 
المادي الغليظ . ۱ 

ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا یجدون جزاء عادلاً على جهدهم إلى الرضی بالاوضاع المنافية 
للعدالة . فالإسلام لا ير ضى بهذا ء والإعان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع . والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها 
وكذلك الأفراد ء ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملین المنتجين . إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون 
اللہ » المضيق عليهم ني الرزق ء وھ مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل المتاع الحسن 
لعباد الله المستغفر ين التائبين العاملين بہدی الله . 
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«ويؤت كل ذي فضل فضله» . 

خصصها بعض المفسرين بجزاء الآخرة . وأرى أنها عامة في الدنيا والآخرة ؛ على النحو الذي فسرنا به 
المتاع الحسن في الدنيا ؛ وهو متحقق في جميع الأحوال . وذو الفضل یلقی جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها 
الفضل . بحده رضى نفسياً وأرتياحاً شعورياً » واتصالاً بالله وهو يبذل الفضل عملاً أو مالا متجهاً به إلى الله . 
أما جزاء الله له بعد ذلك فهو فضل من اللہ وسماحة فوق الجزاء . 

ET وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم‎ ١ 

هو عذاب يوم القيامة . لا عذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين . فاليوم الکبیر حين يطلق هكذا ينصرف 
إلى اليوم الموعود . ويقوي هذا ما بعده : 

« إلى اللہ مرجعكم » 

وإن كان المرجع إلى الله ني الدنيا والاخرة وي كل لحظة وني كل حالة . ولكن جرى التعبير القرائر 
على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا . 

«وهو على كل شي“ قدير) . 

وهذه كذلك تقوي هذا المعنى » لن التلویح بالقدرة على كل شي“ ء مناسب للبعث الذي كانوا يستبعدونه 
ويستصعبونه ! 

و ہے پ 

وبعد إعلان خلاصة الكتاب الذي أحكت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکم خبير . . عضي السياق يعر ض كيف 
بتلقی فريق منهم تلك الآبات ء عندما يقدمها لم النذير البشير » ويصور الوضع الحسي الذي يتخذونه والحركة 
الادیة الصاحبة له وهي إحناء رؤوسهم وثي صدوره, للتخفي . ويكشف عن العبث ف تلك المحاولة ة وعام الله 
تاہمھم في اعلی أوضاعهم + وكل داية في الأرض لهم يشسلها العلر اللطیف الدقيق : 

« الا إنہم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » إنه علي 
بذات الصدور رونا من اقاي الاو فی ااال اھ ررکھا #ويطم سک جاور مھا . كل في كتاب مبين ) .. 

والآيتان الکریمتان تستحضران مشھداً فریداً ترجف له القلوب حين تتدبرہ وتتصوره ! 

ويا طا هن وهية غامرة ء وووطة باهرة ۽ سين تصو ر القلب البقري عضو ر الله سشهعاتة .و احاظة علیہ 
وقهره ؛ بيا أولئك العبيد الضعاف يحاولون الاستخفاء منه وھ يواجهون آياته يتلوها رسوله : 

« الا ہم يثنون صدورھ ليستخفوا منه . الا حين يستغشون ثيابهم يعم ما يسرون وما يعلنون . إنه علم 
بذات الصدور» . 

ولعل نص الایة إتما بصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يسوم کلام الل ؟ توق صدورم ويطاطئون رؤوسهم استخفاء من الله الذي كانوا يحسون في اعماقهم 
أنه قائل هذا الكلام .. وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحيان ! 

ولا یکل السياق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة » والله » الذي أنزل هذه الآيات ء معهم حين يستخفون 
وحين يبرزون . ويصور هذا لمعنى ‏ على الطريقة القر انية - في صورة مر هوبة 4 وغ ي رضیع خاي دقيق 
من اوضاعهم . حين ياوون إلى فراشهم » ویحلون إلى أتفسهي > والليل هم ساتر » واغطيتهم لهم شاتر . ومع 
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ذلك فالله معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر . يعلم في هذه الخلوة ما يسرون وما يعلنون : 

و الأ مون يسود ايم ول نا يسررة وما جائرظ: . 

والله يعلم ما هواخفى . وليست أغطيتهم بساتر دون علمه . ولكن الانسان يحس عادة في مثل هذه الخلوة 

اس عق أله ر رت اذ . فالتعبير هكذا يلمس وجدانه ويوقظه ؛ ومبزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة الي قد 

يسهو عنها ء فيخيل إليه أن ليس هناك من عين تراه ! 

« أنه عليم بذات الصدور» . 

عليم بالأسرار المصاحبة للصدور ء التي لا تفارقها » والتي تلزمها كما يلزم الصاحب صاحبه » أو امالك 
ملكه .. فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . ومع ذلك فاللہ بها على . . وإذن فا من شيء يحفى عليه › 

دنا من دابق في الأرش إلا عل اق رڑقیا وہل مقر ھا رسھیکوا + كل ای کاب مين ۔. 

وة سے وا کس امن ایت فور الد الخال تار عرب ہے علد التواب» وكل دا شرھ على الارض خر 
دابة من انسان وحيوان وزاحفة وهامة . ما من دابة من هذه الدواب الي تملا وجه البسيطة ء وتكن في باطنها ء 
ونخفى ي دروہہا ومسار ہہا ب ساحق اة من سه ال اپ اللي لا ميف ييا حدر ولا ركاف با اجا ۾ 
الا وعند الله علمها . وعليه رزقها »وهو يعلم اين تستقر وآين تکن . من اين جيء وو این الخ وکل مھا 
كل من أفرادها مقيد في هذا العلم الدقيق . 


إنما صورة مفصلة للع الالحمي بي حالة تعلقه بالمخلوقات ء يرجف لها كيان الإنسان حين يحاول تصورها 
اله الانساني فلا يطيق . 

ويزيد على مجرد العلم ؛ تقدير الرزق لکل فرد من افراد هذا الحشف الذي يعجز عن تصورہ الخال . 
وهذه درجة أخرى » الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلهام من الله . . 

وقد أوحب اللہ ہے سيخالة ب هل تسه مكتارا أن پررق هذا السرعد آفائل الذي يناب غل هذه الأراضن 
فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جمیعاً » وأودع هذه المخلوقات القدرة على 
اجون على رزقها عن عذا المودع ني الأرض ني صورة من صوره . ساذجاً خامة » أو منتجاً بالزرع . 
5 مصنوعاً 5 أو مركباً . ب ا الصور المتجددة لإنتاج الرزق واعداده . حتى إن بعضها ليتناول رزقه 
دما عا :مهيشوها مثلاً #العرفنة والبر فرت 1 

وهذه هى الصورة اللائقة بحكة الله ورحمته ني خلق الكون على الصورة الى خلقه .با ؛ وخلق هذه 
المخلو قات بالا اواك والمقدرات الى اوتبعها . وخاصة الانسان . الذي امسا فى الأرفی ئ و أو 
القدرة على التخليل والترکیب » وعلى الإنتاج والإنماء » وعلى تعديل وجه الأرض + وعل تطویر أوضاع 
الحياة ؛ بها هو يسعى لتحصيل الرزق ؛ الذي لا يخلقه هوخلقاً » وإھا ينشئه مما هو مذخور في هذا الكون 
من قوى وطاقات أودعها الله ؛ تمساعدة النوامیس الكونية الإلهية الي تجعل هذا الكون يعطي مدخر اته وأقواته 
لكافة الأحاء ! 


ولیس المقصود أن هناك رزقاً فردياً مقدرا لا يأتي بالسعي » ولا يتأخر بالقعود » ولا يضيع بالسلبیة والكسل ؛ 
كما يعتقد بعض الناس ! وإلا فابن الأسباب الى أمر الله بالأعنق عا + لیا دعا من ٹر الہ وای که 
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لله في إعطاء المخلوقات هذه المقدرات والطاقات ؟ وكيف تترقی الحياة في مدارج الال المقدز لها في على اللہ 
وقد استخلف عليها الانسان ليؤدي دوره في هذا المجال ؟ 

إن لكل مخلوق رزقاً . هذا حق . وهذا الرزق مذخور ني هذا الكون . مقدر من الله في سننه الى ترتب 
النتاج على اليد . فلا یقعدن أحد عن السعي وقد عل أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . ولكن السعاء والأرض 
تزخر ان بالأرزاق الکافیة لجميع المخلوقات . حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة اللہ التي لا تحابي أحداً : 
ولا تتخلف أوتحيد . 

إتما هو كسب طيب وكسب خبیث » وكلاهما يحصل من عمل وجهد . إلا انه بختلف ني النوع والوصف . 
و ختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك . 

ولا ننسى القابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ؛ وبين المتاع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول . والسياق 
القرآني المحكم المتناسق لا تفوته هذه اللفتات الأسلوبية والموضوعية › التي تشارك في رمم الجو في السياق . 

وهاتان الآيتان الكرعتان هما بدء تعريف الناس بربهم الحق الذي عليهم أن. يدينوا له وحدہ . أي أن 
يعبدوه وحده . فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه ء وهو الرازق الذي لا يترك أحداً من رزقه . وهذه المعرفة 
ضرورية لعقد الصلة بين البشر وخالقهم ؛ ولتعبيد البشر للخالق الرازق العلم المحيط . 


2 چ 7 


ثم بعضي السیاق في تعريف البشر بربہم ء وإطلاعهم على اثار قدرتہ وحکتہ . قم علق ارات وار 
بنظام م خاص ني أطوار أو آماد محکة ؛ ب لحكة كذلك خاصة . پبرز منها السياق هنا ما بناسب البعث والحساب 
وال وا أ + 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء » ليبلوكم أیکم أحسن عملا . 
ولئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبین » . 

وخلق السماوات والأرض ني ستة أيام تحدثنا عنه في سورة يونس ' .. وهويساق هنا للر بط بین النظام 
الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس . 

. ليبلوكم أیکم أحسن عملاء‎ ١ 

والحديد هنا في خلق السماوات والارض هوالحملة المعترضة : وکان عرشه على الماء ) وما تفيده من انه 
عند خلق السماوات والأرض أي إبرازهما إلى الوجود ني شكلهما الذي انتهيا اليه كان هناك الماء ؛ وكان 
عرش الله سبحانة على اثاء:. 

اما كيف كان هذا الماء » وأين كان ء وني أیة حالة من حالاته كان . وأما كيف كان عرش الله على هذا 
لماء . . فزيادات لم يتعرض ها النص » وليس لمفسر يدرك حدودہ أن يزيد شيئاً على مدلول النص ؛ ني هذا 
آلب التق ليس لا سو لد السا الس وق تر 

ولیس لا أن نٹلمس للتصوص القرانية مصداقا من النظریات الى تسى و العلمية وى حتی ولو كان ظاهر 
النص يتفق مع النظرية وینطبق ۔ فالنظريات و العلمية » قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب ؛ كلما اهتدى 


. من الحزء الحادي عشر من هذه الطبعة المتقحة‎ ۱۷۸۳ ١/5١ ص‎ )١( 


۸۸۷ 


سورة هود 


العلماء الى فرض جديد » وامتحنوه فوجدوه اقرب إلى تفسیر الظو اھر ہچ ع ای دہ 
عليه النظر ب الأو . والنص القرآني صادق بذاته » اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أم لم يبتد . و 
بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية . فالحقیقة العلمية قابلة للتجر بة جوا ا يا کے فا 
أما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر » وهي قابلة للتغییر والتبديل 
والانقلاب . . ومن ثم لا يحمل القران عليها ولا تحمل هي على القران » فلها طريق غير طريق القران . ومجال 
غير مجال القرآن 

رسس عسراقات من ف رات و اضر انس س آلآ سر هو جا ل الان ستا اھ آن وال 
بصحة ما فيه » وأنه من لدن حكم خبير . هزيمة ناشئة من الفتنة « بالعلم » وإعطائه أكثر من مجاله الطبیعی الذي 
لا يصدق ولا يوثق به الا في دائر ته . فلينتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من يحسب أنه بتطبیق القرآن على « العلم ) 
بخدم القران ويخدم العقيدة ء ويثبت الایمان ! إن الإيمان الذي ينتظر كلمة العلم البشري المتقلبة ليثبت طوإيعان 
يحتاج إلى إعادة النظر فيه ! إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء . آما الحقائق 
العلمية التجريبية فجالها غير جال القران . وقد تركها القران للعقل البشري يعمل فيها بكامل حريته » ويصل 
إلى النتائہ تج التي يصل إليها بتجاربه » ووكل نفسه بتربية هذا العقل على الصحة والاستقامة والسلامة » وتحريره 

من الوهم والأسطورة والخر افة . كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل هذا العقل أن یستقم » وأن يشحرر» 
وأن يعيش في سلام ونشاط . .. ثم تركه بعد ذلك يعمل في دائرتة الخاصة . ويصل إلى الحقائق الحزئية الواقعية 
بتجار به . وم يتعرض لذكر شی « من الحقائق العلمیة إلا نادرأ . مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر المشتر اه 
في جميع الأحياء . ومثل أن ۳۱ جبی الأحياء أزواج سس النياك التي يلقح من اسه خر بحري على خلا 
الد كبر والتاتينت . .... وأمثال هذه الحقائق . الى صرحت بها النصوص القر انية ١‏ 


ونعود من هذا الاستطراد إلى النص القرآلي نتملاه في مجاله الأصيل . مجال بناء العقيدة وتصريف الحياة : 
١‏ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ‏ وكان عرشه على الماء ‏ لیبلوکم أيكم أحسن عملا » . 


خلق السماوات والأرض في ستة أيام . . وهنا فقرات كثيرة محذوفة يشير إليها ما بعدها فيغني عنها . 

خلقها في هذا الأمد » لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري » وخلقكم وسخرلکم الأرض وما يفيدكم 
من الماوات . . وج وسیحانہ مسيطر عل الکون كله ا و ليبلوكم أيكم أحسن عملا » . : والسياق قفر کان 

خلق السماوات شی ي ستة ایام - مع سيطرة الله سبحانه على مقاليده ‏ كان من أجل ابتلاء الانسان . 
ليعظى هذا الابتلاء ویشعر الناس بأخميتهم , وبجدية ابتلائهم . 

وكما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات بما يصلح لحياة هذا الجنس » جهز هذا الجنس كذلك 
باستعدادات وطاقات ؛ وبنى مر على ذات القاتون الذي بحكم الكون ؛ وتر ك له جانباً اختيارياً في حماته » 
بملك معه أن يتجه إلى ا مدی في فيعيئه الله عليه ويبديه > أو أن یتجہ إلى الضلال فيمد الله له فيه » وترك الناس 
ساوت اليارع ایم آسن عل یار هي لا للعلم فھویعلم . ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم » فيتلقوا 
جزاءھ عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله . 


- ۱۱۱۳ من الجزء الثاني من هذه الطبعة المنقحة وص‎ 184 = ٠ يراجع بتوسع عن موضوع القران والعلم ما سبق في هذه الظلال . ص‎ )١( 
٠ من الجزء السابع‎ 11۲۱ 


1۸6۸ 


الجزء الثاني کت 


ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيباً غریباً في هذا الجو. بعدما یذ کر أن الابتلاء مر تبط 
بتكوين السماوات والأرض . أصيل في نظام الكون وستن الوجود . 

ويبدو المكذبون به غير معقولين وغير مدرکین للحقائق الكبيرة في تكوين هذا الوجود » وهم يعجبون هذه 
الحقائق و بها يفاجاون : 

«ولئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبین » . 

فا اعجبها قولة ء وما اغر يها ء وها اکذہہا في ظل هذا البيان الذي تقدمها ! 

شأنہم في التكذيب بالبعث » وجهلهم بارتباطه بناموس الكون ء هوشأنهم في مسألة العذاب الدنيوي ء 
فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيره » إذا ما اقتضت الحکة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت : 
«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ء 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

لقد كانت القرون الأولى تہلك بعذاب من عند الله نستاضلها : > بعد أن يأتيهم رسوهم بالخوارق الي 
يطلبونها ثم ,حضون هم في التكذيب . ذلك أنها كانت رسالات مؤقتة لأمة من الناس » ولجيل واحد من هذه 
الامة . والمعجزة كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل » ولا تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تی با أخثر عا 
آمن الجيل الذي شهدها أول مرة . 

فاما الرسالة المحمدية قد كانت عاقة الرسالات: : ولجميع الأقوام وجميع الأجبال ء وكانت المعجدة 
الي صاحبتها معجزة غير مادية » فھی قابلة للبقاء » قابلة لأن تتدبرها أجيال وأجيال ء وتؤمن بها أجيال 
وأجيال » ومن ثم اقتضت الحكة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستتصال . وأن يقع العذاب على أفراد منها 
في وقت معلوم .. وكذلك كان الحال ي الام الكتابية قبلها من اليهود والنصارى ٠‏ فلم يع فيهم عذاب 
الاستئضال . 

ولكن المشركين ني جهلهم بنواميس الله الخاصة بحلق الإنسان على هذا النحو من القدرة على الاختيار 
والانجاہ ؛ وخلق السماوات والأرض على نحو يسمح له بالعمل والنشاط والبلاء ینکرون البععث . وني جهلهم 
بسنن اللہ في الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عنهم إلى أمة من السنوات أو الأيام ‏ أي 
مجموعة منها ‏ ما يحبسه ؟ وما يؤخره ؟ فلا يدركون حکة الله ولا رحمته . وهو يوم يأتيهم لا يصرف عنهم ء 
بل يحيط بهم » جزاء لاستيز الهم الذي يدل عليه مواقم رواو : 

« ألا يوم باتہم ليبس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به یستہزثون » . 

إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة . وإذا ما ابطأ فهى حکمة ورحمة . لیؤمن من يتهيا 
للامان . ۱ 

وني فترة التأجيل التي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قریش > كم آمن منهم من رجال حسن إسلامهم 
وأبلوا أحسن البلاء . وکم ولد لكفارهم من ذرية نشات فیا بعد ني الإسلام . . وهذه وتلك بعض الحكر الظاهرة 
والله یعلے ما بطن . ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون . . 


2 إن 


۸,۰۹ 


سورة هود 


و عناسبة استعجال العذاب یجول السياق جولة في نفس هذا المخلوق الانسالي العجيب ء الذي لا يثبت 
ولا یستقم إلا بالا مان : 

« ولثن أذقنا اللإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور » ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : 
ذهب السيئات عني » إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » اولئك لم مغفرة وأجركبير» . . 
إنها صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر » الذي يعيش في لحظته الحاضرة » ويطغى عليه ما يلابسه ؛ 
فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فیا بلي . فهو یؤوس من الخير » كفور بالنعمة بمجرد أن تتزع منه . مع أنها 
كانت هبة من اللہ له . وهوفرح بطر بمجرد أن يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل في الشدة ويصبر ويؤمل 
في رحمة الله ويرجو فرجه ؛ ولا يقتصد ي فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزو الا حسابا . 

آلا الذين ضبروا».... 

ضير وا عل اللعمة كما ضبروا على الشدة ٤‏ فان كيرا من الناس يصبرون على الشدة تجلداً واباء أن يظهر 
عليهم الضعف والخور » ولگن القلة هي الى تصبر على النعمة غلا تغثر ولا تبطر . 

«وعملوا الصالحات ). 

في الحالين . في الشدة بالاحتال والصبر ٠‏ وي النعمة بالشكر والبر . 

. أولئك لم مغفرة وأجر كبير»‎ ١ 

ما صبروا على الضراء وما شكروا في السراء . 

إن الإيمان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة ؛ 
كما يعضمها فق البطر الفار ى أل جا :دغ الا نر كلايد ا عبن ا ا ر 
ویر بطه بالله في حاليه ‏ فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق الباساء . ولا يتنفح ويتعالى عندما تغمره النعماء . 
وكلا حالي المؤمن خير . وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أولئك الجاهلون بحكة الخلق وبسنن الكون ‏ وھ أفراد من هذا الانسان القاصر الغافل اليؤوس الكفور 
الفرح الفخور - الذين لا يدركون حكة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكا أو .أن يصاحبه 
ملك ؛ ولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كنز ! . . أولئك المكذبون المعاندون الذين يلجون 
في التکذیب والعناد . . ما تراك صانعاً معهم أيها الرسول ؟ 

و فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أتزل عليه كنز أو جاء معه ملك . 
إنھا أنت نذير والله على كل شيء وكيل » . 

ولعل هنا تحمل معنى الاستفهام بجر ایی ایا مالسا :رگا ونين يد أل الوق بن الضی لایع 
أن تضيق صدراً بهذا الجهل ؛ وبهذا التعنت ؛ وبهذه الاقتراحات السخيفة الي تكشف عن بعد كامل عن 
إدراك طبیعة الرسالة ووظيفتها . فهل سيضيق صدرك ‏ يا محمد وهل سیحملك هذا الضيق على أن تترك 
بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه م ء كي لا يقابلوه یما اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فیا أخبر تہم من قبل ؟ 
كلا . لن تترك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من قوم هذا : 


«إئما أنت نذير» . 


۸۰ 


الجزء الثاني عشر 


فو اجبك كله أن تنذرهم ‏ وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاء ‏ فأد واجبك : 

« والله على كل شي“ وکیل ».. 

فهو الموكل ہم : رر كيف يهل وان :لہ × بويحانيهم جمد اف عل نا كضيوف... ولت ات 
موكلاً بكفر هم أو إعانهم اها انك قایس 

وهذه الاية تشي يجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة ؛ وما كان يعتور صدر رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ‏ من الضيق . كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة » في الوقت الذي هلك فيه العشير 
والنصير + وغمرت الوحشة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وغشى الكرب على قلوب المؤمنين القلائل 
في هذه الجاهلية المحيطة . 

ومن بين کلمات الآية نحس جوا مكر وبا تتنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة » وتسكب فيه الطمأنينة ء 
وتريح الأعصاب والقلوب ! 

وقولة أخرى بقولونہا . وقد قالوها مراراً : إن هذا القرآن مفترى . فتحدم إذن أن يفتروا عشر سور 
كسوره » ولیستعینوا يمن يشاءون ي هذا الافتراء : ۱ 

«أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . وادعوا من استطعتم من دون الله إن كم 
صادقين ) . 

ولقد سبق أن تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس ء ها التحدي بعد ذلك بعشر سور ؟ 

قال المفسرون القدامى : إن التحدي كان على الترتيب : بالقرآن كله » ثم بعشر سور » ثم بسورة واحدة . 
ولك هذا الثرثیب ليس عليه دلیل عل الظاهر آنا سىرة يونس سابقة والتعدی قيها بسورة ولأحدة ع .وسورة 
هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . وحقيقة إن ترتيب الآيات ني التزول لیس من الضروري أن يتبع 
ترتيب السور . فقد كانت تنزل الآية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول . إلا أن هذا يحتاج إلى ما يثبته . 
ولیس أي أسباب التزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود . والترتيب التحكي ني مثل هذا لا يجوز. 

ولق حاو الد رشيد رقنا أن شى الان أ3 عد هذا العدد و عقر سور غلة و فاجهد فة طويلاً 
رحمة الله عليه ليقول : إن المقصود بالتحدي هنا هو القصص القرآئي ‏ وأنه بالاستقراء يظهر أن السور 
الي كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشراً . فتحداهم بعشر .. لأن تحدیہم 
بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر نظر أ لتفرق القصص وتعدد أساليبه » واحتياج المتحدي إلى 
عشر سور كالتي ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكى . . إلخ ' 

ونحسب ‏ والله أعلم ‏ أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد . وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف 
القول » لن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة . فيقول مرة : ائتوا بمثل هذا 
القراف , کی اا کی رق أو پتھر سیر . شوق ترتیب زمني . لن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة 
لأي شي“ من هذا القران . كله أو بعضه او سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القران لا بمقداره . 
والعجز كان عن النوع لا عن المقدار . وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة . ولا يلزم ترتيب » إعا هو 


. من تفسير المنار الجزء الثاني عشر‎ 4١ من صفحة ۳۲ إلى صفحة‎ )١( 


۸۵/۷۸۱ 
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مقتضی الحالة التي يكون عليها المخاطبون » ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة . فهو الذي يجعل 
بن اقاسب اق يقال سررۃ آو عر مبوراو هذا ار . ونحن اليوم لا تملك تحديد الملابسات الي لم يذ كر ها 
لنا القرآن.. 

( وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنم صادقین ٢‏ . 

ادعوا رکا كي وقصسا كم وبلغاءكم وشعراءكم وجنكم وإنسكم . واتوا بعشر سور فقط مفتريات» إن 
كنتم صادقين في أن هذا القرآن مفترى من دون الله ! 

« فإن لم يستجيبوا لكم » . 

را قد واحل طق عادر سور د انيم عايرونا عن أن يعوا لم عزنا فى له الهمة اتر 1 روم 
نتم بطبيعة الحال > لأنكم لم تدعوهم لتستعينوا , هم إلا بعد عج زکم ! 

« فاعلموا آنا أتزل بعلم اللہ ٠‏ . 

فهو وحده القادر على أن تله ٤‏ رس گن ريده عر للقي پا لد على سا اس الذي نزل به 
عفنا ءا تمہ سن الل الع لقال بت بسنن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم و ومستقبلهم › 
وما يصلح هم في نفوسهم وفی معاشهم .. 

ووان لا اله الا هو » .. 

فهذ! سفاد كذئلكه من عجز عجز آفتکم عن تلبيتكم ني تأليف عشر سور كالتي أنزلها الله . فلا بد أن يكون 
هناك اله واحد هو القادر وحده على تنزيل هذا القران . 

ويعقب عل هذا التقرير الذي لا مقر من الأقرار به يسؤال لا يحتمل الا جواباً واحداً عند غير المكابرين 
المتعنتين . سؤال : 

« فهل اتم سلمون ؟» . 

بعد هذا التحدى والعجز ودلالته الي لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسلم ؟ . 

ولكنهم ظلوا بعدها يكابرون ! ! ! 

لقد كان الحق واضحاً ولكنهم كانوا بخافون على ما یت يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطان › 
وتعبيد للناس کی لا يستجيبوا لداعى الحرية والكرامة والعدل والعزة .. داعى لا إله إلا الله . . لهذا يعقب 
السياق بما يناسب حالم ويصور لم عاقبة أمرهي فيقول : ۱ 

ومن كان بريد الحياة الذنيا وزینٹھا نوف إليهم اعماش فيها وم قيها لا يبخسون. . اولك الدين ليبن 
هم ني الآخرة إلا النار » وحبط ما صنعوا فيها » وباطل ما كانوا يعملون» .. 

إن للجهد ني هذه الأرض ثمرته . سواء تطلع صاحبہ إلى أفق أعلى أو توجه به إلى منافعه القريبة وذاته 
المحدودة . فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لحا وحدها ء فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا ؛ ويتمتع 
بها كما يريد في أجل محدود ‏ ولکن ليس له في الآخرة إلا النار » لأنه لم يقدم للآخرة شيئاً » ولم يحسب 
ها حساباً > فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا . ولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيها وزن وحابط ( من حبطت 
الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض ) وهي صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا وهو مؤد إلى اللاك ! 

ونحن نشهد فی هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأمماً تعمل لهذه الدنيا » وتنال جزاءها فيها . و لدنياها 


۸۲ 
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زينة » ولدنياها انتفاخ ! فلا بجوز أن نعجب ولا أن نسأل : لاذا ؟ لأن هذه هي سنة الله في هذه لاوک 
من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم امام فيها وهم فيها لا پیخسوث٤‏ , 

ولكن التسليم هذه السنة ونتائجها لا جوز أن ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أن يعملوا نفس ما عملوه - 
ونفوسهم تتطلع للاخرة وتراقب الله في الكسب والتاع تفار زينة الحاة اتا ل کت عنيا ا : 
وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى . 

إن العمل للحياة الأخرى لا يقف في سبيل العمل للحياة الدنيا . بل إنه هوهو مع الاتجاه إلى الله فيه . ومر اقبة 
لله ني العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره + بل تزيد وتبارك الجهد والثمر ت وکا الكسب ا 
والح به :ليا » ثر ضيف إل معاج اللائيا معا الاخمرة , إل ان یگون الترقی من ساج الدیا و الشهوات 
الحرام . وهذه مردية لا ني الأخرى فحسب » بل كذلك فی الدنيا ولو بعد حين . وهي ظاهرة في حياة الام 
وني حياة الأفر اد . وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون . 
بعد ذلك يلتفت السياق الى موقف المشركين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاءه من الحق ؛ 
وإلل هذا القرآن الذي يشهد له بائه عل ية من ریہ ء وأنة عرسل من عتده + كما يشهد له كثاب موسی من 
قبله . يلتفت السياق إلى هذا الحشد من الأدلة المحيطة بالني - صلى اللہ عليه وسلم - وبدعوتہ ورسالته . ذلك 
لیثبت ببذه الالتفاتة قلب رسول الله - صلى اللہ عليه وسل - والقلة المؤمنة معه . ثم ليوعد الذين يكفرون به 
من أحزاب المشركين بالنار ؛ وليعرضهم في مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة يجلله الخزي والعار جزاء 
الغتو والاستكبار + وليقرر أن هؤلآء اللبحجحين بالياطل ء العائدین ى الحق أعجز من أن یفاترا من غذاب 

اف © و اعد من أن يجدوا لم من دون الله أولياء . . « لا جرم آنہم ني الآخرة هم الأخسرون» . ع 
بينهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة ؛ تصور الفارق البعيد , بین الفریقین في طبيعتهما » 
موقفهما وحالھما في الدنيا وي الآخرة سواء : 

و أفن كان عل بینڈ من ربه » وبتلوہ شاهك مته » ومن قبله كتاب عومى اماما ورحمة 8 أولفلك يؤمتون به › 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك ني مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون . 

١‏ ومن أظم من افترى على الله کذباً ؛ أولئك يعرضون على رہہم ؛ ويقول الأشهاد : : هؤلاء الذين کذبوا 
على ربهم » آلا لعنة اللہ على الظالين . الذين يصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجاً » وهم بالآخرة هم كافرون . 
أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض » وما كان لم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب . ما كانوا 
خطعوق السمع » وما كانوا یبصرون . أولئك الذين خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا وو 
لا جرم أنهم في الآخرۃ ‏ الأخسرون . 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربمم أولئك أصحاب الجنة م فيها خالدون . 

« مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع .» هل يستويان مثلا ؟ افلا تذ كرون ؟۱ . 

إن طول هذه الجملة » وتنوع الإشارات والإيحاءات فيها » وتنوع اللفتات والإيقاعات ايضا . . إن هذا 

كله يشي ا كانت تواجهه القلة المؤمنة » في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة ؛ ويصور لنا حاجة الموقف 
إن عيدة لاک اھر پا الإيصاية + كمه يصون کا طبيعة هذا القران الحركية ؛ وهو يواجه ذلك الواقع 
وكتاحكه جھادا كيرا . 


۸۳۲۳ 
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إن هذا القران لا يتذوقه إلا من بخوض مثل هذه المعركة ؛ ويواجه مثل تلك المواقف الي تنزل فيها لیو اجھہا 
ويوجهها. والذين يتلمسون معانی القران ودلالاته وهم قاعدون . يدرسونه فراسة ينانق أو شةل جلگ 3 
أن بجدوا من حقيقته شيعاً فی هذه القعدة الباردة الساكنة ؛ بعيداً عن المعركة وبعیداً عن الحركة .. إن حقيقة 
هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداً » وإن سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله » 
والديتونة للطاغوت: عن دون الله ! 


« أفن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ؟ أولئك یؤمنون به ء 
ومن يكفربه من الأحزاب فالنار موعده »فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولکن أكثر الناس 
لا يؤمنون ) . 

ورذت روايات شٹی فيا هو المقصود بقوله تعالى : و أن كان عل بينة من ربه » . . وف قوله تعالى : « ویٹلو 

شاهد منه ؛ وق عاقد عله الفاق في  :‏ ربه ) وي « بتلوه ) وی ( مله ) . ارتا ہے كنا بطل لت 
هو أن المقصود بشو له تعالى : « أن كان على بينة من ربه » هورسول الله - صلى الله عليه وسلم - _ وبالتيعية له 
كل من يؤمن ما جاء به ب وآن المقصود يقوله تغالى : ٠ويتلوه‏ شاهد منه » أي ويتبعه شاهد من ربه على نبوته 
ورسالته . وهو هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحي من الله لا يقدر عليه بشر وو کل ای موقل 


هذا الشاهد وهوالقرآن ؛ «كتاب موسی » يشهد كذلك بصدق الني ب صلى الله عليه وسار سواء عا تضمنه 
مق البشارة به + أو تر افَقَة أضله ا جاء بة :حم من بعدہ . 


زیڈ جنوال هم" ١‏ ينون سیا آؤ اد مر الذي بیس سن لشم ۲ مون جا ر ی اليم عر 
هنا و اضكها لا بحالجهم معه شك ولا ريبة . فنوح ‏ عليه السلام يكرك قوع : ندیا قوج ارام اك كنت 
على بینة من رني وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلزمكوها وأتم لها كارهون ؟؛ .. وصالح علي 
السلام يقول الكلمة ذاتہا : و قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فن ینصرني من 
الله إن عصبته ؟ شا تزيدونني غير تخسير ) . . وشعيب عليه السلام يقولها كذلك : « قال : یا قوم أرأيتم إن كنت 
على بيئة من ري ء ورزقي منه رزقا «١‏ قھو تعيير. موحد عن سال واسيدة للرسل الگرام مع رہم ؛ تصور 
حقيقة ما يحدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة الألوهية في نفوسهم ؛ ولصدق اتصال رہم ہم 
عن طريق الوحي أيضاً . . وهذا التوحيد ني التعبير عن الحال الواحدة مقصود قصداً في سياق السورة - 
كما أسلفنا في التعريف بها - لإثبات أن شأن الني - صل الله عليه وسلم ‏ مع ربه ومع الوحي الذي تترل 
عليه شأن سائر الرسل الكرام قبله ؛ ما يبطل دعاوى المشركين المفتراة عليه صلی الله عليه وسلم - وكذلك 
لتثبيته هو والقلة المؤمنة معه على الحق الذي معهم ؛ فهو الحق الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً » والذي 
أسلم عليه المسلمون من أتباع الرسل جميعاً . 

ويكون المعنى الکلی للاية : أفهذا النبي الذي تتضافر الأدلة والشواهد على صدقه وصحة إعانه ويقينه . 
حيث جد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه . وحيث يتبعه ‏ أو يتبع يقينه هذا شاهد من ربه هو هذا 
القران الدال بخصائصه على مصدره الرباني . وحيث يقوم على تصديقه شاهد آخر قبله » هو كتاب موسى 
الذي جاء إماما لقيادة بي إسرائيل ورحمة من اللهتنزلت عليهم . وهو يصدق رسول الله صلى الله عليه 


٦ 
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وسلم - ۔ نما تضمنه من التبشير به » كما يصدقه عا فيه من مطايقة ة للاصول الاعتقادية الي يقوم عليها دين 
الله كله . 

يقول : ای هذا شاه يون موشعا للتكديب: والکفر الاد كبا طسل الأحراب. ال تتاوقه من 
لس قات الف کن 4 إند لی مگ لات ق مر تة مله القر اعد تلکضائڈ من ص قات ... 

ٹر بعر قبن مواقف الذين یؤمنون بہذا القرآن والذين يكفرون به من الأحزاب » وما ينتظر هؤلاء من جزاء 
في الآخرة . ويعرج على تثبيت الرسول - صل الله عليه وسلم - والذين يؤمنون با معه من الحق ؛ فلا يقلقهم 
بات الکن الكاثريق. × ري کرد الال ی ذلك انی ١‏ 

اولك يؤمتون به » ومن يكفر به من الأحراب فالتار موعده » فلا تلق قن میڈ مته + اة الحق من 
وھ + ولكن أكثر الاس لا بن *. 

ولف اوعد يعض المفسرين اشكالا فى قول تمالى : «أولققف تسر به + اذا كان القصود بشرلہ اق : 
« أفن كان على بینة من ربه ويتلوه شاهد منه » هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما أسلفنا . 
فإن « أولئك » تعنى جماعة يؤمنون بہذا الوحي وبتلك البينة .. ولا إشكال هناك . فالضمير في قوله تعا لی 
« أولئك یؤمنون به » يعود على « شاهد » وهوالقرآن . وكذلك الضمير في قوله تعالى « ومن قبله » فانه يعود 
غل القرآن كما أسلفنا . . فلا اشكال أن أن يقول + بو أولفك يؤمتون بهء_ آی ببذا الاح أي .بذا القران ب 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو أول من آمن با أتزل إليه » ثم تبعه الؤمنون : « آمن الرسول با أنزل 
اليه من ربه والمؤمنون . كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . » كما جاء في ایة البقرة . . والایة هنا تشير 
الى رسول الله - صلى اللہ عليه وسام ۔ وتدمج معه المؤمنين الذين آمنوا با آمن به هو وبلغهم إياه . . وهو أمر 
مألوف ف التعبير القراني ؛ ولا إشكال فيه . 

وومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» . 

وهو موعد لا حلف » والله سبحانه هوالذي قدره ودبرہ ! 

و فلا يك تی عريةامئه + أله الحق مخ راف > ولكق أ كر الاين ل ية : 

وماشك رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ فیا أوحي إليه » ولا امتری كاب اوو غل بیڈ ميق ریه لحن 
هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي عا كان بحالج نن نفس رسول الله صل الله عليه 
وسل من ضیق وتعب ووحشة من جراء جمد الدعوة وكثرة المعاندين + تحتاج كلها إلى التسرية عته بهذا 
التوجيه والتثبيت . وكذلك ما كان خالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكرب يحتاج إلى برد اليقين یتنزل 
عليهم من رہہم الر : 

وما أحوج طلائع الت الإسلامي ؛ وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان ؛ ويتازر عليها الصد 
وار + و وی ای و فی وی۴ 
عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محلية وعالمية ؛ وتسلط عليها أب بشع-ألوان الحرب وأنكدها ؛ ثم تدق 
الطبول وتنصب الرايات لمن يحار بونها هذه الحرب ومن يطاردونها هذه المطاردة . . 

ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيها » وبكل إشارة » وبكل لمحة فيها وکل إعاءة ! 

ما أحوجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحکم : 


۸۰۵ 


سورة هود 


« فلا تك في مرية منه ء إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . 

وما أحوجها إلى أن تجد ني نفوسها ظلالاً لما كان يحده الرسل الكرام صلوات الله عليهم وسلامه من بینة 
من ربهم » ومن رحمة لا يخطئونها ولا يشكون فيها لحظة ؛ ومن التزام بالمضي ني الطريق مهما تكن عقبات 
الطريق : | 

قال : یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رىي وآتاني منه رحمة فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوني 
غير کسیر ) . 

زع عنم 2ط سو ئل عا كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم جمیعاً ‏ وتحد من الجاهلية مثلما كانوا يحدون . . لقد استدار الزمان کھیئتہ يوم جاء رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم ‏ إلى البشرية كلها بهذا الدين ؛ راج جاهليتها الي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها 
به من قبل إبراھم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسلمان ویحی 
وعيسى » وسائر النبيين ! 

إنہا الجاهلية التي تعتر ف بوجود الله سبحانه ‏ أولا تعترف . ولكنها تقيم للناس أرباباً في الأرض يحكونهم 
بغير ما أتزل الله ؛ ويشرعون لهم من من القيم والتقاليد والأوضاع ما يجعل دينونتهم لهذه الأرباب لاله . ٠‏ ثم هي 
الدعوة الإسلامية للناس كافة أن يتحوا هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم وأوضاعهم ومجتمعائهم وقیمھم 
وشرائعهم ء وأن يعودوا إلى الله وحده يتخذونه رباً لا أرباب معه ؛ ويدينون له وحده . فلا يتبعون إلا شرعه 
وتپہجھ ء ولا يطيعون إلا آمرہ ولیہ .... ت عي يعد دہ وتلك المعركة اقاسیۃ ہین الغر لك واقو ید ٤‏ وبين 
الجاهلية والإسلام . وبين طلائع البعث الإسلامي وهذه الطواغيت ني أرجاء الأرض والأصنام ! 

ومن ثم لا بد لهذه الطلائع من أن تجد نفسها وموقفها كله ني هذا القرآن في مثل هذا الأوان . . . وهذا بعض 
ما نعنيه حين نقول : « إن هذا القران لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة . ويواجه مثل تلك المواقف 
الي تنزل فيها ليواجهها ويوجهها ء وإن الذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة 
بائية أو فة لا علكون أن يحدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكتة ؛ بعیداً عن المعركة > وبعيدا 
عن الخ کا 


7 ¥ 2 


ثم عضي السياق يواجه الذين یکفرون به ؛ ويزعمون أنه مفترى من دون الله » ويكذبون على الله سبحانه 
وهل وسال - صلى اللہ عليه وسلم - وذلك ني مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه الذين يفترونعلى اله 
الكذب سواء قوش : إن الله لم يترل هذا الكتاب ء أو بادعائهم شركاء لله . أو بدعواھ في الربوبية الأرضية 
وهي من خصائص الألوهية . . يجمل النص هنا الإشارة لتشمل كل ما یوصف بأنه كذب على الله . 

هؤلاء يعرضون ي مشهد يوم القيامة للتشهير ہم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد قي الجانب الآخر 
المؤمنون سب إلى اس ام .يضر ب للفريقين مفلا : الأعمى ینای ١‏ 


انيت . ألا لعنة الله على الظالمين .الع ينو عن عسل که ويلوي عریا + وم رة م کار 
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض » وما كان لم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب ؛ ما کانوا 


:جا کاو 


الجزء الثاني عشر 


يستطيعون السمع وما كانوا یبصرون . أولئك الذین خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ؛ لا جرم 
انهم في الآخرة هي الأخسرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رمم : أو لفك اصحاتب 
الجنة هم فيها خالدون . مثل الفر يقي نكالأعمى والأصم والبصیر والسميع . هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذ كرون ؟ » . 

إن افتراء الكذب ني ذاته جرعة نکراء » وظلم للحقيقة ون يفتري عليه الكذب . فا بال حين يكون هذا 
الافتر اء على الله ؟ 

. » أولئك يعرضون على ربهم ء ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم‎ ١ 

إنه التشهير والتشنيع . بالإشارة : « هؤلاء » . . «هؤلاء الذين كذبوا» .. وعلى من ؟ « على ربہم » لا على 
أحد آخر ! إن جو الفضيحة هوالذي يرتسم في هذا المشهد » تعقبها اللعنة المناسبة لشناعة الجريمة : 

« الا لعنة الله على الظالمين » . 

يقوها الأشهاد كذلك . والأشهاد هم الملائكة والرسل والمؤمنون ء أو هم الناس أجمعون . فهو الخزي 
والتشهير. إذن _ يي ساحة العر ض الحاشدة ! أو هو قرار الله سبحانه في شأنهم الى جانب ذلك الخزي والتشهير 
على رؤوس الأشهاد : 

« ألا لعنة الله على الظللمين » . 

والظالمون هى المشركون . وهم الذين يفترون الكذب على ربهم ليصدوا عن سبيل الله . 

3 وبيق ھا خا چ 

فلا بريتوث الاسظامۂ ولا الخطة الستقيمة + اا پریدونپا عوجا والنواه واتحرافاً ۔ پرینون الطريق أو 
يريدون الحياة أو يريدون الأمور .. كلها يمعنى .. داوم بالاخرة هي کافرون » ويكرر « هم » مرتین للتوكيد 
وثعت الجرريمة وإبرازها ہي مقام التشهير : 

والدين يشر کرت باه ے سبحاتة ب وح الظالمون ‏ إنما يريدون الحياة كلها عوجاً حين يعدلون عن استقامة 
الإسلام . وما تنتج الدينونة لغير الله - سبحانه ‏ إلا العوج ہي کل جانب من جوانب النفس ؛ وي کل جانب 
من جوانب الحياة . 


ان عبودية الناس لغير الله سبحانه تنٹیٗ في نفوسهم الذلة وقد آراد الله أن يقيمها على الكرامة . وتنشئ 
ي الحياة الظلم والبغي وقد أراد اللہ أن يقيمها على القسط والعدل . وتحول جھود الناس إلى عبث في تأليه 
الارباب الأرضية والطبل حوا والزمر » والنفخ فيها دائما لتكبر حتى تملا مكان الرب الحقيقي لا کاٹ 
هذه الأرباب في ذاتها صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملا فراغ الرب الحقیقی ء فإن عبادها المساكين يظلون في 
نصب دائب » وهم مقعد مقيم يتفخون فيها ليل نہار ة اظن اها الاض اہ والانظای ‏ و رتخا 
بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح » حتى يستحيل ا جھد البشري كله من الإنتاج المثمر للحياة إلى هذا 
الكد البائس النکد وإلى هذا الم المقعد المقبم .. فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟ ! 

«اولئك ».. 

البعداء المبعدون الملعونون . 

۱م يكونوا معجزين في الأرض » . 

فلم يكن أمره معجزاً لله > ولو شاء لأخذم بالعذاب في الدنيا . 


۸۷ 


سورة هود 


«وما كان لم من دون اللہ من أولياء » .. 

ینصرونہم أو بمنعونهم من اللہ . إنما تركهم لعذاب الآخرة » ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة : 

. » يضاعف في العذاب‎ ١ 

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر ؛ كأن لم يكن لم سمع ولا بصر : 

« ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » . 

و اولك الذين خسروا انقسهم » . 

وهي أفدح الخسارة » فالذي یخسر نفسه لا يفيد شيئاً ما كسب غير ها وأولثك خسروا أنفسهم فأضاعو ها 
في الدنيا » لم يحسوا بكر امتهم الادمية التي تتمثل ي الارتفاع عن الدينونة لغیر اللہ من العبيد . كما تتمثل في 
الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع ‏ مع المتاع بها إلى ما هو ارق واسمى . وذلك حين كفروا بالآخرة › 
وحن كلبوا عل رہم غير امتوقعين. لقاعه. , وعصبروا انفسهم في الإغرة ببذا الخزي الذي یناظر + وببدا 
العذات الذي ينتظر هم .... 

« وضل عنهم ما كانوا يفترون» . 

غاب عنهم فلم هتد إليهم ولم بجتمع عليهم ما کانوا يفترونه من الكذب على الله . فقد تبدد وذهب وضاع . 

ولا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» . 

الذين لا تعدل خسار هم خسارة . وقد اضاعوا انفسهم دنیا واخرى . 


وني الجانب الآخر أهل الایمان والعمل الصالح ء المطمئنون إلى ربمم الواثقون به الساكنون إليه لا يشكون 
ولا قلقون : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وأخبتوا إلى رهم » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ».. 

والاخبات الطمانينة والاستقرار والثقة والتسليم .. وهي تصور حال المؤمن مع ربه » وركونه إليه واطمئنانه 
لكل ما يأني به > وهدوء نفسه وسکون قلبه » وامنه واستقراره ورضاہ : 

« مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلاً ۰۱۶ . 

صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقين . والفريق الاول كالاعمى لا یری وكالاصم لا يسمع ‏ والذي 
يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منها » وهي أن تكون أدوات موصلة للقلب والعقل ؛ ليدرك 
ويتدبر فكأتما هومحروم من تلك الجوارح والحواس ‏ والفريق الثاني كالبصير يرى وكالسميع يسمع ؛ فيهديه 
بصره و معه . 

« حل يستويان مثلاً ؟ » . ۱ 

سؤال بعد الصورة المجسمة لا يحتاج إلى إجابة لأنها إجابة مقررة . 

وافلا تذ كرون + .. 

فالقضية في وضعها هذا لا تحتاج الى كر مرخ التذ کر . فهي بديهية لا تقتضی التفكير . . 

ؤتلك وظيفة التصویر الذي يغلب ني الأسلوب القرآني ني التعبير .. أن ينقل القضايا التي تحتاج لجدل 
فكري إلى بديبيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجيه النظر والتذ کیر . . 


۸۰۹۸ 


الجزء الثاني عشر 


ENF 


سرچ اوو ہے ران E‏ و ویو :اچ یق کے رو 


كك ار کنا ا العا ا ويب الله اا مس 


رات یک وده ٤‏ ۲ م 222 کے 8 رر حر ضس 


رو رارع ور رر عا صم س 
و ان ماين تش بل للخ كين + 809 قال يلقوم ار بم إن گنت على بينة من 


سے 


گی تھے ع عو رک س سے اریم و رصاع رع و س وھ بے گے تر ي اوي ھے۔ لم 


مس بت تع ام ا يا اكيت 3 ويلقوم لا اسعلكر عليه مالا 


5 أ کے وةاخواءن سی عرض و ری گر ے مم ر ہے 


نري اع ال اا ارد ین نر ہم نهم مللقوأ رہم ولک ارک قوما تحجھلونَ ري و يلقوم 


ور ہی یھ ہے ا سو ال کیک فی وچڑت وم جح 


من ينصرنى من آله إن طردترے ا جب ولا أقول نکر عندى تحار م لغيب ولا 


3 2 س روو ے٤‏ لير سے موم کے فوئر رو تڑرے رور ےر نه رر ٤ے‏ عر سر 
اقول إلى ملك ولا اقول لین تزدری أعيشكر ای ينهم الله خبرا ال اعل اق الب نه إِذا لمنَ 


الظللمين 830 الوا پناوح قد ج فاکارث انا فا سا تَعدنًا إن کنت من الصلدقين GD‏ 


مر اضر اف الى رے سا تر و 


کا پاف) ينيم يد آله | إن شاء وما انم تمعز ين 452 ولا ینفمکر نصحى إن أردت أن أنصح لُکر إن کان 


4 
رنزتر ًر جع رے رزوی برس ص8 ثرى ىم حرس سے را ر اس 


اللہ بريد ان یغوپکر هوربكر وإليه ۾ ترجعوں ٤‏ © أم موا امن قل إن افتریتە, فمل إحراى ونا 


م 0# یھ ے۔ ری ہے ےی چ سے ہے سر کی ورو سے 


وأوی إل نوج ائمر أن یؤمن من قومك إلا من قد ءامن فلا تبتيس بماکانوا يفعلون وي واصع الْفَأكُ 


کے و ھی رھ نے ہے سو 0م 2 


باعینتا ووحینا ولا حلطبی فى الَدین ظلموا لجع ررد ® 


مر م و رر لُنك م جع صاخ سس بی ماگ 1 وو و نے :ا E A‏ 2 ه 2 سک ےہ مھ ر ج ہے 
و یصنع ألفلك ك وکالما می عليه من قومهء روا منه قال إن نسخروا منا فإ لسخر منكر کا 
سے وو گی ا سے سے ضر ہے ر ہو رمج صم © عمس ےم E‏ 


سخرون ج فسوف کاو عرد أنه عاب بريه ويل عليه عذاب مم 9 


51 ے٭ . و 5 ف تی دم و ,ووو او 


حي ذا جاء ام نا وفار العنور كَلْنا نا آمل فیہا من كل زوین انين واهلك إلا من سبق عليه الول سم 
ہے جب 24 


وما ءامن مه إلا قلبل ي 
* وال أركبوأ فيا E‏ برها ومسلا تھا انو شرم ® 


ر عامس ر و پچ رص عرض اس 


WTS 


سورة هود 


2 


سم ےو ہے 8 7 وموم چج 5 رم سر سرع سر لآ مر ہے مم قر 


َل سكاو اک جل يعصمنى من الماء گا لاعاصم الوم من ای اق إلا من رحم وحال بم الموج 


1 لے سے 


فکان من المغر لمغرفين ي 


سے س امھ | نت م سے ری کا ان ا ررم م رو كر 
سے بلمیماء ووسی مو سشمہ شر رو وقيل بعدا 
م 3 موس 2 س٤ج‏ سلر 


رم و رم ی 5 2 
ا کین 5 قال لتو إثمر لیس ماك اه لعو صلع غلاکستان مالس لك بدء عله الح أعظك 
E 6‏ ا اق م م ساس رس پ ار ٹ8 لس ظح 6ح سس م دہ a‏ سر سج مر سے 
سیل ® 3 رپ ای امرف يك ا لسع مانيس پور م ا 


رر رم Sw‏ 2 ارکب ان و 


i 


چا کا سو میں سے مو س رورم E‏ ہے ہے۔ 


تلك من أنباء و أَلْغيب وليك مات تعلمها انت ا فوك من كيل مدا تشم إن الَعَدقبة 


٥‏ سے 
للمتقین ي 
ر م 


القصص في هذه السورة هو قوامها ؛ ولكنه لم يجىء فيها مستقلاً » إھا جاء مصداقاً للحقائق الكبر ى الي 
جاعت الام رڈ لتقر برها . والتي أجملها السياق في مطلع السورة : «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدذ 
حکم خبير » ألا تعبدوا إلا اللہ إنتي لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ؛ یمتعکم متاعاً 
عا إلى أجل مس وشت 12 خی فقيل قيا > وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم کبیر ‏ إلى الله 
مرجعكم . وهو على كل شيء قدير » .. ظ 

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق . جولات ني ملكوت السماوات والأرض ء 
وي جنبات النفس ؛ وی ساحة الحشر . . ثم اخذ ي هذه الجولة الجديدة تي جنبات الارض واطواء التاريخ 
مع قصص الماضين .. يستعر ض حركة العقيدة الإسلامية في مواجهة الجاهلية على مدار القرون . 

والقصص هنا مفصل بعض الشيء - و بخاصة قصة نوح والطوفان ‏ وهو يتضمن الجدل حول حقائق 
العقيدة الي وردت في مطلع السورة ٠‏ والتي يجي ء كل رسول لتقرير ها » وكأتما المكذبون هم المكذبون ؛ وكام 
طبيعتهم واحدة > وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ . 

ويتبع القصص في هذه السورة خط سير التاريخ ء فیبداً بنوح » ثم هود ؛ ا ا 
الطريق إلى لوط ء ثم شعيب » ثم إشارة إلى موسى . . ويشير إل الخط التاریقي ٠‏ لأنه يذكر الالين بحصي 
السالفين على التوالي بهذا الترتيب : 
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ونبدأ بقصة نوح مع قومه . أول هذا القصص ني السياق . وأوله ني التاريخ : 
؛ ولقد أرسلتا نوحاً إلى قومه . إني لكم نذیرمبین . ألا تعبدوا إلا القہ ء إني أخاف عليكم عذاب يوم ألم ٠‏ . . 
۱ إنہا تكاد تكون الألفاظ ذاتہا الي أرسل بہا محمد - صلى الله عليه وسلم - والتي تضمنها الكتاب الذي 
احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکم خبير . وهذه المقاربة ني ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي الو احد مقصودة 
في السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة » حتى لتتوحد ألفاظ التعبیر عن معانيها . وذللك: هم قدپر 
أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح ‏ عليه السلام ‏ لا ألفاظه . وهوالأرجح . فنحن لا ندري بأية لغة كان 
نوح يعبر . 
« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لکم نذير مبین » . 
ولم يقل قال : إني ... .لأن التعبير القراي یخی المشهد فكاعا عو واقعة عاضر ة لا حكابة ماضية .. وکاغا 
هو یقول ل الآناونحن نشید ونسمع . هذا من ناحية + .ومن فلي أخرى أنه بلحس وظيقة الرسالۃ “كلها 
ويثر جمها إلى حقيقة واحدة : 
« إني لكم نذير مبين 2 . 
وعو اقوق تي تحدید غندف الرسالة وإبرازه: ى وجفات السامعق . 
وهرة آخری لوز مضمون الرسالة ى حقيقة جديدة : 
« ألا تعبدوا الا الله » . 
فهذا هو قوام الرسالة » وقوام الإنذار . ولماذا ؟ 
« انی أخاف عليكر عذاب يوم أليم» . 
فيتم الإبلاغ ويم الانذار » في هذه الكلمات القصار . 
واليوم ليس ألا . إنما هو موم . والأليم ‏ اسم مفعول أصله : مألوم  !‏ إنما هم المألومون ني ذلك الیوم . 
ولكن التعبير بختار هذه الصيغة هنا ء لتصوير اليوم ذاته بأنه محمل بالألم » شاعر به » فا بال من فيه ؟ 
« فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا ء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي 
الرأي » وما نرى لكم علينا من فضل > بل نظنکم كاذبين » . 
ذلك رد العلية المتكبرين . . الملا . . کبار القوم المتصدرين . . وهويكاد يكون رد الملا من قريش : ما نراك 
الا بشرا مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم ب و اراو وتار از ہہ افيطل ےی 
نظنکے کاذبین . ظ 
الشبهات قبا + ۔والاہانات ذاتہا » والكبرياء ذاتها » والاستقبال الغي الجاهل المتعاي ! 
إنہا الشبهة الى وقرت ي نفوس جهال البشر : أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة اللہ + فإن تكن 
رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر . وهي شبهة جاهلة » مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله 
في أرضه 2 وهي وظيفة خطيرة ضخمة 3 لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما یکافٹھا من 
الاستعداد والطاقة » وأودع في جشسه القدرة على أن یکون من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة » باختيار 
الله للم » وهوأعا2 بما أودع ني کیانہم الخاص من خصائص هذا ا جنس ”ثي عمومه . 
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وشبهة أخرى جاهلة كذلك . ھی آنه اذا كان الله بحتار وسولآأ فلم لا يكون من بین هؤلاء الملا الکر اء 
ي قومهم ء المتسلطين العالین ؟ وهوجهل بالق الحقيقية هذا المخلوق الإنساني » واي من أجلها استحق الخلافة 
في الأرض بعمومه > واستحق حمل رسالة الله بخصوصيته ي المختارين من صفوفه . وهذه القيم لا علاقة ها 
ال أو جاہ أو استطالة ق الأرض > إنما هي في صمم النفس ؛ واستعدادها للاتصال باللا الأعلى » ا فيها 
من صفاء وتفتح وقدرة على التلتّي › واحتال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغها . . . إلى آخر صفات 
النبوة الكرعة .. وهى صفات لا غلاقة لها بعال أو جاه أو استعلاء ! 

ولكن الملا من قوم نوح ؛ كا ملا من قوم كل ني تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية ء 
فلا يدركون مبررا لاختصاص الرسل بائرسالة . وهي ي زعمهم لا تكون لبشر. فإن كانت فهي لامثاخم 
من الوجهاء العالين في الأرض ! 

ما زراك ل بشراً مثلنا ء ۱ 
هذه واحدة أن الأخرى فأدهى : 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا »> بادي الرأي » ! ! 


وهم سموق الققر اه می الئاس «آر اذل و . . كما ينظر الکبراء دائماً إلى الآخرين الذين لم يتوا ا مال 
والسلطان ! وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا ٤‏ لأنهم بفطرتہم أقرب إلى الاستجابة للدعوة الي تحرر 
الناس من العبودية للكبر اء » وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعلياء . ولأن فطرتهم لم یفسدھا البطر 
والترف » ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ؛ ولأنهم لا يخافون من العقيدة في الله أن تضيع عليهم 
مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صورها . وأول صور الوثنية الديئونة 
والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من الاتجاه بهذا كله لله وحده دون شريك . فرسالات التوحيد 
هي حرکات التحریر الحقيقية للبشر في كل طور وني كل أرض . ومن ثم كان يقاو مها الطغاة دائماً » ويصدون 
عنها الجماهير ؛ ويحاولون تشويبها واتهام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير . 

« وما نراك اتبعك الا الذين هم أر اذلنا بادي الرأي » . 

ان هون ترو ولا شگیر .. وهذه تہمة كذلك توجه دائماً من الملا العالين لجموع المؤمنين . ۔ ا ی 
ولا تفكر في باع الدعوات.. ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعها » ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا نہجھا 
وله أن سلا تا کیا . فإذا كان الاراذل یؤمنون » فا يليق إذن بالكبراء أن یؤمنوا إيمان الأراذل ؛ ولا أن 
يدعوا الأراذل يؤمنون ! 

دوما نرى لكم علینا من فضل » . 

يدمجون الداعي بن تبعوه من الأراذل ! ما نزى لكم علينامن فضل يجعلكم أقرب إلى الهدى » أو أعرف 
بالصواب . فلو كان ما معكم خيراً وصواباً لاهتدينا إليه » ولم تسبقونا أنتم إليه ! وهم یقیسون الأمور ذلك 
القياس الخاطئ الذي تحدثنا عنه . قياس الفضل با مال » والفهم بالجاه » والمعرفة بالسلطان .. فذو ا ال 
افضل . وذو ال حاہ أفهم . وذو السلطان اعرف ! ! ! هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائما حين تغيب عقيدة 
التوحيد عن المجتمع » أو تضعف آثارها ء فتر تدہالبشریة إلى عهود الجاهلية » وإلى تقاليد الوثنية في صورة 
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من صورها الكثيرة . وإ يدت ي ٹوب من الحضارة الاد فيب . عي انتكاسة للبشرية هن غير شك ؛ 
لأنہا تصغر من القم التي بها صار الإنسان إنساناً ؛ واستحق ق الخلافة فى الأرض > وتلقى الرسالة من السماء ؛ 
وارجح به إلى قم أقرب إل الحبراتية المضلیة الفبريقية ! 


« بل نظنكم كاذبين » . 
وهي التهمة الأخيرة يقذفون بها في وجه الرسول وأتباعه . ولكنهم على طريقة طبقتهم . . « الأرستقراطية » . 
بلقو نيا قن أسلوي» التحدظ اللائق و بالأرستقراط ! » « بل نظنكر ! » لان اليقين الجازم ني القول والاتجاہ 
من طبيعة الجماهير المندفعة ‏ بادي الرأي ‏ التي يترفع عنها السادة المفكرون المتحفظون ! 
إنه النموذج المتكرر من عهد نوح ء هذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب > المتعاظمة المدعية المتتفخة 
الأوداج والأمخاخ ! ! 
ويتلقى نوح ‏ عليه السلام - الاتهام والإعراض والاستكبار ء في سماحة الني وي استعلائه وي ثقته بالحق 
الذي جاء به » واطمثنانه إلى ربه الذي أرسله ؛ وتي وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعوره . فلا يشتم 
كما شتموا ء ولا يتهم كما اتهموا » ولا يدعي كما ادعوا ء ولا بحاول أن يخلع على نفسه مظهراً غير حقيقته 
ولا على رسالته شيئاً غير طبيعتها . . 


« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ء وآتاني رحمة من عنده فعمّیت عليكم . أنلز مكوها وأنتم 
ھا كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إك اور الا عي اله نوها او ارد الین امیا سے عادر 
ربہم » ولكني أراكم قوماً تجھلون :ويا قوم من يتصر فيد من اق إن طر تيم | أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم : 
عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب ء ولا أقول : إفي ملك » ولا أقول للذين تزدري أعينكم : لن يؤتيهم 
ال ےرا . الله أعلم بما في أنفسهم ء إني إذن لمن الظالین » . 

م في #ماحة ومودة بتداتهم وتسيتهم إلا وة مد الم . إنکم تعتر ضون فتقولون ٠‏ وما راڈ 
إلا بث بشراً مثلنا » . . فا يكون رأيكم إن كنت على اتصال برب » بين في نفسي مستیقن في شعوري . وهي خاصية 
م توهبوها 1 وإن كان الله آتانی رحمه من عنده باختیار ي للر سالة أو آتانی من الخصائص ما اسو به حمل 
الرسالة ے وهذه رحِمة ولا شاك عظيمة - ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية ء لأنكم 
غير متهيئين ادرا كها » وغير مفتوحي البصائر لرؤیتھا . «أنلزمكوها ؟ ' » انه ما کان لي وما أنا تمستطیع ان 
آلزمکم الإذعان ھا والإعات با ورات لا کارحوٹ: إ۱ 

وهكذا يتلطف نوح ف توجيه قرم وئی ربدم واثارة موم لا فراك الميم تھی ری ؛ 
والخصائص التي يغفلون عنها ني أمر الرسالة والاختيار لها : ويبصرهم أن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر 


)١(‏ في أمريكا اليوم يقاس الرجل بدخله ٠‏ ويوزن برصيده في البنك ! ! ! وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على العام حتى في الشرق 
الذي يزعم أنه مسلم ! ! ! 

(۲) جاء فی كتاب : « التصوير الفتٍ فی القرآن » في فصل التناسق الفني أن اللفظ في القرآن قد يرسم بجرسه صورة كاملة . ومن أمثلته أنك 
« تتلو حكاية قول نوح : ہ أرأيم إن كنت على بيئة من ربي ء واتاني رحمة من عندہ فعميت عليكم ٠‏ أنازمک, نوہ ایہر تی 
أذ كت و الليمكمرها تضصور کی مو اپ ہر دہ بد عو رعشي اکس ہیی بکرھون ؛ 
ويشدون إليه وهم نافرون ! وهكذا يبدو لون من التناسق اعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظة 
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السطحية التي يقيسون بها . وني الوقت ذاته بقرر لم المبدأ العظم القويم . مبدأ الاختیار في العقيدة ؛ و الاقتناع 
بالتظر ‏ والندی > لا بالقهر والسلطاق. والاسععللاه. ! 

« ويا قوم لا أسألكم عليه مالاٴء إن أجري إلا على الله » وما أنا بطارد الذين آمنوا ء إنهم ملاقو ربہم ؛ 
ولكني أراكر, قوما مجهلون » . 

يا قوم إن الذين تدعو نهم اراذل قد دعوتہم فامنوا ء وليس لي عند الناس إلا ان يؤمنوا . إني لا اطلب مالا 
على الدعوة » حتى اكون حفيا بالاثرياء غير حفي بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندي سواء .. ومن يستغن عن 
مال الناس پتساو عنده الفقراء والاغنیاء . 

وان أجري الا على الله » . 

عليه وحده دون سواه . 

« وما أنا بطارد الذين آمنوا » . 

ونفهم من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله ء حتى يفكروا هم ني الإعان به » لأنهم 
یستنکفون أن يلتقوا عنده بالاراذل » أو أن يكونوا وإياهم على طريق واحد ! - لست بطاردهم » > فهذا لا يكون 
مي القد اموا رارم ب خلت إلى اق لا : 

«إنهم ملاقو ربہم » :. «ولكني أراكر قوماً تجهلون» . 

جھلون القم الحقيقية الي يقدر بها الناس في ميزان الله . ونجھلون ان مرد الناس كلهم إلى الله . 

« ويا قوم من ینصري من الله إن طردتہم . افلا تذ کرون ؟۱ . 

فهناك الله . رب الفقراء و الأغتباء . رب الضعفاء والأقوياء . هناك الله يقوم الناس بق أخرى . ويز نهم 
ميزان واحد . هوالإعان . فهؤلاء المؤمنون في حماية الله ورعايته . 

« ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم #5 . 

من يعصمني من الله إن أنا أخللت عوازینه » وبغيت على المؤمنين من عباده ‏ وهم أكرم عليه وأقررت 
لقم الأرضية الزائفة التي أرسلتي الل لأعدها لا لأتبعها ؟ 

«أفلا تذكرون؟).. 

وقد أنساكر ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القوعة ؟ 

را سوا سحو وفيا ويج ليسي رم سج 
يقدمها لم ي معرض التذ كير » لی ليقرر لم القم الحقيقية » ويزدري أمامهم القم الظاهرية » بتخليه عنها › 
ونجرده منها . من شاء الرسالة كما هي » بقيمها » بدون زخرف » بدون ادعاء » فليتقدم إليها مجر دة خالصة لله : 
ولا أقول لكي عندي خزائن الله . 

فادعي الثراء أو القدرة على الإثراء . 

«ولا أعلم الغيب » . 

اتی نيا لبد قر أ مااي و 

« ولا أقول : الي ملك » . 
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فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسائیة في ظنكم لأرتفع في أعينكم > وأفضل نفسي بذائی عليكم . 

. » ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً‎ ١ 

إرضاء لکبر يائكم ‏ أو ایر ند یرک الأرضي و قيمكم العرضية . 

« الله أعلم بما في أنفسهم ' 

فليس لي إلا ظاهر ه, » وظاهر هم يدعو إلى التكريم » وإلى الرجاء ني أن يؤتيهم الله خيراً . . 

« الي إذن لمن الظالمين » . 

إن أدعيت أية دعوى من هذه الدعاوي . الظا لین للحق وقد جثت ابلغه ؛ والظالين لنفسی فاعر ضها لغضب 
الله ؛ والظالمين للناس فأنز لم غيرما أنزم الله . 

وهكذا ينفي نوح ‏ عليه السلام ‏ عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وکل هالة مصطنعة يتطلبها اللا 
من قومه في الرسول والرسالة . ويتقدم إليهم بها مجردة إلا من حقيقتها العظيمة الى لا تحتاج إلى مزيد من 
تلك الأعر اض ض السطحية . ویردھہ في نصاعة الحق وقوته » مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة المجردة 
ليواجهوها ء ويتخذوا لأنفسهم خطة على هداها . بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استر ضاء على حساب الرسالة 
وحقیقتھا البسيطة . فيعطي أصحاب الدعوة في أجيالها جميعاً » تموذجاً للداعية » ودرساً في مواجهة أصحاب 
السلطان بالحق المجرد ء دون استر ضاء لتصوراتہم > ودون ممالأة لم > مع المودة الي لا تنحني معها الرؤوس ! 

و سب ری ا ایا م ا ا و را راس ا 


یتر کون اکا ' اليبدس : 


« قالوا : يا نوح قد جادلتنا ء فأكثرت جدالنا » فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین » . 

انه العجز يليس ٹوب القدرة » والضعف ير تدي رداء القوة + والخوف من غلبة الحق يأخذ شكل الاستهانة 
والتحدي : 

« فاتنا عا تعدنا ان كنت من الصادقين » . 

وأتزل بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك × رلسنا تاق :وعيدك . 


أما نوح فلا خر جه هذا التكذيب والتحدي عن مت النبي الكريم » ولا يقعده عن بيان الحق لهم » وإرشادهم 
إلى الحقيقة الي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن ياتيهم عا أوعدهم » وردھ إلى هذه الحقيقة وهي أنه 
لیس سوى رسول ء وليس عليه إلا البلاغ ء أما العذاب فن أمر اللہ » وهو الذي يدبر الام كله و وتو 
ال فق تمل العذاب آو اة ٠‏ ومع عی الى جفك. : وعا ملک هران برها لو يعرلا ...أنه رسول ‏ 
pre N‏ یں ہہ و کر 
إن کان الل يريد أن یفویکم » ہورکم وإليه ترجعون » . 

فإذا كانت سنة الله تقتضی أن تہلکوا , بغوايتكم ؛ فإن حذه المنة متشي فيج > مهما بذلت لكم من النصح . 
افاي سی اع لا ا٤ے‏ ا واک اج سک مک می سد ا سے سار 


۰/۰٥ 


سورة هود 


وما ]تم بمعجزين لله عن أن ينالكم ما يقدر لکم > فانتم دائما في قبضته » وهو المدبر والمقدر لام رکے كله ؛ 
ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه : 
« هو ربكم وإليه ترجعون » . 
وعندهذا القطع من تس توح ونت الباق لقنة عة د إلى اسطرال مشر كي تريش ل عله القصة ) 
التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول بن و ا عليه وس ب وای أ مدا يقتري سا التي ۽ 
فير د هذا القول قبل أن عضي ني استكمال قصة نوح : 
«أم يقولون افتراه ؟ قل : إن افتريته فعلى إجرامي ٠‏ وأنا بريء ما تجرمون » .. 
وهذا الاعتراض لا بخالف سياق القصة ني القرآن ء لأنها انما جاءت لتأدية غرض من هذا في السياق . 
¥ ٭ نذا 
ثم عضي السياق في قصة نوح ؛ يعرض مشهدا ثانيا . مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره : 
ر وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . فلا تبتئس با كانوا يفعلون » واصنع الفلك 
باعيننا ووحينا ء ولا حاطبني في الذين ظلموا » إنہم مغر قون» . 
فقد انتهى الانذار » وانتهت الدعوة » وانتهى الحدل ! 
«وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قرمك إلا من قد امن » . 
فالقلوب المستعدة للإبمان قد آمنت ء أما البقية فليس فيها استعداد ولا انجاہ . هكذا أوحى الله إلى نوح > 
رجام براه يلع بانستق وفع × ار ين ایتا اسن ای سرا ایا لا میا لکل سو 
من- کفر و تکذیب وتحد واستهزاء : 
« فلا تبتشس عا كانوا يفعلون » . 
بسي ء > ولا عليهم فإنہم لا خير فيهم . 
6 امب د اک 
« واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . 
بر عايتنا و تعليمنا . 
« ولا مخاطبني في الذين ظلموا ء إنهم مغرقون» . 
فقد تقرر مصيرهم وانٹھی الأمرفيهم . فلا تخاطبنی فيهم .لا دطام ا لا دطاہ ماس دوقا ورد 
في موضع آخر أنه حين يئس منهم دعا عليهم ٤‏ والمفهوم أن الياس كان بعد هذا الوحي بي فتی انتهى القضاء 
امتنع الدعاء . 


١ كلام‎ 


الجزء الثاني عشر 


والمعيهد الال من داد اقبة × مسهد ترج مع الك د وقد اسوك لاتيم ويرك حر وجا 
0 ويصنع الفلك وكلما مرعليه ملا من قومه سخر وا منه : قال : إن تسخر وا منا فإنا نسخر منك كما تسخرون . 
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يمخزيه وبحل عليه عذاب مقم » . 

والتعبير بالمضارع . فعل الحاضر . . هو الذي يعطي المشهد حيويته وجدته .. فنحن نراه ماثلاً لخیالنا من وراء 
علا افير ء رفع اقلت ب واری الاعات من قوهه انتک ين يقرو يه یسروق ر يسغرون عن الرجل 
الذي كان يقول لم : إنه رسول ویدعوھ ء ويجادلم فيطيل جدالم ؛ ثم إذا هو ينقلب نجار يصنع مركباً . . 
إنہم یسخرون لآنہم لا يرون إلا ظاهر الامر + ولا ا آل و وأمر . شآنہم دا ئى ادرا 
الظواهر والعجز عن إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير . فاما نوح فهو واثق عارف وهو حبر ہم أي اعتزاز 
وة وظمائنة وامصلاہ ء أنه يبادلم سخریة بسخرية : 

. » قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منکے كما تسخرون‎ ١ 

نسخر منکم لأنكم لا تدركون ما وراء هذا العمل من تديير لله وما ينتظ ركم من مصیر : 

اس سس ہو یس او 

أنحن أم أنتم ۔ ہوم گنت المسعوو + عن الحذور 


+ 3 3 


7 0 م ا 

« حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ؛ قلنا : احمل فيها من کل زوجين اثنين » وأهلك ‏ إلا من سبق عليه 
القول - ومن امن ؛ وما امن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها باسم الله جریہا ومرساها » إن ري لغفور رحم ». 

وتتفرق الأقوال حول فوران التنور » ويذهب الخيال ببعضها بعیداً » وتبدو رائحة الإسرائيليات فيها وني 
قصة الطوفان كلها واضحة . أما نحن فلا نضرب في متاهة بغير دليل » ني هذا الغيب الذي لا نعلم منه إلا 
ما يقدمه لنا النص » وی حدود مدلوله بلا زيادة . 

وأقصى ما تملك أن نقوله : إن فوران التنور ‏ والتنور الموقد ‏ قد يكون بعين فارت فيه » أو بفوارة 
بركانية . وأن هذا الفوران رعا كان علامة من الله لنوح » أو كان مصاحباً جرد مصاحبة لمجيء الأمر ء 
وبدءاً لنفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالماء . وسح الوابل من السماء 

لا حدث هذا و قلٹا : احمل فيها من كل زوجين اثنين . ٠‏ کان نظام العملية كان یقتضی أن يؤمر نوح 
ا ا اما و اة وا ي سني . فقد أمرأولاً بصنع الفلك فصنعه ء وم یذ کر لنا السياق الغرض من صنعه : 
ولم يذ كر أنه أطلع نوحاً على هذا الغرض كذلك . « حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور» . . أمر بالمرحلة التالية . 

قلنا : احمل فيها من كل زوجین اثنين » وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن » . 

ومرة أخرى تتفرق الأقوال حول « من كل زوجين اثنین » وتشيع في ا جو رائحة الإسرائيليات قوية . 
اما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص : ہ احمل فيها من كل زوجين اثنين » . . ما علك نوح 
ان مساك وآن پستصحی من الأحياة . وما وراد ذلك خبط۔ عقواء , 

وو اطلےف۔ الا من سيق عليه الول :78 


AYY 


سورة هود 


اق مق اميق عاب الل جس فة . 
دومن امن »+ . 
من غير أهلك . 
« وما امن معه إلا قليل » . 
١‏ وقال : اركبوا فيها باسم الله مجریہا ومرساها » . 
فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر . 
«وقال : اركبوا فيها باسم اللهمجريها ومرساها » .. وهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة في جريانها ورسوھاء 
فھی في رعاية اللہ وحماه . ما ملظ البق من أمر الفلك في اللجة الطاغية بله الطوفان ؟ ! 
ہس ےم 
نم يأتي المشهد المائل المرهوب : مشهد الطوفان : 
« وهي تجري بهم في موج كالجبال » ونادى نوح ابنه ‏ وكان ني معزل ‏ يا بي اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين » قال . ساوي إلى جبل يعصمنى من الماء . قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رح . وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين » . 
إن ا ول هنا هولان . هول ي الطبيعة الصامتة » وهول في النفس البشرية يلتقيان : 
« وهي نجري بهم في موج كالجبال » . 
وني هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح » فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم ؛ وتستيقظ 
في كيانه الابوة الملهوفة » ويروح یہتف بالولد الشارد : 
ديا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » . 
ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة ء والفتوة المغرورة لا تقدر مدى المول الشامل : 
« قال : ساوي إلى جبل يعصمني من الاء » . 
ثم ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة المول وحقيقة الأمر ترسل التذآء الأخير : 
و قال : لا عاضم اليوم من آمر الله إلا من برعي . 
لا جيال ولا مخاية ولا حام نولا واكو. إلا من زحي اللہ 
وي لحظة تتغیر صفحة المشهد . فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء ٠:‏ 
١‏ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » . 
وإننا بعد آلاف السنين ». لنمسك أنفاسنا - ونحن نتابع السياق ‏ والمول يأخذنا كأننا نشهد المشهد . وهي 
تجري بهم في موج كالجبال » ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء . وابنه الفتى المغر ور يألى إجابة 
الدعاء » والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة وينتهي كل شيء » وكأن لم يكن دعاء ولا جواب ! 
وإن الهول هنا ليقاس بمداہ يي النفس الحية ‏ بين الوالد والمولود ‏ كما يقاس عداه في الطبيعة » والموج 
يطغى على الذرى بعد الوديان جس لھا بک الد اھ اکطرق کین ان . وتلك سمة بارزة 
في تصوير القران . 


۸۷۸ 


الجزء الثاني عشر 


وتہداً العاصفة » ويخيم السكون ؛ ويقضى الأمر »> ويتمشى الاستقرار كذلك ني الألفاظ وني إيقاعها ني 
النقس والأذن: : 

» وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » ويا سماء أقلعي.» وغيض الاء » وقضي الأمر » واستوت على الجودي‎ ١ 
. . » وقيل بعداً للقوم الظالمين‎ 

ويوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل » فتستجيب كلتاهما للأمر الفاصل فتبلع الأرض ء 
ولگ السا ` 

و وقيل : يا أرض ابلعی ماءك ويا ماء أقلعي » . 

. . » وغیض الاء‎ ١ 

ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها . 

«وقضي الامر) .. 

و تقل التضاء 

« واستوت على ا حودی » . 

ورست رسو استقرار على جبل الجودي . 

« وقیل بعداً للقوم الظا ین » . 

وهي جملة مختصرة حامة معبرة عن جوها أعمق تعبير . . « قيل » على صيغة المجهول فلا یذ کر من قال » 
من قبیل لت موضوعهم ومواراته : ۱ 

دوقيل بعذا لقع الظائين» :. 

يعدأ م من الحياة فقد ذهبوا » وبعدأ لم من رحمة الله فقد لعنوا » وبعداً لهم من الذ اكرة فقد انتهوا . . 
وها حادوا تقر ن ڈکر اول ذکری ] 

ئ ہے ۓے 

والآن وقد هدات العاصفة » وسكن المول ؛ واستوت على ال ودي . الآن تستيقظ في نفس نوح هفة 
الوالد المفجوع : 

١ونادی‏ توح ربه » فقال : رب إن ابي من من أهلي ء وإن وعدك الحق ء وأنت أحكي الحاکمین » . 

رب إن ابي من أهلي ء وقد وعدتي بنجاة أهلي » وإن وعدك الحق ء وأنت أحكر الحا كمين . فلا تقضي 
الا عن حجّة وتدبير. . 

قالما يستنجز ربه وعده ق نجاة أهله » ويستنجزه نحكته في الوعد والقضاء . 

وجاءه الرد بالحقيقة الي غفل عنها . فالأهل - عند اللہ وي دينه وميزانه - ليسوا قرابة الام » إنما هم 
قرابة العقيدة . وهذا الولد لم يكن مؤمناً > فليس إذن من أهله وهوالني المؤمن .. جاءه الرد هكذا في قوة 
وتقرير وتوكيد ؛ وفما يشبه التمريع الثاني والتهدىك : 

ر قال : يا ترج إت لیس من أهلك + إنه عمل غور ضاليج + فلا تسألن ما لیس للك يه عام . انی أعظك أن 
تكون من الجاهلين » . . 


۱۸۷۹4 


سورة هود 


إنها الحقيقة الكبيرة في هذا الدين . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعاً . عروة العقيدة الي 
تر بط بين الفرد والفرد مالا پر بطه النسب والقراية .: 

« إنه لیس من أهلك . إنه عمل غير صالح » . 

فهو بت متلك.وأنت منیت منهء ولو كان اباك مق صك + فالعرزة الأول مقطرعة × فلا رابظة بعد 
لف ولا وشحة . 

ولأن نوحاً دعا دعاء من يستنجز وعدا لا يراه قد تحقق . . كان الرد عليه يحمل رائحة ئحة التأنيس و التهديد : 

. تلا اين ما أبس لكب صر . اني أعظك أن تكون من الحاهلين»‎ ١ 

إني. أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والرو ابط » أو حقيقة وعد اللہ وتاويله ء فوعد 
الله قد أول وتحقق ء ونجا أهلك الذين هر أهلك على التحقيق . 

وير جف نوح ارتيحافة العبد المؤمن یخشی أن يكون قد زل في حق ربه » فيلجأً إليه » يعوذ به » ويطلب 
غفر انه ورحمته : 

« قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما لیس لي به على ء والا تغفرلي وتر حمني أ كن من الخاسرین .. 

وادركت رحمة الله نوحا » تطمئن قلبه » وتباركه هو والصالح من نسله » فاما الاخرون فيمسهم عذاب الم : 
۱ « قيل ؛ يا نوح اهبط بسلام منا » وبركات عليك وعلى أم من معك . وآمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب 
الیم ٠‏ . 

وكانت خاعة المطاف : النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من ذريته ؛ والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع 
الحياة الدنيا ثم بمسهم العذاب الأليم .. ذات البشرى وذات الوعيد » اللذان مرا في مقدمة السورة . فجاء 
القصص ليتر جمهما ني الواقع المشهود . 


فیحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القرآني ني هذه السورة : 


ه حقيقة الوحى الي يتكرها المشركون . فهذا القصص غيب من الغيب » ما كان يعلمه الني » وما كان 
با ىا لترط > ولا مداو ى سح , إقاسی الرسی عن لذن کی یر 

ه وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح اي البشر الثاني . فھی هي هي . والتعبير عنها يكاد يكون هو التعبير . 

و وحقیقة تكرار الاعتر اضات والاہامات من المكذبين على الرغم من الآبات والمبر والبينات التي لا تمنع 
جیلا أن پرددھا وقد يدت باطلة یق جيل . 

» وحقيقة تحقق البشرى والوعيد ؛ كما يبشر الني ويندر > وهذا شاهد من التاريخ . 

+ وحقيقة السنن الحارية الي لا تتخلف ولا تحالي ولا تحيد : و والعاقبة للمتقين » .. فهم الناجون وهم 
تخاقوگ... 


۸۸۸۰ 


الجزء الثاني عشر 


ه وحقيقة الرابطة الي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل . . إنها العقيدة الواحدة التي تربط المؤمنين 
كلهم ي إله واحد ورب واحد بلتقون يي الدينونة له بلا منازع ولا شريك . 

بعد . . أكان الظوفان عاماً في الأرض ؟ أم إنه كان ني تخوم الأرض التي بعث فيها نوح ؟ وأين كانت 
هذه الارض ؟ واين تخومها بي العا م القديم وني العا م الحديث ؟ اسئلة لا جواب عليها إلا الظن الذي لا يغني 
من الحق شيثاً ؛ وإلا الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل صحيح . . وليس ها بعد ذلك قيمة في تحقيق أهذاف 
القصص القراني في كثير ولا قليل . 

ولكن هذا لا بمنع من القول بان ظاهر النصوص القرآنبة يلهم أن قوم نوح كانوا هم مجموع البشرية في 
ذلك الز مان . وأن الأرض. التي یسکنونہا كانت هي الأرض المعمورة ني ذلك الحين . وأن الطوفان قد عم 
هذه الرقعة » وقضى على جميع الخلائق التي تقطنها ‏ فما عدا ركب السفینة الناجين . 

وهذا حسبنا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك 
العهد السحيق ء الذي لا يعرف « التاریخ » عنه شيئا . وإلا فيومها أين كان « التاريخ » ؟ ! إن التاريخ مولو د 
حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل ! وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب ء والصدق والكذب › 
والتجريح والتعديل ! وما ينبغي قط أن یستفتی ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق . ومجرد استفتائه 
في مثل هذا الشأن قلب للاوضاع » وانتكاسة لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين ! 

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذكرياتها الغامضة بذ كر طوفان أصاب أرضها في تاريخ قديم مجهول » 
بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير . . وأساطير بني إسرائيل المدونة فها يسمونه « العهد 
القديع » تعری كذلك: ذکری طوقات نوج ., ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن یذ کر في معرض الحديث 
القراني عن الطوفان ؛ ولا ينبغى أن يخلط الخبر الصادق الوثيق يعثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير 
الجهرك الضعر والأسآيد . راغ کاخ لوجوة عق الأغار اة عن الطرقات عد شرب سے لالد 
في أن الطوفان قد كان في أرض هذه الأقوام ؛ أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين حين 
فرقوا ي الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من جاديد . 


وينبغي أن نذ کرآن ما يسمى « بالكتاب المقدس  »‏ سواء في ذلك « العهد القديم » المحتوي على كتب 
اليهود أو « العهد الجديد » المحتوي على أناجيل النصارى ‏ لیس هو الذي نزل من عند الله . فالتوراة الي 
أنزها الله على موسى قد حر قت نسخها الأصلية على يد البابليين عند سي اليهود . ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون 
عديدة ‏ قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون ‏ و قد كتبها عزرا۔۔ وق يكرق مو 'عريرب وبجمع يها پتایا 
من التوراة . أما سائرها فهو جرد تأليف ! وكذلك الأناجيل فھی جميعاً لا تحوي إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة 
السیح وتلامذتہم بعد نحو قرن من وفاة المسيح ‏ عليه السلام سآ ات ع ابات ر 8 و اساظیر آ. ... 
ومن ثم لا بجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها یقین في أمر من الأمور ! 


و تخلص من هذه القضية العر ضیة إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظم .. وهي ‏ يي الحقيقة - عبر شتى › 
لا عبرة واحدة . وسنحاول أن نلم بشيء منها نی الصفحات التالية » قبل أن نتتقل من قصة نوح إلى قصة هود : 
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إن قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم » ومدى إصرارم على باطلھم ‏ ومدى 
استنکارھ لدعوة الإسلام الخالص الي حملها توج ب علیہ السلام -.إليهم » وخلاصتها : التوحيد الخالص 
الذي يفر د الله ۔ سبحانه ۔۔ بالديئوثة والعبودية + ولا عل لأحد معه ضفة الربوبية . 

إن قوم نوح هؤلاء . غم ذرية أدمم : . وآدم - كما نعلي من قصته في سورة الأعراف من قبل وي سورة 
البقرة كذلك - قد هبط إلى الأرض ليقوم . عهمة الخلافة فيها ‏ وهي المهمة التي خلقه الله لها وزوده بالكفايات 
والاستعدادات اللازمة لها بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة الي زلا » وكيف تلقی من ربه كلمات 
فتاب عليه بها . وكيف أخذ عليه ربه العهد والميثاق ‏ هووزوجه وبنوه ‏ أن « یتبع » ما يأتيه من هدى اللہ 
ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين . 

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه . . وما من شك أنه عام بنيه الإسلام جيلاً بعد جيل ؛ 
وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض ؛ حیث لم تكن معها عقيدة أخرى ! فإذا نحن 
رأينا قوم نوح ‏ وهم من ذرية آدم بعد أجيال لا بعلم عددها إلا اللہ - قد صاروا إلى هذه الحاهلية - الى ويفا 
القصة في هذه السورة ‏ فلنا أن بجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطير ها وخرافاتها وأصنامها 
وتصوراتہا وتقاليدها جمیعاً . وأنها انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بني آدم ؛ وبفعل 
ارات الطبعية فى آلٹس البشرية , تلك التغرات الى ينقد متها عدو الله وعتر الاس + كلما اشوا عن 
الاستمساك يبدى الله » واتباعه وحده » وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة . . ولقد خلق الله الانسان 
وه اقترا الاكسار _ غر عتاط الابتلاء:_ وكا القدر للك أن ہاگ عدي الله وحذه فلا بكرن 
لعدوه من سلطان عليه > كما يملك أن ينحرف ‏ ولوقيد شعرة ‏ عن هدى اللہ إلى تعالیم غيره ؛ فيجتاله 
الشيطان حتى يقذف به بعد أشواط ‏ إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتھت إليها ذراري آدم ‏ الني 
المسلمى ‏ بعد تلك الاجیال التي لا يعلمها إلا الله . 

وهذه الحقيقة .. حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد الدینونة والربوبية 
والقوامة لله وحده. . تقودنا إلى رفض کل ما يخبط فيه من یسمونہم « علماء الأديان المقارنة » وغيرهم من 
التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طوراً متأخراً من أطوار العقيدة . سبقته أطوار شتى من التعدد 
والتثنية للالمة . ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح » وتأليه الشموس والكواكب .. إلى آخر ما تخبط 
فيه هذه « البحوث » الي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تازيحية و نفسية وسياسية معينة ؛ يبدف إلى : 
قاعدة الاديان السماوية والوحي الإلحى والرسالات من عند الله وإثبات ان الادیان من صنع البشر ؛ وانہا من 
ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان ! 

وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين ؛ فيتابعون تلك النظريات التي يقررها الباحثون في تاريخ 
الأديان وفق ذلك المنهج الموجه  !‏ من عواطو ا a‏ لت 45 
أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حا سم . حين يقرر أن آدم - عليه السلام ‏ 
هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام . وأن نوحاً - عليه السلام ‏ واجه ذراري آدم الذين اجتاهم الشيطان عن 
الإسلام إلى الجاهاية الوثنية بذلك الإسلام نفسه . . القائم على التوحيد المطلق .. وأن الدورة تجددت بعد نوح 
فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ؛ وأن الرسل جميعاً أرسلوا بعد ذلك بالإسلام . . القائم على التوحيد 
المطلق . . وأنه لم يكن قط تطور ني العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد ‏ إنما كان الترقي والتركيب والتوسع 
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في الشرائع المصاحية للعقيدة الواحدة ‏ وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس 
صاروا إلى التوحيد بناء على تطور بي اصل العقيدة . إعا يدل على ان عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترك 
رواسب في الأجيال التالية ‏ حتى بعد انحر اف الأجيال عنها ‏ ترتي عقائدهم الجاهلية ذانہا ؛ حتى تصير أقرب 
الى اصل التو حيد الر بانی یا یی مايا ہیں الاح کی تاریخ البقررية ون لھا رھ سيد [ 
وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت » لأنها ليست تابعة من أفكار البشر ومعلوماتہم المثر قية ؛ إنما هي اتية 
هم من عند الله سبحانه . فهي حت منذ اللحظة الأولى » وهي كاملة منذ اللحظة الأولى . 


هذا ما يقرره القران الكريم ؛ ویقوم عليه التصور الإسلامي . فلا مجال - إذن ‏ ال وہ سس 
إذا كان يدافع عن الإسلام ! - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم » إلى شي 
ما تخبط فيه نظريات علم الأديان القارن . تلك النظريات الابعة من منهج موجه كما أسلفنا ‏ 

ومع اننا هنا في ظلال القرآن ‏ لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات الي تکتب عن الإسلام ‏ إذ 
ان جال هذه المناقشة بحث آخر مستقل - .. ولكننا نلم بنموذج واحد » نعرضه في مواجهة المنهج القراني 
والتقريرات القرانية في هذه القضية . . 

پوس اسر ليا ہوا یں العقيدة : 

. « ترق الاانسان في العقائد . كما ترف ي العلوم والصناعات . 

و فكانت عقائدہ الأول مساوية لحياته الآولى: » وكدذللك كانت علوامه وصتاعاته ... فلیسث أوائل العلم 
الصتاعة يارق مق آوائل الدیانات والعبادات ؛ وليست عناصر الجقيقة أن واحدة متها باوفر عق عتاصير 
الحقيقة في الأخرى 


| وینبغی أن تكو ن محاو لات الانسان ٤‏ سبيل الدين ا فق واظك من محاولا ته ٤‏ سبيل العلوم والصناعات . 
١‏ لأن حقيقة الكون الکبری أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجها العلم تارة 


١‏ وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة > وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان > ولبثوا إلى رهن 
قريب يقو لون بدورانہا حول الأرض ء ویفسرون حركاتها وعوارضها كما تفسر الألغاز والأحلام . و لم بخطر 
لأحد أن ینکر وجود الشمس لن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال 

« فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين ء ولا على أُنہا تبحث 
عن محال , وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر .هن أن تنچل لاس كايلة شاملة ى صر واحد :وان 
الناس يستعدون لع رفانہا عصراً بعد عص ع وطورا بعد طور . وأسلوبا بعد أسلوب > كما يستعدون لعر فان 
الحتائق الس : بل على نحو أصعب واعجب من استعدادھ لعرفان هذه الحقائق التي يحيط سا العقل 
ويتناوها الحس والعيان . 


« وقد أسفر عل المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الى امن ا الانسان الأول » ولا تزال 
لها بقیة شائعة بين القبائل البدائية » أو بين آمم الحضارة العريقة . وم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلمى عن 
شىء غير ذلك » ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة . فهذه هى وحدها 
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النتيجة .المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها . وليس في هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء » أ يبنون 
عليه جديداً فی الحكم على جوهر الدين . فإن العا م الذي بخطر له أن يبحث ني الأديان البدائية لیثبت أن 
الأولين قد عرفوا الحقيقة الکوئیة الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغباء » انما يبحث عن محال . 

كذلك کتب ني فصل : ١‏ أطوار العقيدة الاغیة » في الكتاب نفسه : 

و يعرف علماء المقابلة بین الأديان ثلائة أطوار عامة مرت ہہا الأم البدائية في اعتقادها بالآلحة والأرباب : 

وهي دور التعدد Polytheism‏ 

ودور التمييز والبر جيح Henotheism‏ 

وذور الو حذافة Monotheism‏ 

« ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ ها أرباباً تعد بالعشرات » وقد تتجاوز العشرات إلى المغات . 
ويوشك ق هذا النور آ۵ يكون لكل أسرة كبيرة رب غیت أو تعويذة تنوب عن الرب في الحضور» 
تقل الضلوات والقرابين.. 

وی الدور الثاني وهو دور التمییز والٹر جیح تبقى الآوبات غلل كارا > ویاخذ رب منها ي البروز 
والر جحان على سائرها . إما لأنه.رب القبيلة الكبرى الي تدين ها القبائل الأخرى بالزعامة » وتعتمد عليها 
في شؤون الدفاع والمعاش » وإما لانه يحقق لعباده جميعا مطلبا اعظ والزم من سائر المطالب التي تحققها الآرباب 
المختلفة » کان يكون رب المطر والإقليم في حاجة إليه » أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خشية 
بعلو على موضع الرجاء والخشية عند الارباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية . 

وو الدور الثالث تتوحد الأمة ٠‏ فتتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب ني كل إقلم 

من الأقاليم المتفر قة . وبحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتها على غير ها كما تفر ض عليها سيادة تاجها 
وصاحب عرشها » ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لإلحها » مع بقائه وبقاء عبادته 
کہقاء التابع للمتبوع » والحاشية للملك المطاع . 

« ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها المعرفة ء ويتعذّن فيا 
على العقل قبول الخرافات الى كانت سائغة ي عقول الحمج وقبائل الجاهلية » فتصف الله مما هو اقرب إلى 
الکال والقداشة عن صفات الآلة المتعددة فى أظوارها السابقة + ونفٹرن العبادة بالتفكير في اسراز الكون 
وعلاقتها بإرادة الله وحکتہ العالية » وکثبراً ما يتفرد الإله الأكبر ف هذه الأم بالربوبية الحقة » وتنزل 
الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية ... »الخ . 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو ما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين القارن أن البشر هم الذين 
ينشئون عقائده بانفسهم ؛ ومن ثم تظهر فيها اطوارم العفلیة والعلمية والحضارية والسياسية . وان التطور 
من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمي مطرد على الإجمال . 

وھذا واضح من ا حملة الأولى ٤‏ تقديم المؤلف لكتابه ا «هوضوع هذا الكتاب فا العقيدة الاهية ع 
ند ان انحل الأتسات ريا > :إلى أن غرف الله الاحد ‏ وآفتدی إلى تراعة آلیحیدء . 

والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر قي كتابه الكريم ء تقريراً واضحاً جازماً ء شیثاً آخر غير ما يقرره 
صاحب كتاب : « الله » متأثراً فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة . . وأن الذي يقرره الله سبحانه ‏ أن ادم 
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وهو أول البثر عرف حقبقة العو جيف كاملة +وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية » 
وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقى منه وحده . وأنه عرّف بنيه بہذہ العقيدة » فكانت هنالك أجبال 
ي أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام ديناً » وإلا التوحيد عقيدة .. وأنه لما طال الأمد على الأجيال 
المتتابعة من ذرية ادم انحر فت عن التوحيد . . ربا إلى التثنية ور ا إلى التعدد . . ودانت لشتی الار ہاب الزائفة . 
حتی جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد . وان الذين بقوا على الجاهلية اغرقھم الطوفان جميعا ؛ 
ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون « نزاهة التوحید » وینکرون التعدد والتثنیة وسائر الأرباب 
والعبادات لاماي اولناان دم ان اجيالا من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك سام القاتر على ات سید 
المطلق . قبل ان يطول عليهم الامد » ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد . . وانه هكذا كان شان 
كل رسول : «وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون » . 


والذي لاشك فيه أن هذا شيء » والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب : د الله ) 
شیء آخر . وبينهما تقابل تام في منهج النظر وني النتائج الي ینتھی إليها . . وآراء الباحثين في تاريخ الأديان 
ست سوى نظریات يعارض بعضھا بعضاً » فھی ليست الكلمة النهاية حثى في مباحث البشر+الفائین ! 


وما من شك أنه حين يقرر الله سبحانه ‏ أمراً.يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع ء ويقرر غيره 
ارا عر مغاير ا لق كيام لایر ب ون قزل لله يكين أولى ال . وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ؛ ویکتبون 
ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن اصل الدين جملة .. وأن هذا الدين لا یخدم بنقض قاعدته الاعتقادية 
في أن الدين جاء وحيا من عند الله » ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم ؛ وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور 
ول ھی غير التوحيد في أية فترة من فترات التاریخ ء ولا في أية رسالة . كما أنه لا يخدم بترك تقريراته 
ال تقر وات علماء الأدران القارنة وبخاصة حین بعلم أن هؤلاء إھا يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة 
الأساسية لدين الله كله ؛ وهي أنه وحي من الله » وليس من وحي الفكر البشري المتري المتطور ! ولیس 
وقفاً على ترتي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجريبية ! 


ولعل هذه اللمحة المختصرة ‏ الي لا تملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال - تکشف لنا عن مدى 
الخطورة في تلقی مفھوماتنا الإسلامية ۔ أن اق جائب من جوانبھا - عن مصدر غير إسلامي . كما تكشف لنا 
عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراتها ني أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون 
منها . حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه . . « إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم »).. 


3م ید ج2 
ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح .. نقف مع نوح وابنه الذي لیس من أهله ! 
إنہا وقفة على مُعلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركى أيضاً .. وقفة على مفرق الطريق 
تكشف معام الطريق . 
او گی حي إلى نوح أنه لن ومن من قومك الا من قد امن : فلا تبتئس ما كانوا يفعلون . واصنع الفلك 
اغ ووحينا : ولا محاطبني في الذین ظلموا !نهم مغرقون ٠...‏ 


AA 


سورة هود 


و حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين وأخلك ۔ إلا من سبق عليه القول - 
ومق أمق .+ وما آم فة إلا قلیل : 
« وهي تجري .بم في موج كالجحبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ‏ : يا بي اركب معنا » ولا تكن مع 
الكافرين . قال : ساوي إلى جبل يعصمني من الماء » قال : لا عاصم اليوم من أمر اللہ إلا من رحے » وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . 
« ونادى نوح ربه » فقال : رب إن ابني من أهلي ء وإن وعدك الحق » وأنت أحكم الحاكمين . قال : 
يا نوح إنه ليس من أهلك > إنه عمل غير صالح ء فلا تسألن ما لیس لك به عام » إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين . قال : رب إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به على » وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسر ين ) . 
إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس فيهذا الدين وشيجة فريدة تتميز مها طبيعة هذا الدين » وتتعلق بافاق 
وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني الكريم . 
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب ؛ وليست وشيجة الأرض والوطن › وليست وشيجة القوم 
والعشيرة + وليست وشيب ة اللو ةواللغة » و للست وشي الاس والعنضر » وليست وقہجة الحرفة والطيقة. . 
إن هذه الوشائج ج جميعها قل تو جد م تقطع العلاقة بين الفرد والفرد ؛ كما قال الله سبحاته وتعالی لعبدہ وح - 
عليه السلام ‏ وهو يقول : دي إل اليس أعلى ری و یا قرع د ميسن ما وت و لہ 3ا ر 
ابنه . . ليس من أهله . . « إنه عمل غير صالح » . . إن وشيجة الإبمان قد انقطعت بینکا يا نوح : « فلا تسألن 
ما لیس لك به علم » فأنت تحسب أنه من أهلك > ولكن هذا الحسبان خاطئ . أما المعلوم المستيقن فهو 
انه ليس من اهلك » ولو كان هو ابتك من صلبك ! 


وهذا هو الْمَعلُم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج والروابط » وبين 
نظرات الجاهلية المتفرقة . . إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا ھی الدم والنسب ؛ وآناً هي الأرض والوطن » 
جعلھا انا هي المصالح المشتركة ء او التاريخ المشترك . او المصير المشترك .. وكلها تصورات جاهلية ‏ على 
تفرقھا أو تجمعها ‏ تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي ! 

والمنهج الرباني القویم - ممثلاً ني هذا القرآن الذي بدي للتي هي أقوم وني توجيهات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وهي من هذا القرآن وعلى نسقه وانجاهه ‏ قد أخذ الأمة المسلمة بالتر بية على ذلك الأصل الكبير. . 
والْمَعْمُ الواضح البارز في مفرق الطريق . 

وهذا المثل الذي يضربه ني هذه السورة من نوح وابنه فما يكون بین الوالد والولد »> ضرب أمثاله لشتى 
الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى » ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة الي يعتبرها . 
+ ضرب لا المثل فما يكون بین اواب والوالد رات خی تا ون إا عليه السلام ب وا وقوزمه كذللك. : 
ولاكر ل الاب لرا × اک کان سارت نيا . إذ قال لأبيه ١‏ و يک ا ما لا يسيع ولا یر 
می ور رس لے دی دابياو عدي اطي 


۸/۲ 


الجزء الثاني عشر 


.. قال : أراغب أنت عن المي يا إبراہیم ۶ لثن لم تنته. لأرجمنك ! واهجرني ملياً . قال : سلام عليك 
بار ری ۰ کی سنا د رامراکرین سر رذ دران چ عسی آل" كز بدغاء 
رق کا . فلما اعتزخم وما يعبدون من دون الله وهبتا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً ؛ ووهبنا لهم من 
رحيتنا به وجا خر سان صدق علياغ یں ( مريم ٦‏ ١41ب‏ 3ھ 
+ وضرب ا المثل فما كان بين إبر اهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنه » وهو يعطيه عهده وميثاقه . 
ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه : 
را بال بی ا بي لاٹ »اليف + الإ اتا الي ا۲ اکلہ ا عمق ق ۲28 
لا ينال عهدي الظالين . . 
وإذقال یریم : رب اجمل هذا بلا امنا وار دق اهلة مد الق ات - من امن منهم باللہ واليوم الاخر . 
قال : ومن كفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» . . ( البقرة : )۱٢١- ٢٦٢٢‏ 
ه وضرب ا المثل فما يكون بين الزوج وزوجه » وذلك فما كان بين نوح وامرأته » ولوط وامرأته . 
وي الجانب الاخر ما كان بين امراة فرعون وفرعون : 
« ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاهما ؛ 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً » وقيل : ادخلا النار مع الداخلين . . 
وورب اف لا ایی کیا ارا چرچ لا بات : بريه اين أل مياد با في نان ون ين 
فرعؤن وعمله » ونجي من القوم الظلمين » ... راو و 11-15 
* وضرب ها المثل فما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم وأ موا ؛ ومصالحهم 
وماضيهم و مصير هم وات كان ين ير يم دادع توح .وها کاقؤسی ڈیڈ ساب اكيت 
مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه » إذ قارا مھم : إنا براء منكم ومما تعبدون من دون 
الله را يك ويذا بط روگ ا رادا ابد عع آژڑمتوا باق ورحده . ...8.... (اللنتحنة > 48 , 
وأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آیاتنا عجباً ؟ اذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا : 
آثنا امن لدلك وعحمة وهيي" لنا من أمرنا رشداً » فضربنا على آذانہم في الكهف سنين عدا . ر نلم مز 
اي الحز بين أحصى ا لبقوا آمدا . نحن نقص عليك نبا بالحق ؛ إنہم فنية أمنوا برهم وژدناهم عدى + 
وربطنا على قلوبہم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إِهاً لقد قلنا إذن شططً . 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه اة فلا اقرف يهم بات ون اقآ ابن ادر مل اد ب 
اعتز لتموهم وما يعبدون إلا الله - فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » و ہی لكم من أمركم مرفقاً». . 
و الكهف : :2)١5-5‏ 
وببذه الأمثلة الى ضربہا اللہ للأمة المسلمة من سيرة الر هط الكريم من الأنبياء والمؤمنين . الثم ةا 
ي موكب الامان الضارب ني شعاب الزمان » وضحت معالم الطريق هذه الأمة ؛ وقام هذا المَعْلم البارز 
أمامها عن حقيقة الوشيجة الي يجب أن يقوم عليها المجتمع المسلم » ولا يقوم على سواها . وطالبها ربها 
بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة » وي توجيهات من القران كثيرة . 
هذه تماذج منها . 
۰۸۵۷۸7 


سورة هود 


03 ليذ یں تر ما نؤومنون باللہ واليوم الآخر یوادّون من حاد الل ورسولدے و لو 'کاتوا أباءهم أو أبناءهم أو 
خوانہم أو عشیر تہم وم مہ ہو مو ہے سر وی يكت ے۔ سی 


ار .را کر ود او یب ا أولئك حزب الله ء ألا إن حزب الله هم المفلحون » . . 
( المجادلة : )۲٢‏ 


3 نا اها الذين آمٹرا لا تٹخذڈوا عدوي وعلوج اولاء تلقون إليهم بالمودة » وقد گرا جا جا م 
من الحق ؛ > حر حون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ر اد 27 مر مادا ل سمل داد 
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . 


) ١ : الممئحنة‎ ( 

٠ ۱‏ لن تنفعكم أرحامك ولا أولادكي » يوم القيامة يفصل بینکم ‏ والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم 
سو جس ي إبر اع واللين ت . . . الخ ) .. ( الممتحنة : ٣‏ 4 ) 
ده نا لہا التي آمنوا لا تتخذوا آباء کم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الکفر على الايمان » ومن يتوم 
منکم فأولئك هم الظالمون» .... 7 2 6۷۳ 
5 « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتوم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا بدي القوم الظالمين » ... ( المائدة : .)©١‏ 


وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي ؛ وني طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قديماً وحديثاً إلى آخر الزمان . ولم بعد هناك مجال للجمع 
بين « الاإسلام ا وبين اقامة المجتمع على ایة قاعدة ار ى غير القاعدة الي اختارها الله للامة المختارة . والذين 
يدعون صفة الإسلام » ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية الي أحل الإسلام 
محلها قاعدة العقيدة » اما البم لا وم فو انلم ؛ وإما آنہم پر فضونه ,:والإسلام في كلها الجا سن لا يناريف 
فم بتلك الصفة الي یدعونہا لأنفسهم وهم لا بطبقونہا > بل یختارون غير ها من مقومات ال حاعلیة فعلاً ! 

وندع هذه القاعدة ‏ وقد صارت واضحة تماماً ‏ لننظر في جوانب من حكة الله في إقامة المجتمع الإسلامي 
على هذه الماعدة . 

ه إن العقيدة تمثل أعلى خصائص « الانسان » البى تفرقه من عام البهيمة ؛ لأنها تتعلق بالعنصر الزائد 
ي تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها ‏ وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنسانا 
في هذه لصورة ‏ وحتى أشد اللحدین إلحاداً وأكثر الماديين مادية » قد انتبهوا أخیراً إلى أن العقيدة خاصة 
من خحواص ص الاتسات شرت فرقا اساسا عن السيواة ١‏ 

ا !ا أن تكون العقيدة ‏ في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية ‏ هي اصرة 

. لانہا العنصر الذي يتعلق باخص خصائص الإنسان المميزة له عن البھائم . ولا تكون اصرة التجمع 

ا ب يشترك فيه الإنسان مع البهائم ! من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل 
خواص الحظير ة » وسياج الحظيرة ! ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر 


کس ال ل سس ص ی نے جاور ص صر و بيب سے ےھ کے لاا ااا 


امن حولاء جولان ها كسى هن علماء الدارويية الحدرظة ! 


AAA 


الجزء الثاني عشر 


واللون واللغة . . فكلها تما یشترك فيه الإنسان مع البهيمة پ ولیس هناك الاڈ شؤون العقل والقلب الي بن > 
اللانسان دون البهيمة ! 

۾ كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم .. هوعنصر الاختيار والإرادة » فكل 
فرد على حدة بملك ان يحتار عقيدته بمجرد ان يبلغ سن الرشد ؛ وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد ان 
بعيش فيه مختاراً ؛ ونوع المنهج الاعتقادي والاجتاعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد بكامل 
حريته ‏ أن يتمذهب به ويعيش . 

ولكن هذا الفرد لا بملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه . كما لا ملك أن يقررالأرض الي 
يحب أن يولدفيها » ولغة الأم التي يريد أن ینشا عليها . . إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها مجتمعات 
الجاهلية ! .. إن هذه الأمور كلها يقضى فیھا قبل مجيئه إلى هذه الأرض ء ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي ؛ 
إھا هي تفرض عليه فرضاً سواء أحب أم كره [ اذا تعلق سر وق الا والاعر ة سا أو سی ناشیا 
وحدها - بمثل هذه القومات الي تفرض عليه فرضاً لم يكن مختاراً ولامريداً ؛ وبذلك تسلب إنسانيته 
مقوماً من أخص مقوماتہا ؛ وتہدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان ؛ بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الانسامي المميز له من سائر الخلائق ! ۱ 

ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية » والمحافظة على الكرامة التي وهبها الله له متمشية مع 
تلك الخصائص ؛ یجعل الاسلام العقيدة ‏ الي ملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - 
هي الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني ني المجتمع الإسلامي ؛ والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد 
بارادتة الذاتية . وبنفی أن تكون تلك العوامل الاضطراریة ء الى لايد له فيها » ولا ملك كذلك تغیبر ھا 
اعیارہ > هي آصرۂ التجسع التى نٹرز مصیرہ طول حیآنہ . ۱ 

٭ ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة ‏ وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى ہآ جئیں 
مجتمعاً انسانیا عالمياً مفتوحاً ؛ بجیء إليه الأفر اد من شتى الأجناس و الألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب 
والدیار والأوطان بكامل حريتهم واختیارھ الذاتي ؛ لا یصدھ عنه صاد . ولا يقوم في وجوههم حاجز . 
ولا تقف دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خصائص الانسان العليا . وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات 
والخواص البشرية ء ونجتمع في صعيد واحد › لتنشئ « حضارة إنسانية » تنتفع بكل خصائص الأجناس 
ال ية ع و تمق فوت اة وقح و حسم من اللوق أو ات آو القست وااو فين + 

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي بي هذه القضية ؛ ولاقامة التجمع الإسلامي على 
أصرة العقيدة وحدها ء دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة » والحدود 
الأقليمية السخيفة ! ولابراز « خصائص سیل سو وکیا و سض ای اعات سرت 
بينه وبين الحيوان . .کان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع 
الأجناس والألوان واللغات ٠‏ يلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وأن صبت في بوتقة المجتمع 
لاسلس غسائس الأعناس البشرية كفانات؟ : والسيرتث کی خف الوتعة رارت + وأنعات: ركا 
عشوي ناقا ف رة سد فسا قضيرة ,رسس حل الک الم المنجباقة تة ظيارة راقة خخ : 
تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زمانہا مجتمعة » على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان . 
« لقد اجتمع ي المجتمع الإسلامي المتفوق : العربي والفارسي والشامي والمصري والمغرلي والتركي والصيي 
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والهندي والروماني والاغريقي والأندونيسي والإفريقي . .. إلى آخر الأقوام والأجناس . . . وتجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمم الڑسلامی والحضارة الإسلامية .وم تكن لم السمشاوة 
الضخمة يوماً ما « عربية » إنما كانت دائماً « إسلامية » ولم تكن يوماً ما « قومية » إنما كانت دائماً « عقيدية » . 

« ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة » وباصرة الحب . وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . فبذلوا 
جميعاً أقصى كفاياتهم » وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم »> وصبوا خلاصة تجار بهم الشخصية والقومية 
والتاریحیة في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المناواة.+ وعم فيه بينهم اصرة 
تتعلق بر بهم الواحد » وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق . وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار 
التاريخ ! 

« لقد کان أشهر تجمع بشري ف التاریخ القديم هو جمع الإمبر اطورية الرومانية مثلا . فقد جمعت بالفعل 
أجناساً متعددة + ولغات متعددة + وألواناً متعددة » وأمزجة متعددة . ولكن هذا كله لم يقم على «اصرة 
إنسانية » ولم يتمثل في قيمة علیا كالعقيدة . . لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف و طبقة العبيد 
ي الاهبر اطورية كلها من ناحية ؛ و مجمع عنصري على اساس سيادة الجنس الرومالي ‏ بصفة عامة ‏ وعبودية 
از الأجناس الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع 
السات : 

«كذلك قامت ني التاریخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبر اطوریة البريطانية مثلاً . . ولكنه كان 
كالتجمع الروماني » الذي هو وريثه ! تجمعاً قومياً استغلالياً ء يقوم على أساس سيادة القومية الانجلیزیة › 
واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبر اطورية .. ومثله الإمبر اطوریات الأوربية كلها .. الإمبراطورية 
الأسبانية والبرتغالية في وقت ما ء والإمبر اطورية الفرنسية . . كلها في ذلك المستوى الحابط البشع المقيت ! 
ولو اقات الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر > يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولكنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة » انا أقامته على القاعدة « الطبقية » . فكان هذا التجمع هو الوجه 
الاخر للتجمع الروماني القديم .. هذا مجمع على قاعدة طفة ر لاک اف » وذلك مجمع على قاعدة طبقة 
« الصعاليك » OD‏ :داف قل ای سا سر اسراو سار aE‏ 
وما كان مثل هذا التجمع الصغیر البغيض أن يثمر الا أسوا ما فی الكائن الأنساني . . فهو ابتداء قائم على أساس 
ابراز الصفات الحيو انية 0 وٹنمیتھا رجہ . ناعتبار أن و الطالب الاساسة » للإنسان هي « الطعام 
والمسكن والجنس » وهي مطالب الحيوان الأولية ‏ وباعتبار أن تاريخ الاإنسان هوتاريخ البحث عن الطعام ! ! 


« لقد تفرد الإسلام عنهجه جه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع 
الانساني یع بثال عفدا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منہج آخر » يقوم على أية قاعدة أخرى » من القوم 
4 لجنس 58 الأرض ۴ الطبقة .. الى شير هذا النتن السخيف » > هم أعداء « الانسان ٭ وق اهم الذين 
ا ينون کن الإتسان أن ره قي هذا الزن ولا اللي کا رم ال نا ولا يريغو لبق أن يتفم 
بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجار بها في امتزاج وتناسق ' )2 . 


تس سس تس ده 


. ٢ مقتطفاتمن فصل : « نشأة المجتمع المسلم وخصائصه » من كتاب : « معالم في الطريق » . ہ دار الشر وف‎ )١( 
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ها وبحسن أن نكر أن أعداء هذا الدین ؛ الین بعر فون مواد ضع القوة في طبيعته وحركته ؛ وهم الذين 
رل الله تال فيهم : ف الڈین آینام الكتاب بعر فرت کا يسرقون نامع . . لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع 
عل آساس العقيدة سر من آسراؤ قوة هذا الدين » وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس . . 
ولا کانوا بصدد هدم ذلك الجتمع أو اضعافه الى الحد الذي يسهل عليهم السبطرة عليه ؛ وشفاء اق 
فييك ووه من عذا الین واهله + رو لام تار كذلك واا مقار ابم ظاوم واوا . ما كانوا بصدد 
تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة الي يقوم عليها ؛ وأن يقيموا لأهله المجتمعين على 
اله واحد » أصناماتعبد من دون الله > اسمها تارة ٠‏ الوطن » واسمها تارة « القوم » واسمها تارة « ا جنس » . 
وظھرت هذه الأصنام على مر ال التاريخ تارة باس « الشعوبية » وتارة باسم « الجنسية الطورانية » وتارة 
اسم د القومية العربية »:وتارة باساد شتی » تحجملها جبهات شتی + تتضارع فیا بیٹھا في داخل المجتمع الإسلاني 
الواحد القائم على أساس العقيدة ء النظم بأحكام الشريعة ... إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق 
المتوالية »> وتحت الاأيحاءات الخبيثة السوظ ء وإ أن أصبحت كلك و الاسام و مقدسات يبر المتكر ذا 
خارجاً على دين قومه ! أو خائناً مصالح بلده ! ! ! 

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلاني الفرید آي افاریخ ...كان حو السکر البيرعي اليك × اي جرب سلاع : القومية » أي اسل 
التجمع المسيحي ؛ وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول 
الجنس اليهودي ؛ ثم ثنوا بتحطم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود ! 

وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي ‏ بعد جهد قرون كثيرة ي إثارة النعرات الجنسية والقومية 
والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي . . . ومن ثم استطاعوا أن يرضوا احقادھ الصلیبیة القديمة 
على هذا الدین وأهله . كما استطاعوا أن يمز قوهم ویروضوھ على الاستعمار الأورني الصايي . وا الوك ب 
حتى يأذن الله بتحطم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ؛ ليقوم التجمع الإسلامي من جديد » على أساسه ال 
اك 

٭ وأخيراً فإن الناس ما كانوا لیخر جوا من ا ماعلیة الوثنیة بکلیاتہم حتی تكون العقيدة وحدها هي قاعدة 
تجمعھم . ذلك أن الدينونة لله وحدہ لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصوره وني تجمعهم . 

جب أن تكون ها قدابة واسدة آقدس واحد ے وألا صدد و المقدسات + 1 وجب أن بكرن هناك شار 
واحد » وألا تتعدد « الشعارات » ویجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بکلیاتہم وألا تتعدد 
القيلاات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلمة الأسطورية ! إن الوثنية ثنية عکن أن تخل 
ي صور شتی شتی ؛ كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صوراً متعددة ؛ والمة الأساطير بمکن أن تتمثل مرة أخری 
في المقدسات الس دا مد د اه ایا كانت أمعاؤها . وأياً كانت مراسمها . 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية + ثم يرضى فم بعد ذلك أصنام 
الجنسيات والقوميات والاوطان .. وما إليها . . یتقائل الناس تحت رایاتہا وشعاراتها . وهو يدعوم إلى الله 
وحده ؛ وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه ! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري . . أمة المسلمين من أتباع الرسل - 
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کل في زمانه حتى يأني الرسول الأخير إلى الناس كافة ‏ وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في 
شتى الصور والاشكال على مدار القرون .. 

وعتدها آر راہ لله أن ورت سای باهم الى مهم عل عدار اقروت ٠‏ عرفها لهم في صورة أتباع 
الرسل كت كل ف زماقات وقال للم في ايه استعر اض اجيال هذه الأمة : «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ريكر فاعيدوة ». . ولم يقل للعرب : إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء ! ولا قال لليهود : 
إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبر انيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء ! ولا قال لسلمان الفارسي : إن أمتك 
هي فارس ! ولا لصهيب الرومي : إن أمتك هي الرومان ! ولا لبلال الحبشي : إن أمتك هي الحبشة ! 
اعا قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش : إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقاً على أياء 
موسى وهارون ؛ وإبراههم » ولوط ؛ ونوح ؛ وداود وسلمان ء وابوب » وإسماعيل وإدريس وذي الكفل 
وذي النون » وزكريا ويحبى ء ومريم .. كما جاء في سورة الأنبياء : ( آيات : ٣۸‏ -۹۱) : 

هذه هي أمة « المسلمين » في تعر يف الله سبحانه . . من شاء له طریقاً غير طريق اللہ فليسلكه . ولكن ليقل : 
انه ليس من المسلمين ! أما نحن الذين أسلمنا لله » فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الي عر فها لنا الله . والله بقص 
الحق وهو خير الفاصلين . 

وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين . 

+ ھی ےم 

م لقت رالاس 1 جع قب ريخ الي ی اا امل أي مير ميز ان الله سبحانه : 

إن حفنة مر ن المسلمين من أتباع نوح عليه السلام » تذ کر ؛ بعض الروايات أنہم اثنا عشر »هم كانوا حصيلة 
دعوة لوح قي آلف سنة إلا سين عاماً كما يقرر الصدن الوحید الین الصعیح في هذا الغأن , 

إن هذه الحفنة ‏ وهي أمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطویل - قد استحقت أن يغير الله لها المألوف من 
ظواهر هذا الكون ؛ وأن مجر ي لما ذلك الطوفان الذي يغمر كل شىء وكل حي ني المعمور وقتها من الأرض ! 
وان یجحعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الارض بعد ذلك » وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد .. 

.. وا ای خط 

إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها ؛ والتي تعاني الغربة في هذه الجاهلية 
والوحقة + كما تعاق اي رہ والتعذيب والتنكيل .. إن هذه الطلائع ينبغي أنتقف طويلاً أمام 
هتا الامر الخظير ؛ وأمام دلالته الي : تق العدير والتفكير ! 

إن:وجود البذرة السلمة في الأرضن شىء ہے وی . شیء یستحق منه سبحانه أن يدمر 
الجاهلة وارضها وغمر انبا واا وقراها ولغ کا مما + كما ستحق منه سان أن بكلا هذه البذرة 
ويرعاها حتى - وتنجو وترث- الأرض وتعمر هأ من جديد ! 

لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك باعين الله ووحيه » كما قال تعالى : « واصنع الفلك باعیننا ووحينا 
ولا تخاطبني ہی الذين ظلموا إنهم مغرقون» . 

وعندما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة القمر : 
«كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» . 
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عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه « مغلوب » ويدعو ربه أن ہ ينتصر» هووقد غلب رسوله . . عندئذ أطلق 
اللہ القوی الكونية الحائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب : 

اقا اراب الست عنام همر وقجدركا الأرض غیرتا قالش الا هل مر قد قشرع: 

وبیما كانت تلك القوی المائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الرائع ا مر هوب . . كان الله سبحانه ‏ 
بذاته العلية ‏ مع عبده المغلوب : 

« وحملناه على ذات الواح ودسر . نجري باعيننا .. جزاء لمن كان كفر . 

هذه هي الصورة اهائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وني كل زمان أمامها حين 
تطاردها الجحاهلية ؛ وحين « تغلبها » الحاهلية ! 

إمها تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية ا مائلة . . وليس من الضروري أن تکون هى الطوفان . فا الطوفان 
إلا صورة من صور تلك القوى ! « وما یعلم جنود ربك إلا هو . . ۱ 

وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها ؛ وإلا أن تعرف مصدر قوتہا وتلجاً إليه ؛ والا أن تصبر 
خی يأل الله بامرہ ؛ .والآ أن تى أن.وليها القدير لا يحجزه شىء في الأرض ولا في السماء . وأنه لن يتر 
أولياءه إلى أعدائه » إلا فترة الإعداد والابتلاء ؛ وأنها متى اجتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع ها وسیصنع بها 
في الأرض ما يشاء . ۱ 

.. وهذه هي عبرة :الحادث الكوني العظم . 


إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد الله سبحانه 
بالربوبية . كما أنه لا ينبغى له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن أن الله تاركه لهذه القوى وهو 
عيدو الذي :تیر يه حين يغلب افيدغرة ۽ أي مظلوب فالتضر 1 . 

إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة . . إن الجاهلية تملك قواها . . ولكن الداعی إلى اللہ يستند 
إلى قوة الله . والله بملك أن يسخر له بعض القوى الكونية ‏ حينا يشاء وكيفما يشاء ‏ وأيسر هذه القوی يدمر 
على الجاهلية من حيث لا تحتسب ! 

وقد انطو آل کر الاجا لاس بمريكة آلا , . ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ؛ قبل أن 
يآني الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثنی عشر مسلماً .. ولكن هذه الحفنة 

من البق كانت ق عيزاق الله سارى تخر تلك الٹری اقاللة + والتمير حل القرية القالة سیا ء وٹوریٹ 
الأرض لتلك: الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها . 

ان سر ORE IE‏ كل امطاب وال عقيل لد کے Sy‏ لق يلك 
بأماط من الخوارق أغاطاً أخرى > تلام واقع كل فترة ومقتضیاتہا . وقد تدق بعض الخوارف على بعض 
ال ل فاو عدرگکھا ولك ارس کن باك روئ ودا دائما + وبلانسوق اثارعنا لغش 

والذين يسلكون السبيل إلى اللہ ليس عليهم إلا أن یؤدوا واجبهم كاملاً » بكل ما في طاقتهم من جهد ؛ 
ثم يدّعوا الأمور لله في طمانينة وثقة . وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما 
جار عيده الالح توج : :« فدعا ربه اق لوب 4 تاتس .. ار پکظروا فرج الله قرب . واتظار افرج 
من الله عبادة ؛ فهم على هذا الانتظار ماجورون . 


۱۸4۴۳ 


سورة هود 


ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين َي كبورق مه الم کڈ وَغاعدوق به هادا 
ارا .. إن هؤلاء وحده, هم الذين يعيشون في مثل ال مو الذي تنزل فيه القران ؛ ومن ثم يتذوقونه ويدركونه ؛ 
لأنهم مجدون أنفسهم مخاطبين خطاباً مباشراً به ع كما تی طت يه الحا ال الارق » فتذوقته وأدركته 
وتحركت به . 


ےد 


والحمد لله في الأولى والآخرة 


م 


م مو رم ر عر سر مر مر ۶ E‏ کو 2 کے وا 


وإ عاد لم مر َال قوم أعبدوأ مالم رب إن أنتم إلا لامفترون ري بلقوم 


رس 2 ے مر ری ہے۔ح حر م وو ر یم سرج رم فرج ثر ل 


ا ار ا ری إلا عل الى قرز افلا تَعقلون 20 ويلقوم أستغفروأ ربك ثم توبوا 


سے اچ م مم ےو 2 م ر عر ع بج سے و سر سر 


6 برسل السمآء م مدرارا ویرد قر قوة إل فون ولا نشولوا مجرمین 20 الوا اپو ماجکتتا ببينة 


7 


لا 


فرص سے باه ہبج 1 سج ہے ۶ 71 2ى جج رر ےے ار 
شېد اللہ واشېدوا اتی بر ری ٤‏ مما سركون © بن ميدن كيزن د )8 إلى نوكلت 
4 
ص صان صرصرو نی 9 ع سے صر سر کسی 
عل الله ربى وریکر مامن د ٥‏ بے لا موءاخل ايا إن ری عل صراط مستقیم 69 جم فإر ه کو لوا 
م7 کو ا ا اود سار اه چ ہے ع ص ص و ھ ےی ریک ہے وم ررس او ۴ق رر 8 2 سے ںو عرس رس 


قد نشخ ما ازات به لیک خلت رق رما می کر ولا مخ ردقم كينا ان یئ گل 


شىء حفيظ اي 


مررے 7م كح ل وا سر مرک جوف فو و وض و - 


ولما حاء اھ تا کیہتا هودا ودين امنوأ معه معهر ب رمة منا ونجینٹھم من عذاب علي ظ GD‏ 


ہے نی تج و موق ے اع تاهو جه أ و کو ال ا ور صر مرا وع چ ہے بت موك یا ورک 


ولك عاد دوا بعاد نت دروم وعصوأ رسلة, نیمرآ كل ج اړ عبد ې دای هلان لمن 


مرو .ری گے کر ےک وص 


وو الف ها رہم ألا بعدالعاد د قوم هود ي 


گی a‏ رس ے۔ے ا وس ٤‏ سک 
5 وإ مود ام ل قل قوم آعب دوا الله ما من إلاه غِيره, و ایا مر رض 


گج 


سے ردم م سے ٭ ہے بر بر رج بير یىی مرن جح ص سن اس وو 5 وو ےل E N‏ م 426 92 


واستعمر کر فيها فاستغفروہ ثم توبوا إليه إن ربی قريب محيب رې قالوا کا و 


حل 
م ماس روم سس E‏ وس صم صو ق 


هلذا اتنہنٰنا ان تعد مايعيد ابا 


سے 


رج في سه 


وات في شك ا تدعوبا لی مريب 9 قال يلقم ار بتم إن كنت عل 


29 


عمسا 

ون 
۴ صل 

رن سے بج یی ہے موم کرم ہہ وھ ا ور می في الي مو فو وآ سے دم ےو فاص ما اهن 


بینة من رلى و انی منه رمة ھن بنصرنی من لله إن عصيته, فا تزیدونی غیرتحسیر 079 و يلقوم هلذهء 


۸4٤ 


الجزء الثاني عشر 


ہے6 ١‏ ار ہے رر ارس ارسي سے سے سے سے لل سے سے سے حم 


ف أرض اللہ ولا مسوا سو فیاخذ کر عذاب قريب 29 فعقروها فقال 


سا[ 


صرصر بج گر صر ا ہے صی رص 26 سے سر وا تر E‏ نے خر 
متعوا ق دار تله ایام ذلك وعد غیرمکذوپ ي 
سے سے 3 
3 
عبر سے جد ا اسر بی تی 5 ص واس ج 


فلا سا اتا یا مال لین ن ءامنوا معه 5 رة متا ومن زی وم اكد يك ٭ هو آَلْمَوى 


2 جاع مر مر کا سے سرک جج 2ه کے وچ 


3 
سے چ ص 5 ص ١‏ سرت ميس کے سر ہے 
العزي ي وخ ألْدينَ ظلموأ الصیحة قاصبحوأ فى ديرم جشِمین © کان پر ينوا قبا ألا إن شود 


تر اسر گل 0سي عر کے کر بے سر مر 


کفروا رہم الا بعدالئمود ع 


مضى قوم نوح ني التاريخ ء الأكثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ ؛ واستبعدوا من الحياة 
ومن رحمة الله سواء » والناجون استخلفوا في الارض تحقيقا لسنة الله ووعده : ١‏ إن العاقبة للمتقين » . 

ولقد كان وعد الله لنوح : یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم ممن معك وأم سنمتعھم ثم 
سهم منا عذاب اليم » . قلعا دارت ھجلا الرمن. رمعت خطوات اتاریخ جاء وعد ان اواذا عاط من 
نسل نوح الذين تفرقوا في البلاد - ومن بعدهم تمود ‏ ممن حقت عليهم كلمة اللہ : «وأم سنمتعهم ثم يمسهم 
منا عذاب ألم » . 


# 3# 2 


لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا الله من المسلمين من ذرية آدم . 
فلا بد أن أجيالاً من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد ولدت مسلمة وعاشت بالإسلام الذي كان عليه 
أبواهم .حت اجتالتهم الثياظين عن ديم ء وانحرقت عم إلى الجاهلية الي واجهها توح عليه السلام - 
م جاء نوح فنجا معه من نجا من المسلمين ء وأهلك الباقون وم يعد على الأرض من الكافرين ديار كما دعا 
نوح ربه . ولا بد ان اجيالا كثيرة من ذرية نوح عاشت بالاسلام بعدہ . . حتى اجتالتهم الشياطين مرة اخرى 
فانحر فوا كذلك إلى الجاهلية . وكانت عاد وكانت مود بعدها من أم الجاهلية . 
شی قب E‏ بر سی سپ الى دل سر یہب او نال يط د آنا ليد 
فكانت قبيلة تسكن مدائن الحِجّر في شمال الجزيرة بین تبوك والمدينة وبلغت كل منهما في زمانہا أقصى القوة 
والمنعة والرزق والمتاع . . ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا من حقت عليهم كلمة الله » بما عتوا عن أمر اللہ » و اختاروا 
الوثنیة على التوحيد » والدينونة للعبيد على الدينونة لله » وكذبوا الرسل شر تكذيب . وي قصصهم هنا مصداق 
ما في مطلع السورة من حقائق وقضایا كقصة نوح . 


7 نے ي 


١‏ وإلى عاد أخاهم هودا قال : یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . إن انتم إلا مفترون . يا قوم لا أسالكم 
يه مر . إن أجري إلا على الذي فطرني . أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل 
لسماء عليكم مدراراً ء ويزدكم قوة إلى قوتکم ء ولا تتولوا مجرمين» . 


۸۵ 


سورة هود 


وكان هود من عاد . فهو فهو أخوهم . وا متهم ۽ جمعه - كانت آصرة القری العامة بين أفر اد القبيلة 
الواحدة . وتبرز هذه الاصرة هنا ہی السياق ء > لأن من شأنها أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الخ 
واخوته » وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً ! ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بين القوم 
وأخيهم على أساس افتراق العقيدة . ويبرز بذلك معنى انقطاع الوشائج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة . 
سرد هله الوظيجة ورز کی مات الج الإسلامي ء + لي لكي قبي طبيعة هذا الذي وضطه الجر ي 
الك عوة و تنا والرسول وقوعه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القری والدم والنسب والعشيرة 
والأرض. . ار نت بالاتر لله راگزین آسین ملق من القوم لويس . . أنه سلمة وامة عفہ کڈ . 
وجا ف فة وملا .. وعلى أساس هذه المفاصلة یتم وعد الله , بنصر المؤمنين وإهلاك المشركين . ولا بجیء 
وعد الله بهذا ولا یتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة ء وت المفارقة » وتتميز يز الصفوف »› وينخلع الني والمؤمنون 
معه من قومهم » ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم » ويخلعوا ولاءهم لقومهم ولقیادتہم السابقة » ويعطوا 
ولاءهى كله لله ربهم ولقيادتهم المسلمة الي دعتهم إلى الله وإلى الدينونة له وحده وخلع الدينونة للعباد . . وعندئذ 
فقط ‏ لا قبله ‏ پتنزل عليهم نصر الله . 

ول عاد اخامے هودا 6, 

أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحاً إلى قومه في القصة السابقة . 

ر قال : یا قوم » .. 

هذا التودد » والتذكير بالأواصر الي تجمعهم ء لعل ذلك يستثير مشاعرهم ويحقق اطمثانہم إليه فیا 

یقول اوعدن عراسي ہیں را بت 


« قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » . 


القولة الواحدة التي جاء بها کل رسول وکانوا قد انحر فوا - كما أسلفنا ‏ عن عبادة الله الواحد التي هبط 

بها المؤمنون مع نوح من السفینة . ولعل أول خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة 
را اق يلاك لي السفينة عير ترح | ثم تطور هذا التعظم جيلاً بعد جيل فإذا أرواحهم المقدسة تتمثل في 
افار و احيهاد نافعة ؛ ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات » وإذا وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس 
للعباد منهم باسم هذه المعبودات المدعاة ‏ في صورة من صور الجاهلية الكثيرة . ذلك أن الانحراف خطوة 
واحدة عن نبج التوحيد المطلق . الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله وحده ولا يدين بالعبودية إلا لله 
5 دہ .. الانحراق خطوۃ واحدة لا بد أن تتيعه مع الزمن خطوات واتتحراقاث لا يعار داها إلا الله . 

على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا بدینون لله وحده بالعبودية » فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة الي 
جاء بہا كل رسول : 

ذيا قوم ارا اا لك من إل خيرة » + 1 إن تم إلا مفترون » . 

مفترون فما تعبدونه من دون الله » وفما تدعونه من شركاء لله . 

ويبادر هود ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة » فليس له من ورائها هدف . وما يطلب 
على النصح واهداية أجرأ . إنما أجره على الله الذي خلقه فهو به كفيل : 

. » يا قوم لا أسألكم عليه أجراً . إن أجري إلا على الذيفطرني أفلا تعقلون ؟‎ ١ 


۱۸4۹٦ 


الجزء الثاني ڪر 


من وراء الدعوة التي يدعوها . وکان التعقيب :ا مفار۵ ۱× اتيب من رمم رمم ورود گا 
مسرا من جب ل لابه روط يايو ابوس يواد مو ورن چا ر 
ايا :ويم هود ویعلرم ما وعدم محمد حلم بد لك يلاف اله + 


١‏ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدراراء ویزد كم قوة إلى قوتكم . ولا تتولوا 
جرمین » . 0 

استغفروا ربكم مماأتتم فيه » وتوبوا إليه فابدأوا طريقاً جديداً يحقق النية ويترجمها إلى عمل يصدق النية . 

( يرسل السماء 8 اوا ٩‏ . 

وکانوا في حاجة إلى المطر يسقون به زروعهم ودوابہم في الصحراء ؛ ويحتفظون به بالخصب الناشى 
من هطول الامطار ' في تلك البقاع . 


«ويزدكم قوة إلى قوتكم) . 
هذه القوة الي عرفم با .. 
« ولا تتولوا مجرمين ) . 
مرتكين حر عة اقول والتكدذيب, 
وننظر في هذا الوعد . وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة . وهي أمور تجري فيها سنة اللہ وفق قوانين 
ثابتة في نظام هذا الوجود ء من صنع اللہ ومشيئته بطبيعة الحال . فا علاقة الاستغفار بها وما علاقة التوبة ؟ 
فاما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور » بل واقع مشهود » فإن نظافة القلب والعمل الصالح في الأرض 
يزيدان التائبين العاملين قوة . یزیدانہم صحة ني الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة 
الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله والثقة برحمته في كل آن ؛ ویزیدانہم صحة في المجتمع بسيادة 
شريعة الله الصالحة الي تطلق الناس أحراراً كراماً لا يدينون لغير الله على قدم المساواة بينهم أماء قهار واحد 
تعنو له الحباه . . كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تکالیف الخلافة في الأرض ؛ غير مشغو لين 
ولا مسخرين براسم التأليه للأرباب الأرضية وإطلاق البخور حوها ودق الطبول » والنفخ فيها ليل نهار 
لتملا فراغ الإله الحق في فطرة البشر ! 


والملحوظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن خلعوا عليها بعض صفات 
الألوهية من القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة . . أحيانا . .كل ذلك ليدين لها الناس ! فالر بوبية تحتاج 
إلى ألوهية معها تخضع بها العباد ! وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعبّاد وإلى جهد ينفقه من 
يدينون لله وحده بي عمارة الأرض والنهوض بتکالیف الخلافة فيها » بدلاً من أن ينفقه عبّاد الأرباب الأرضية 
ي الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح هذه الأرباب المفتراة ! 

ولمد ته يواسي برعي سيوج r gre E ar‏ . حتى تنتهي 
الامور الى نبايتها الطبيعية وفق سنة الله » وتتحطي هذه | لقوة الى لم تستند إلى أساس ركين . اعا استندت إلى 


۸۸۹۷ 


سررة هود 


جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج . وهذه وحدها لا تدوم . لأن فساد الحياة 
الور داا جاع پتھی عليها يعدن : 

فأما إرسال المطر . مدرازا أ. فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن طبيعية ثابتة في النظام الكوني . ولكن جريان 
السئن الطبیعیة لا يمنع أن يكون المطر محيياً في مكان وزمان » ومدمراً في مكان وزمان ؛ وأن يكون من قدّر الله أن 
لرن الحياة سم افظر لقوم + وآ پکوٹ النمان سمه ققوم × وأن ينقد .اق ت بوره بالطير ووعیدہ بالشبر ہی 
طریق توجيه العوامل الطبيعية ؛ تی کال عه اول + رساعل الأسيات افق ست علق خل نيال . ۶ 
تبقى وراء ذلك مشیئة الله الطليقة الي تصرف الأسباب والظواهر بغير ما اعتاذ الناس من ظواهر الو امس 
وذلك لتحقيق قدر الله كيفما شاء . حيث شاء . بالحق الذي يحكم کل شيء في السماوات والأرض ' غير 
مقيد عا عهده الناس في الغالب . 

تلك كانت دعوة هود - ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة . رعا لأن الطوفان كان قريباً منهم ؛ 
وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانہم > وقد ذکرھ به في سورة أخرى _ فأما قومه فظنوا به الظنون 

« قالوا . يا هود ما جئتنا ببينة » وما نحن بتاركي المتنا عن قولك ء وما نحن لك عؤمنين بن .“ات فقول الا 
اعتر ال يعض اتنا بسو».. .> 

إلى هذا الحد بلغ الانحراف في نفوسهم » إلى حد أن يظنوا أن هوداً بهذي ء لأن أحد آفتھم المفتراة 
قل سس شس ج قاب انان ! 

« یا هود ما حئتنا ببينة ) . 

والتوحيد لا يحتاج إلى بينة » إعا يحتاج إلى التوجيه والتذ كير » وا ی استجاشة منطق الفطرة »© واستنباء 
اوس , 


( وما نحن بتارکی اهتنا عق ھی ل ی 
أي المجرد. أئلك تقول بلا بيئة ولا دليل ؟ 
دوما نحن لك عؤمنين 0.. ` 


ائ ستجیین للك ومضدقين . . وما تعلل :دعوتلك الآ بأنك بتي وقد أضابك آحد اتنا بسو | 

وهنا لم يبق مو د إلا التحدي . وإلا التوجه إلى الله وحده والاعتّاد عليه . وإلا الوعيد والانذار الأخير للمكذبين. 
وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمر ہم إن أصروا على التكذيب : 

٠‏ قال إني أشهد اللہ » واشهدوا آني بريء ما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني توكلت 
على الله رلي وربكم » ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » إن رني على صراط مستقم . فإن تولوا فقد أبلختكم 
بط یک و او م وورمطات ون اا قوم + بجلا رو غيل ٠‏ نا ر عل كل ید بطي ١‏ 

إنها انتفاضة التبرؤمن القوم ‏ وقد كان منهم وكان أخاهم ۔ وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد انحذوا 
غير طريق الله طریقا . واتتفاضة الفاصلة بن حرین لا بلتقيان عل وشيجة وقد انبعت بينهما وشجة التقيدة . 


. سياني تفصيل ذلك في التعقيب على القصة‎ )١( 


۱۸4۸ 


الجزء الثاني عشر 


وهو اود ا3 ریہ على پر اڈ من قو القبالين وار ا عو رما متهم أب و سبيهير بير اع عل 
هذه البراءة منهم ي وجوههم ؛ كي لا تبقی ني أنفسهم شبهة من نفورہ وخوفه أن يكون منهم 

وذلك كله مع عزة الایمان واستعلائه . ومع ثقة الإيمان واطمئنانه ! 

وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقى . يبلغ بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه 
العبودات الزائقة تمس رجلا فيهذي 4 ويروا فق الدعوة إلى الله الواحد هذياناً من أثر المس ] پدخش لرجل 
زو اجه هؤلاء القوم الواثقين بالهتهم المفتر اة هذه الثقة » فيسفه عقيدتهم ويقرعهم عليها ويؤنبهم ؛ ثم جیج 

ضراوتہم بالتحدي . لا يطلب مهلة لیستعد استعدادھ ء ولا يدعهم يتريثون فيفئأ غضبهم . 

بھ صا5ا دعص الرجل فرد يعجر عدا الاقتحام على قوم غلاظ شداد .ولكق الدهعقة توول عددما 
بير العوامل والأسباب . 

انه الایمان . والثقة . والاطمثنان . . الا یمان بالله » والثقة بوعده ء والاطمثنان الى نصره . . الابمان الذي 
يخالط القلب فاذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة . لاما ملء يديه » وملء 
قلبه الذي بين جنبيه » وليست وعداً للمستقبل في ضمیر الغيب » إنما هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب . 

دقاك 2 إن اليد الله واخهدرا الي رة غا فر كوت امن حوله ۽ . 

انی أشهد الله على براءتي ما تشرکون من دونه . واشهدوا أتم شهادة تبر ئي وتكون حجة عليكم : أتي 
عالت بالبراعة ما تشر کہ من درن أت اق اہسرا کر وٹ گلا کے ازمرت أن ات مسقي وو 
تجمعوا أنتم وهي - جميعاً - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل > فا أباليكم جمیعاً » ولا أخشاكر شيئاً : 

ا و عل ل رو و 

ومهما انكر تم وكديم . فهذه الحقیقة قائمة . حقيقة ربوبیة اللہ لي ولكم . فالله الواحد هورني وربكم : 
لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة .. 

وها من دابة الا هو اخذ بناصيتها » . 


وی ضورع سوسا قير واققدرۃ بور الو اسن جاص كل داية. عل هذه الارش ع عا تھا 
الدواب من الناس . والتاضية أعل ا حبھة . فهو القهر والغلبة وا میمنة > ي صورة حسية تناسب الموقف » 
وتناسب غلظة القوم وشدہہم > وتناسب صلابة أجسامهم و بنيتهم > وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم . 
جانبها تقر ير استقامة السنة الالحية في انجاهها الذي لا يحيد : 


1 و عن بيات ي 
بھی اق والامتتاية راقفسے , 
وق هذه اللات القوية السا ظة خر ق سر ذلك الام یلاہ وسر ذلك التحدق , . إا ترسم صورة الحقيقة 
الي بجدھا ني الله هود عليه السلام ‏ في نفسه من ربه . . انه جد هذه الحقيقة واضحة . . إن ربه ورب 
الخلائق قوي قاهر : « ما من دابة إلا هواخذ بناصیتھا » . . ومؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب 
من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهراً . فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله ا ؛ 
وهي لا تسلط عليه إن سلطت - إلا بإذن ربه ؟ وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه ؟ 
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- إن هذه الحقيقة التي يحدها صاحب الدعوة في نفسه ء لا تدع في قلبه مجالاً للشك ني عاقبة أمره ؛ ولا مجالاً 
للتردد عن المضي ف طريقه . 

نها حقیقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبداً . 

وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله » وإبراز هذه القوة في صورتا القاهرة الحاسمة ء يأخذ هود في 
الإنذار والوعيد : 

« فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » 

فاديت واجي لله » ونفضت يدي من أمركر, لتواجهوا قوة الله سبحانه : 

١‏ ويستخلف ري قوماً غي ركم ؛ 

یلیقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككر بیغیکم وظلمکہ وانحرافکم . 

« ولا تضرونه شيئا » . 

فا لكم به من قوة » وذهابكم لا يترك في كونه فراغاً ولا نقصاً . 

« إن ري على كلشيء حفيظ » . 

يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع ٠‏ ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا ! 
وكانت هي الكلمة الفاصلة . وانتهى الجدل والكلام . ليحق الوعيد والاإنذار : 

« ولا جاء أمرنا نجینا هوداً والذينآمنوا معه برحمة منا . ونجيناهم من عذاب غليظ » . ظ 

ما جاء أمر نا بتحقيق الوعيد ء وإهلاك قوم هود ء نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة مباشرة منا » خلصتهم 
من العذاب العام النازل بالقوم » واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء . وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل 
بالمكذبين . ووصف العذاب بأنه غليظ بہذا التصوير المجسم » يتناسق مع الحو » ومع القوم الغلاظ العتاة . 

والآن وقد هلكت عاد . يشار إلى مصرعها إشارة البعد » ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب » وتشيع باللعنة 
والطرد ».في تقرير وتكرار وتوكيد : 

« وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة . ألا إن عاداً كفروا ربهم . ألا بعداً لعاد قوم هود » . 

« وتلك عاد » . . بهذا البعد. وقد كان ذ كرهم منذ لحظة في السياق ؛ وكان مصرعهم معروضاً على الأنظار. . 
ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الانظار والافكار 


« و تلك عاد ححدو أ ابا رہم وغصضوا رسله ) 1 


وهم عصوا رسولاً واحدا ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعاً ؟فن لم یسام لرسول با 
قد عسی الل سا . ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وني الرسل مقصود من ناحية أسلوبية آخری 
اتضخیم جریمتھم وا بر از شناعتھا . فهم جحدوأ آیات ء وهم عصوا رسلا . فا أضخ الذنب وما أشنع نع الجر عة ! 

و واتبعوا افر كل جبار عنيد ) . 

أمر کل تلط علبھغ ۽ سائد ا یر يح وم ستژوارن أ ند روا من ساطان لاصاطن ‏ ويفكروا 
بأنفسهم لأنفسهم . ولا يكونوا ذيولاً فيهدروا ادمیتھم . 
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وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده لم والدينونة لله وحده من دون العباد . . 
كانت هي قضية الحا كمية والاتباع . . كانت هي قضية : من الرب الذي يدينون له ويتبعون أمره ؟ يتجلى هذا 
في قول الله تعالى : 
« وتلك عاد جحدوا بايات رہہم وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد » . 
فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! والاسلام هوطاعة امر الرسل ‏ لأنه أمر الله و معصية 
أمر الجبارين . وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والاسلام وبين الكفر والإعان .. في كل رسالة وعلى يد 
کل رسوا , 
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغیر اللہ ؛ والتمرد على سلطان 
الأرباب الطغاة ؛ وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية » واتباع الجبارين المتكبر ين جرعة شرك وكفر 
يستحق عليها الخانعون الملاك فی الدنيا والعذاب فی الآخرة . . لقد خلق الله الناس ليكونوا أحراراً لا يدينون 
بالعبودية لأحد من خلقه ء ولا ینزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعم . فهذا مناط تكر يهم . 
فإن لم يصونوه فلا كر امة ل عند الله ولا جاة . وما بمکن لجماعة من البشر أن تدعی الكر امة » وتدعي الاإنسانية » 
وهي تدين لغير الله من عباده . والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحا كمّيتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا 
على أمر هم مغلوبین . فهم كثرة والمتجبرون قلة . ولوأرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحو نه مر غمين 
للآرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والال ٠.‏ 
لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عنید ... هلكوا مشيعين باللعنة في الدنیا وني الآخرة : 
« واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ) . 
ثم لا یٹرکھم قبل أن يسجل عليهم حالم وسبب ما أصابهم في إعلان عام وتنبيه عال : 
«ألا إن عاداً كفروا ربهم ؛ . 
ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد : 
« الا بعدا لعاد قوم هود » . 
بهذا التحديد والإيضاح والتوكيد . كأنما يحدد عتوانہم للعنة المرسلة عليهم حتى تقصده قصداً : 
.. الا بعدا لعاد قوم هود » ! ! ! 


ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة » قبل أن ننتقل منها إلى قصة 
صالح . ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلافية على هذا النحو إتما يجيء ني القران الكريم لرسم 
معالم الطريق في خط الحركة بہذہ العقيدة على مدار القرون .. لیس فقط ي ماضيها التاریخی » ولكن ني 
مستقبلها إلى آخر الزمان . وليس فقط للجماعة المسلمة الأولى التی تلقت هذا القران أول مرة . وتحركت به 
في وجه الجاهلية يومذاك ؛ ولکن كذلك لکل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان .. وهذا 
ما یجعل هذا القران كتاب الدعوة الاسلامية الخالد ؛ ودليلها في الحركة في كل حين . 

ولقد أشرتا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية الى سنعيد الحديث عنها كلها تقریباً . ولكنها مرت في 
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جال تفسير النصوص القرآنية مروراً عابراً لمتابعة السياق . وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في حدود 
الإجمال : 

» تقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان کل رسول وفي كل رسالة . . دعوة توحيد العبادة والعبودية 
لله » المتمثلة فيا يحكيه القران الكريم عن كل رسول : « قال ياقوم اعيدوا الا لخر من اله غيره ) .. 
ولقد کنا دائثماً نفسر « العبادة » لله وحده بأنها « الدينونة الشاملة » لله وحده . في کل شان در فقوت i‏ 
والآخرة . ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي . . فإن « عبد » معناها : دان وخضع 
وذلل . وطريق معبد طريق مذلل ممهد . وعبّده جعله عبداً أي خاضعاً مذللاً . . وم يكن العرىي الذي خوطب 
بهذا القران اول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في جرد اداء الشعائر التعبدية . بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة فی مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إا كان يفهم منه عندما بخاطب به أن المطلوب 
منه هو الدينونة لله وحده ي أمره كله ؛ وخلع الدينونة لغیر اللہ من عنقه في كل أمره د لقف افر وسوال 
لات ميل اھ ملو یاد صا جیا ھی داقن وليست دی لع تھی . وهو يقول لعدي 
ابن حاتم عن اليبود والنصارى وا نخاذهم الأخمار والرهبان اربابا : « بل نهم احلوا حم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال . فاتبعوهم . فذلك عبادتہم إياهم ) . اغا اا ا و السادة د حل + الشعائر التعبذية ؛ 
باعتبارها صورة من صور الجر قھ فى فو نے لای . صورة لا تستغرق مدلول ١‏ العيادة » بل انها 
تجىء بالتبعیة لا بالأصالة ! قلما بہت مدلول « الدين » ومدلول «العبادة » في نفوس الناس صاروا يفهمون. ان 
عبادة غير الله التي یخرج بها الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله » كتقديمها 
للأصنام والأوثان مثلاً ! وأنه متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح « مسلماً » 
لا بجوز تكفيره ! وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ... إلى آخر 
حقوق السلم على السام | 

وھذا وهم ياطل ؛ وانحسار وانکاش يل تفيل وتقبير قي عدار لفظ واا ع الي ولل ا السام 
في الإسلام أو بخرج منه ‏ وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل شأن ورفض الدينونة لغير الله ي كل 
شان E.‏ هو المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة ؛ والذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
نصا وهو يفسر قول اللہ تعالى : و اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أرباباً من دون الله » . . وليس بعد تفسير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمصطلح من المصطلحات قول لقائل' 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيراً في هذه الظلال وني غيرها في كل ما وفقنا الله لكتابته حول هذا الدين 
وطبيعته ومنهجه الحركي " . . فالآن تجد في قصة هود كما تعر ضها هذه السورة للحة تحدد موضوع القضية 
ومحور المعركة الي كانت بين هود وقومه ؛ وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية الي كانوا عليها ؛ وتحدد 
ما الذي كان يعنيه وهو يقول لم : «ياقوم اعبدوا الله ما لک من إله غيره » . 

إنه م يكن يعني : يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله ! كما يتصور الذين انحسر مدلول ١‏ العبادة ) 
)١(‏ يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظم الاستاذ السيد أبو الأعل المودودي أمير الحماغة الاسلامية بباكستان بعنوان: :و ااصطلعات 
الأربعة في رآ والاله ٠.‏ ازب :الدين . العاحقون 


وہ کتاب : 0 معام في الطريق » وكتاب : و خصائص التصور الإسلامي ومعوماته ) وكتاب : وھذا الدين » وكتاب : « المستقبل ليلا 
الدين ۾ وکتاب : و الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : و العدالة الاجماعیة » وكتاب : ہ السلام العالمي والاسلام ) . نشر « دار الشروق » . 


ال 


الجزء الثاني عشر 


في مفهوماتهم » وانزوى داخل إطار الشعائر التعبدية ! إعا كان يعني الدينونة لله وحده في منهج الحياة كلها ؛ 
ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها . . والفعلة الي من اجلها استحق قوم هود 
الحلاك واللعنة ني الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله . . فهذه صورة واحدة من 
ہے الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحدہ۔ أ الدينوثة له وہ ب آھا: كانت 
الفعلة النکراء الي استحقوا من من أجلها ذلك الجزاء هي : جحودھ بايات رهم » وعصيان رسله . واتباع 
امر الجبارين من عبيده : « وتلك عاد جحدوا بایات ربهم » وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنید » . 
كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب العالمين . . 
e‏ دهم بآبات ربہم ما يتجل في عصیان الرسل ٠‏ واتباع الجبارين . هافر واعت لا ایور متعلدة . 
ومتی عصى قوم أوامر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة هم من رسله بألا يدينوا لغير الله .. ورقانو ا اظ اقیت ,بدلا 
من الدينونة لله ؛ فقد جحدوا بایات ر.هم وعصوا رسله ؛ وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك ‏ وقد تبين 
لنا من قبل أن الإسلام هو هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض ؛ فهو الذي نزل به آدم من الجنة 
واستخلف في هذه الأرض ؛ وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض . إتماكان الناس 
بخرجون من الإسلام إلى الجاهلية » حتى تأي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام . . وهكذا إلى 
وا هذا , ۱ 
والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي جرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من 
الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلا الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
وما استحقت كل هذه العذابات والالام الي تعرض ھا الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان ! إتما الذي استحق 
كل مدا امن الباعظ رار ج البشر جملة من الدينونة للعباد . وردھ إلى الدينونة لله وحده في كل أمر 
وی كل شأن ؛ وفي منهج حياتهم كله للدثيا واا رة سواء . 


إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحا كمية » وتوحيد مصدر الشريعة : 
وتوحيد منهج الحياة › وتوحيد ال حهة الي يدين لا الناس الدينونة الشاملة ... إن هذا التوحيد هو الذي 
يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل.» وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود ؛ وأن تحتمل لتحقيقه 
كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه » فالله سبحانه غي عن العالمين . 
ولكن لان حياة البشر لا تصلح ولا تستقم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة « بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي 
لا حد لتأثیرہ في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها . ووعداسا ہو آق الريقم جا اف شاء الله 
في نہایة قصص الرسل ي ختام السورة ) . 

٭ ونقف أمام الحقيقة التي کشف عنها هود لقومه وهويقول م : « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
بطل السا عليك مدواراً ورد قزة إن رر > ولا تتولوا مجرمین » . . وهي ذات الحقیقة الي ذکرت 
فق مقدمة السورة بصدد دعوة رسول الله س صل الله عليه وسام - لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت اياته 
رر ابات من لدن حكم کر . وذلك فی قوله تعالى : و وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً 
إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . . 

إنها حقيقة العلاقة بين القم الإعانية والقيم الو اقعیة في الحياة البشرية 5 وار 
الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين .. وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت ؛ و بخاصة بي نفوس الذين 


۹۰۳ 


سورة هود 


تعر ها . 


إت العؾ اللي اول به هذا النين غیں منفسق جن اقسق للف تي الو ال ب ساق ے و الق ال 
خلقت به السماوات والأرض » المتجلى في طبيعة هذا الكون ونوامیسه الأزلية .. والقرآن الكريم كثيرا 

ما بر بط بين الحق المتمة فی ألوهية الله - سيخانه ‏ والحق الذي قامت به السماوات والأرض ؛ والحق 
المتمثل ني الدينونة لله وحده .. والحق المتمثل في دينونة الناس لله يوم الحساب بصفة خاصة » والحق بي 
الجزاء على الخير والشر تي الدنيا والآخرة . . وذلك في مثل هذه النصوص : 


اققا السمك و الا ر فی وها مها لأسن آ أردنا آغ فلا هرا لااد مى لعا إن “كنا فاعلين.... 

ل تقذف بالحق عل الباطل فیدمغہ فإذا هو زاهق » ولکم الويل ما تصفون ‏ وله من في السماوات والأرض » 
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . ام اتخذوا المة من 
الأرض هم ينشرون ؟ لوکان فيهما الهة إلا الله لفسدتا » فسبحان اللہ رب العرش عما بصفون .سان سا 
بفعل وهم يسألون . آم اتخذوا من دونه آمة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذ كر من قبلی › 
بل أكثر هم لا يعلمون الحق فهم :و وا سڈ من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
قاعيدوة » ... . 9 الأنياء ات 6غ . 


« يا أيها الناس إن كتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من 
حور یں سی > لنبين لكم » ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم مخرجكم طفلاً > ثم 
لتبلغوا اشد کم ؛ ومنكم من يتوق ؛ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لکیلا یعام - - من بعد علم - شیئاً » وتری 
الأرض هامدة » فاذا نز لنا عليها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج جیج .. ذلك بان الله هوالحق › 
یسوسیا سوب مہہ 

1 ۱ (الحج : )۷-٥‏ 
ظ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق لحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ء وإن اللہ لماد الذين أمنوا إلى صراط 
مستقيم . ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتیہم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقم . اللك يومئذ اللہ يحكم 
يوي < الاين اسر رسار! الساتعات قي ات انم . والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك لهم عذاب 
مم . والذين هاجروا ني سبیل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقاً حسناً ‏ وإن اللہ هو خير الرازقين . 
يدضلتهم مدعلا رضوثه » وإن اللہ لمم حلم . ذلك ومن عاقب ٹل ما عوقب به تم بغي عليه ینص رنہ له 
إن الله لعفو غفور . ذلك بأن اللہ يولج الليل ني النهار ويولج النهار في الليل ء وأن اللہ سميع بصير . ذلك 
أن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ء وأن الله هو العلي الكبير . أل تر أن الله اتراك من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن اللہ لطيف خبیر . له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهوالغني 
الك . ألم تر أن الله سخر لك ما في الأرض والفلك تجري ني البحر بأمره ؛ ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض ض إلا بإذنه » إن اللہ بالناس لرؤوف رحم ۔جی کیا یمر و سیا د 0 
لكل أمة جعلنا منسكاً ہم ناسكوه » فلا ينازعنك ني الأمر » وادع إلى ربك » إنك لعلى هدى مستقم . . ) .. 
الد عد وج. 


14۰٤ 


الجزء الثاني قشم 


وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها ني القرآن الكريم العلاقة الواضحة بین کون الله سبحانه هوالحق ء 
وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشیئتہ بالحق ‏ وبين الظواهر الكونية الي تم بالحق . وبين تتريل 
هذا الكتاب بالحق » وبين الحکم بین الناس ني الدنيا والآخرة بالحق .. فكله حق واحد موصول ينشأ عنه 
جريان قدر الله بما يشاء » وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء ؛ وفق ما يكون من الناس من 
الخير والشر في دار الابتلاء . ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة » وبين المتاع الحسن وإرسال 
السماء هدرازا . ... فكل أواكك موصول مصدر واحد هو الحق التمٹل ‏ ف دات الل سبحاته وق اقضائه 
وقدره ؛ وي تدبيره وتصريفه » وي حسابه وجزائه » ني الخير وش الشر سواء . 
ومن هذا الارتباط جلى أن القيم الإمانية ليست منفصلة عن الق العملية في حياة الناس . فکلتاہما تؤثر 
ي هذه الحياة . سواء عن طريق قدر الله الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء عام البشر وسعيهم . أو عن 
طريق الاثار العملية المشهودة الي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك . وهي الآثار الي ينشئها في حياتهم 
الإعان أو عدم الإيمان ء من النتائج المحسوسة المدركة . 
وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة : إن سيادة المنهج الإلي ي مجتمع 
معناه أن جد کل عامل جز اءه العادل في هذا المجتمع ء وأن بجد كل فر د الأمن والسكينة والاستقر ار الاجتاعي۔ 
فضلاً على الأمن والسكينة والاستقرار القلبي بالإعان ‏ ومن شان هذا كله ان يمتع الناس متاعا حسنا ف هذه 
الدنيا قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة ' . . وحين قلنا مرة : إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شأنها 
ان تصون جهو د الاس وطاقاتهم من أن تنفق بي الطبل والزمر وا والتراتيل والتسابيح والترانيم والتهاويل 
الي تطلق حول الارباب المزيفة » لتخلع عليها شيئا من خصائص الالوهية حتى حضع ها الرقاب ! ومن شان 
هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير 
. للناس . فضلاً على الكرامة والحرية والمساواة الي يتمتع بها الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد" . 
وليست هذه إلا ماذج من تار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة الناس " . . ( وسيرد عنها بعض التفصيل 
في نہایة استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله ) . 
٭ ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه ؛ وأمام تلك المفاصلة الي قذف بها في وجوههم في 
حسم كامل » وني تحد سافر » وني استعلاء بالحق الذي معه ء وثقة في ربه الذي يجحد حقيقته قي نفسه بینة : 
«قال : إني أشهد الله » واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني 
توكلت على الله ريي وربكي ء ما من دابة إلا هواخذ بناصیتھا » إن رني على صراط مستقم . فإن تولوا فقد 
ابلغتکے ما أرسلت به إلیکم » ويستخلف ربي قوما غی رکم ولا تضرونه شيئأ » إن ري على كل شيء حفيظ » . . 
إن أصحاب الدعوة إلى اللہ في كل مكان وني كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد 
الباهر .. رجل واحد » لم يؤمن معه إلا قليل » يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل 
الأرض حضارة مادية فی زمانہم ؛ كما جاء عنهم ني قول الله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخوه هود 
في السورة الآخری : 
)١(‏ ص ۱۸۷۲-۱۸۷۱ من هذا الحرء . (۲) ص ۱۸۹۷ من هذا الرء . 


(۳) ترامع كذلك ما جاء في تقديم هذه الطبعة المنقحة لهذه الظلال بعنوان : و بی ظلال القرانء الخحزء الاول ض ۱۹ =۸ . 


سورة هود 


و گذیت عاد الل ساق . إذ قال لم أخوهم هود : ألا نتقو تقون ؟ إني لکم رسول أمين ء فاتقوا اللہ وأطيعون . 
وما آسألکم عليه من اجر إن آجری الا عابرت العللين . أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؟ وتتخذون مصانع 
لعل لوت . وإذا بطشتم يطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطبعون . واتقوا الذي آمد کی بما تعلمون . آمد کم 
بأنعام وبنین . وجنات وعيون . الي أخاف ل عليكم عذاب يوم عظم . قالوا سواہ عل ارس غم كن 
من الواعظين .. ان هذا إلا علق الأولين , وعا تحن معذيين © ! ... (الشعر اه : الى CTA‏ 

فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة ؛ والذين أبطرتہم النعمة ؛ والذين يقيمون المصانع يرجون 
من ورائها الامتداد والخلود ! عؤلاء عي الذين واجههم هود عليه السلام ‏ هذه المواجهة . في شجاعة 
الؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه ؛ وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة ‏ وھ قومه ‏ وتحدام أن يكيدوه 
بلا إمهال . وآن یفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال ! 

لقد وقف هود عليه السلام ‏ هذه الوقفة الباهرة ؛ بعدما بذل لقومه من النصح ما بملك ؛ وبعد أن 
تودد إليهم وهويدعوهي غاية التودد : . ٹر تین له عنادهر وإصرارم عل محادة الله وعلى الاستهتار بالوعيد 
والحراة على الله . 

اندوقت حود ‏ عليه الان حت رقا یمر لاہ چیا سطيقة رية لن تقس > ٹر تو آج أرقت باريد 
اة الجن التيطرين آھا سے من الذواب ‏ وهو مسقن أنه ما من دابة الا وريه أحذ بناصیتھا ؛ ؛ فقي يحفل 
ادن هو لاء الدواب ؟! وان ربه هو الذي استخلفهم ٤‏ الأرض 3 واعطاهم ممأ أعطاهم من نعمة ومال وقوة 
وروی وار عل افص والعدين 1 00ہ لا لخطلق العطاء a.‏ 5 غلك ألا تحب ریم رتاف ررم 
اذا شاء ء ولا يضرونه شيئا ء ولا يردون له قضاء . . فف إذن يبوله شيء ما هم فيه ۽ وربه شو الذي يعطي ویسلب 
حين يشاء كيف شاء ؟ 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقیقة ربهم في نفوسهم على هذا النحو حتى يلكوا أن يقفوا 
بإبمانہم ي استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حوهم . . امام القوة موا وقو 2 العيناجة + وة فا 
وفرة العم البشريي . وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات .. وھ مستيقنون أن ربهم اخذ بناصية 
7ت دابة ؛ وان اناس - كل سر دواب ان ارہ ۱ 
مختلفعان و E‏ شرورپ ارد وا وسو وساب وتحاد الله ! 

ےک الفاصلة سی وعد اھر کت رس على اعدا کر سودة من الصو 
رہ تر اصل ارلا اشر حل ف ال اسار اقوس ب وکارا عي جرب الله 
الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا لون کم ناصراً سواہ . 

¥ چ 

وحسبنا هذه الوقفات مع إهامات قصة هود وعاد . لنتابع بعد ها ساف السورة مع قصة صالح و ف 

١‏ وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إله غيره . هوأنشاً کم من الأرض و استعم ركم 
ھا ۔ فاستتفروه م تربوا اله + إن ري قريب مجيب 4 . 

إنها الكلمة التي لا تتغير 
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الجزء الثاني عشر 


ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» . 
وإنه كذلك المنهج الذي لا يتبدل : 
و فاست تر وہ م قرو إلية 1 
سس سس سیت 
« إن رفي قريب جیب ) . 
وعم مال اہم من الأو . نشأة جنسهم ء ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض أو من عناصرها 
الي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي . ومع أنہم من هذه الأرض . من عناصرها . فقد استخلفهم 
الله فيها ليعمروها . استخلفھم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبين من قبلهم . 
ٹم هم بعد ذلك يشركون معه ا مة أخرى . . 
ااافاستشفروه ثر ترييا ال 1.. 
واطمئنوا إلى استجابته وقبوله : 
« إن رني قريب مجيب ). 
والاإضافة في « ربي » ولفظ « قريب ١‏ ولفظ « مجيب » واجتماعها ومجاورھا . ٠‏ ترسم صورة لحقيقة الألوهية 
كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة . و مخلع على الحو أنساً واتصالاً ومودة » تنتقل من قلب الني 
الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لم قلوب ! 
ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك 
الصورة ولا جلاها » ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق » ولا وضاءة هذا الحوالطلیق . . واذا . بهم يفاجاون . 
حتى ليظنون بأخيهم صالح الظنون ! 
١‏ قالوا : يا صالح قد كنت فینا مر جوا قبل هذا ! أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفي شك مما تدعونا 
إليه مريب » . 
قد كان كنا رحاء فيك .كنت مر جو آفینا لعلمك أو لعقلك أو لعصدقك أو لحن تدبير ل + أو هذا جميعة . 
ولكن هذا الر جاء قد خاب . 
اتا أن ضد عا حبك اققا ۾ : 
إنها للقاصمة ! فكل شيء يا صالح إلا هذا ! وما كنا لنتوقع أن تقوها ! فيا لخيبة الرجاء فيك ! ثم إننا 
في شك مما تدعونا إليه . شك يجعلنا نرتاب فيك وفما تقول : 
راتا لنی شت عا تدعونا إليه عريب» , ۱ 
وهكذا یعجب القوم ما لا عجب فيه ؛ بل یستنکرون ما هو واجب وحق » ويدهشون لان يدعوهم أ اخوهم 
صالح إلى عبادة الله وحده . اذا ؟ لا لحجة ولا لبر هان ولا لتفكير . ولكن لان آباءهم يعبدون هذه الآة ! 
وهكذا يبلغ التحجر بالاس أن يعجبوا من الح البين , وآ يعللوا العقائديفعل الاباء ! 
وهكذا يتبين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة للتحر رالشامل الكامل الصحيح . 
ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد » ومن أوهاق الوه والخرافة الي لا تستند إلى دليل . 
وتذ کرنا قولة تمود لصالح : 


ب۷۹ 
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«قد كنت فينا مرجواً قبل هذا » . 
تذكرثا با كان لقریش من ثقة بصدق محمد - على للد عليه رال س وآمائعن کشا أن ععلم إل وبري 
الله وحده تنكروا له كما تنكر قوم صالح » وقالوا : ساحر . وقالوا : مفتر. ونسوا شھادتہم له وثقتهم فيه ! 
إنها طبيعة واحدة ؛ ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور . 
ویقول صالح كما قال جده نوح : 
«قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » هن ينصرني من الله إن عصيته ؟ نما 
تز يدو نبي غير حسیر ) . 
يا قوم : ماذا ترون إن كنت أجد في نفسی حقيقة ربي واضحة بينة » تجعلني على يقين من أن هذا هو 
الطريق ؟ وآتاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهلني ها . هن يتصرني من الله إن أنا 
عصيته فقصرت في إبلاغكم دعوته » احتفاظاً برجائك, ف ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من الله ؟كلا : 
« ثمن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تريدوني غير تخسير» .. 
ما تزیدوننی إلا خسارة على خسارة .. غضب الله وحرماني شرف الرسالة وخزي الدنيا وعذاب الآخرة 
وهي خسارة بعد خسارة . ولا شيء إلا التخسير ! والتثقيل والتشديد ! ظ 
« ويا قوم هذه ناقة الله لك آية > فذروها تأ كل في أرض الله › ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب » 
ولا ايل كر السياق صفة لهذه الناقة الى أشار إليها صالح لتكون آیة لم وعلامة . ولكن ي اضافتها لله : 
ولد ثاقة اله ع وي خسيميا هم : « لكم آية » ما يشير إلى أنها كانت ذات صفة خاصة مميزة » يعلمون بها 
انا آية لم من من الله . ونكتفي .هذا دون الخوض ني ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات الي تفرقت بها 
اقوال المفسرين حول ناقة صالح فما مضى وفيا سيجيء ! 
« هذه ناقة الله لكم آية . فذروها اکل فى ارک اش و ظا مسوة © ... 
وإلا فسيعاجلكم العذاب . يدل على هذه المعاجلة فاء الترتيب ني العبارة . ولفظ قريب : 
و فيأخذكم عذاب قريب ». 
يأخذكم أخذاً . وهي حركة اشد من الس أو الوقوع . 
واقشروها ۔. فقال : تمتعوا في داركم ثلائة أيام . ذلك وعد غير مكذوب » . 
ودل عقرهم للناقة » أي ضربہم ها بالسيف في قوائمها وقتلها على هذا النحو . دل على فساد قلوبهم 
وسار . والسياق هنا لا يطيل بين إعطائهم الناقة وعقرھ إياها ء لأنها لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة 
شر ا یل گر . ثم ليتابع السياق عجلة العذاب . فهو يعبر هنا بفاء التعقيب ي كل الخطوات : 
( فعقروها . فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة ة أيام » , . 
فهي آخر ما بقي لكر من متاع هذه الدنیا ومن أيام هذه الحياة : 
و ذلك وعد غير مکذوب » . 
فهو وعد صادق لن بحيد .. 
وبالفاء التعقيبية يعبر كذلك . فالعذاب لم يتأخر : 
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وفلما جاء أمرنا نجینا صالحا والذين اموا معه برحمة منا ومن خزی يومئذ + إن ربك هو القوي العزيز» 
وأخذ الذين ظلموا الصيحة » فأصبحوا في ديارهم جاتمين» . 

قلعا جاء موغد تحقيق الأمرے وهو الاتذار أو اللاملالة - جیا صالحاً واللين آمٹوا معه بر ةا متا . 
خاصة ومباشرة . ۔ یناہ من الوت ومن خزي ذلك اليوم » فقد كانت ميتة مود ميتة مخزية » وكان مشھدم 
جائمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية الي تركتهم موتى على هيثتهم مشھداً مخزياً . 

ران ربك هو القوي العزيز) . 

باحك العتاة اذا ولا بس ا یز > ولا هون من يتولاه ويرعاه . 

ثم يعرض السياق مشهدم ء معجبا منهم ء ومن سرعة زوالم : 

«كأن لم يغنوا فيها » . 

کان لم يقيموا ويتمتعوا .. وإنه لمشهد مؤثر ؛ وإنہا للمسة مثيرة » والمشهد معروض »> وما بين الحياة 
والموت - بعد أن یکون - إلا لمحة كومضة العين » وإذا الحياة كلها شريط سريع . كأن لم يغنوا فيها . 
م الحاعة المعهودة ي هده السررة 3 تسجيل الذنبة ۽ وتشييح اللعظ » واتطواء الصفخة من الواقع وتن 
الك كرف : 

دالا إن مود كفروا رم > ألا يعدا لتمود |۱ 

ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ .. الدعوة فيها هي الدعوة . وحقيقة 
الإسلام فيها هي حقيقته . . عبادة اللہ وحده بلا شريك » والدينونة لله وحده بلا منازع . . ومرة آخری نجد 
جوا بي السفينة مع نوح ‏ ولكنهم انحر فوا فصاروا إلى الجاهلية » حتى جاءهم صالح ليردهم إلى الإسلام 
من جديد . 

نم جد أن القوم يواجهون الآية الخارقة الي طلبوها ء لا بالإيمان والتصدیق » ولكن بالجحود وعقر الناقة ! 
ولقد كان مشركوالعر ب يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ خارقة كالخوارق السابقة كي يؤمنوا . 
فها هي أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا . ها أغنت معهم شیئاً ! إن الإيمان لا يحتاج إلى الخوارق . 
انه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول . ولكن الجاهلية ھی الى تطمس على القلوب والعقول : ! ! ! 
ومرة آخری نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة . قلوب الرسل الكرام . 
جدھا في قولة صالح الى يحكيها عنه عنه القران الکر ر يم : « قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ري ء 
راز سے جات لق كبرق عن للد إن س٢‏ خا وجرن خر کت ہے ولف بد أذ يبيل يل 
ربه كما مجده ي قلبه : « إن رلي قريب مجيب» . 

وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كماها وجلالما وروائها وجمالها كما تتجلى في قلوب تلك الصفوة المختارة 
من عبادہ . فهذه القلوب هى المعرض الصاي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقیقة على هذا النحو الفريد 
اقیسں۹ ۲ 
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ثم نقف من القصة أمام الجاهلية الي ترى في الرشد ضلالاً ؛ وني الحق عجيبة لا تكاد تتصورها ! فصالح 
الذي كان مرجواً في قومه » لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه » بقف منه قومه موقف الیائس منه ؛ المفجوع 
فيه ! لماذا ؟ لأنه دعاس إلى اللي نة فة ود . على غير ما ورثوا عن آبائهم من الدينونة لغيره ! 

ان القلب البشري حين ينحر ف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة ؛ لا يقف عند حد في ضلاله وشروده . 
حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب الي يعجز عن تصورها ؛ بها هو يستسيغ 
الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلىي على الإطلاق ! 

إن صالحاً ینادیہم : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . . هوأنشأكي من الأرض واستعم ركم فيها . 
فهو بنادیہم ما فی نشأتهم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا يملكون له رد . وم ما كان 
يزعمون أنهم هم أنشأوا أنفسهم » ولا أنهم هم كفلوا لأنفسهم البقاء » ولا أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق الي 
يستمتعون بها في الأرض . . 

وظاهر أنهم لم يكونوا يجحدون أن ال - سبحانه ‏ هو الذي أنشأهم من من الأرض » وهو الذي أقدرهم على 
عاو یا .ولكنهم با کارا بتبعون هذا الاعتر اف بألوهية الله سبحانه - وإنشائه للم واستخلافهم ني الأرض ؛ 
ما ينبغي أن يتبعه من الدينونة لله وحده بلا شريك ء واتباع أمره وحده بلا منازع .. وهو ما یدعوھ إليه 
صالح بقو له : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ) . 

قد كانت القضية ھی ذاتہا . . قضية الربوبية لا قضية الألوهية . قضية الدينونة والحاكمية قضية الاتباع 
والطاعة . . إنها القضية الدائمة التي تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية ! 


سر سے سے ے مر ے 
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1 سے لے ہی ين بر بي سے سے ا 
ضيف ؾ لیس کر رل ريد ع قالوا لقد عبت مالا فى بتاتكمن حق J‏ 
sic,‏ سر لير بر 
لی بكر قوة اوءاوى إل ر كن شديد ري 


سے لی جو سے سے ہے سے اص گے کا طس صوص مع رو غق ت ےج 


قالوا یں رسل ربك أن بصلا ليك ہبہ جو وش 


اس سے کیا سے کی بی ای سر ا سج مر سے اسر ار لل گن مر بک سق ضس ضس سی 


قلا حاء جا٤‏ انا جعلتا علا سافلا وأمطرنا علیہا حجارة من جيل منضود AD‏ ا و 


ار E‏ ترسو ےط الس 


ہے کک و ي 


يلم السياق في مروره التاريخي بالمستخلفین من عهد نوح ء وبالأم الي بوركت والأم التي كتب عليها 
العذات . بل يرف من شت إراني + انل اي ارات × ني الطريق إلى فقوم ارد اللي ممه 
العذاب الأليم . وني قصتي إبراهيم ولوط هنا يتحقق وعد الله بطرفيه لنوح : « قيل : يا نوح اهبط بسلام منا 
ويركات عليك وغل آض من مك . وأ ستمتعهم ثم عسهم منا عذاب أليم » ول کات الرکات کی اعم 
وعقبه من ولديه : إسحاق وأبنائه أنبياء بنی إسرائيل . وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء المرسلين . 


(ولقد جاءت رسلنا إبراھم بالبشرى » . 

ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب بحضور امرأة إبر اهي ! والرسل : الملائكة . 
پر سس یں سای - مع المفسرين ‏ في تعر يفهم وتحديد من هم بلا دليل . 

« قالوا سلما . قال : سلام» .. 

وکان راضم تد اجر من رشي الکلدایین سقط رسد آي ارال × رعو الأردن » وسكن في أرض 
كنعان في البادية ‏ وعلى عادة البدو في إكرام الأضياف راح إبراہیم يحضر لم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً ‏ : 

فا لبيك آ3 جام بعجل. حیڈ . 

أي سمين مشوي على حجارة الرضف المحماة . 

ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض : 

« فلما رأى أيديهم لا تصل إليه » . 

اي لا عدب الا , 

. » نكرهم واوجس منهم خيفة‎ ١ 

فالذي لا بأ كل الطعام يريب » ويشعر بأنه ينوي خیانة أو غدراً بحسب تقاليد أهل البدو . ۔ وأهل الريف 
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عندنا يتحر جون من خیانة الطعام » أي من خيانة من أكلوا معه طمامً ! فإذا انتموا عن طمام أحد عى 

هذا أنهم ينوون به شرا ء أو أ ہم لا يثقون في نياته لهم . . وعند هذا كشفوا له عن حقيقتهم : 

« قالوا : لا خف »ء إنا ارسلنا إلى قوم لوط » . 

وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط ! ولكن حدث بي هذه اللحظة ما غير مجری الحديث : 

ووامرآته قائمة فضحکٹ » . 

وربما كان ضحكها ابتهاجاً ببلاك القوم الملوثين : 

« فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب» . 

وكانت عقباً لم تلد وقد أصبحت عجوزا . ففاجأتها البشرى باسحاق . وهي بشرى مضاعفة بأن سيكون 
لاسحاق عقب من بعده هويعقوب . والمرأة - و بخاصة العقيم - . بہتز کیانہا كله لمثل هذه البشری » والمفاجأة 
بها ہز ها وتربكها : 

وقالت : ياويلتا ! أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجيب » . 

وهو عجيب حقاً . فالمرأة ينقطع طمثها عادة في سن معينة فلا تحمل . ولكن لا شيء بالقياس إلى قدرة 
الله عويب ؛ ٰ 

. » قالوا : أتعجبين من أمر اللہ ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت . إنه حميد مجيد‎ ١ 

ولا عجب من أمر اللہ . فالعادة حين تحر ي بأمر لا يكون معنى هذا أنہا سئة لا تتبدل . وعندما يشاء الله 
لحكمة يريدها ‏ وهي هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه يقع ما بخالف العادة » مع 
وقوعه وفق السنة الإلهية الي لا نعل حدودها ء ولا نحكم عليها بما تجري به العادة في آمد هو على كل حال 
محدود » ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث ني الوجود . 

والذين يقيدون مشیئة الله بما يعرفونه هم من نواميسه لا يعر فون حقيقة الألوهية كما يقررها اللہ سبحانه 
في كتابه ‏ وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول في ذلك القول ‏ وحتى الذين يقيدون مشيئة الله جما يقرر 
الله سبحانه ‏ أنه ناموسه ؛ لا يدركون حقیقة الألوهية كذلك ! فشيئة الله سبحانه طليقة وراء ما قرره الله 
سبحانه من نواميس . ولا تتقيد هذه المشيئة بالنواميس 

نعم إن الله سبحانه يحري هذا الكون وفق فق النواميس الي قدرها له .. ولكن هذا شيء والقول بتقيد إرادته 
هذه النواميس بعد وجودها شيء آخر ! إن الناموس بحري وينفذ بقدر من الله في كل مرة ينفذ فيها . فهو 
لا يحري ولا ينفذ آلياً . فإذا قدر اللہ في مرة أن يجري الناموس بصورة أخرى غير التي جرى بها ني مرات 
سابقة كان ما قدره اللہ ولم يقف الناموس يي وجه هذا القدر الحدید . . ذلك ان الناموس الذي تندرج تحته 
كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق » وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص 

وإلى هنا كان إبراهيم - عليه السلام قد اطمأن إلى رسل ربه »> وسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه . 
ولكن هذا لم ينسه لوطاً وقومه - وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريباً منه ‏ وما ينتظرهم 
من وراء إرساك اا من هلاك واستئصال . وطبيعة إبر اهم الرحيمة الؤدود لا نجعله يطيق هلاك القوم 
واستتباش چجیعا : 
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. » فلما ذهب عن إبراھم الروع وجاءته البشرى يحادلنا في قوم لوط . إن إبراهيم لحليم أواه منيب‎ ١ 

والحليم الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأنى ولا يثور . والأواه الذي يتضرع ني الدعاء من التقوى . 
والمنيب الذي يعود سریعاً إلى ربه . . وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن يحادل الملائكة في مصير قوم 
لوط وإن كنا لا نعلي كيف كان هذا الجدال لان النص القرآني لم يفصله ء فجاءه الرد بان أمر الله فيهم قد 
قضی وانه لم يعد للجدال مجال : 

ديا إبراهيم أعرض عن هذا » إنه قد جاء أمرربك » وإنہم اتيهم عذاب غير مردود» . 

يسكت السياق . وقد سكت .ولا شك إبر اهم .. ويسدل الستار على مشهد إبراهي وزوجه ليرفع 
هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط . وقوم لوط في مدن الاردن : عمورية وسدوم . 

دولا جاءت رسلنا لوطا سی هم وضاق يهم ذرعاً + وقال : هذا يوم عضيب: !1 . 

لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى 
الرجال » مخالفین الفطرة الى تبتدي إلى حكة خلق الأحياء جمیعاً أزواجاً » کی تمتد الحياة بالنسل ها شاء 
0ھ راف قد ادها ى ل فد اك الأزلية لا سن هكر رقي ٠‏ راگن عن امت واستقاعة, 
والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة » ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة . وهي تشير إلى أن المرض 
النفسی يعدي كالمرض الجسدي . وأنه يمكن أن يروج مرض نفسی كهذا نتيجة لاختلال المقاييس ني بيئة 
من البيئات » وانتشار المثل السى ؛ عن طريق إيحاء البيئة المريضة . على الرغى من مصادمته للفطرة » الي 
بحکھا الناموس الذي بحکم الحياة . الناموس الذي يقتضي أن تجد لذتها فيا يلبي حاجة الحياة لا فیا يصادمها 
ويعدمها . والشذوذ ا جنسي يصادم الحياة ويعدمها ء لانه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثة لم تعد لاستقباها 
واحبائها . بيدلا مق الذخاب بها إلى الترية المستعدة لتلقيها وإ“اٹھا . ومن أجل هذا تتفر الفطرة السليمة تفورا 
فطرياً = لا أخلاقياً فحسب من عمل قوء لوط . لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة . الذي 
حعل اللذة الطبيعية السليمة فما يساعد على اعاء الحياة لا فما يصدمها ويعطلها . 

ولقد جد أحياناً لذة في الموت ‏ في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا ‏ ولکنہا ليست لذة حسية إنما هي معنوية 
اعتبارية . على أن هذه ليست مصادفة للحياة ء إنھا هي إنماء ها وارتفاع بها من طريق آخر . وليست أي شيء 
من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخلاياها .. 

سيئ لوط بأضيافه . وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه » ويدرك الفضيحة التي ستناله في أضيافه : 

« وقال : هذا يوم عصيب ) ! 

وبدأ اليوم العصيب ! 

« وجاءه قومه عبر عون اليه ۱ء 

أي يسرعون في حالة تشبه الحمى . 

. » ومن قبل كانوا يعملون السيئات‎ ١ 

وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه » وما ضيق بهم ذرعه ء وما دعاه إلى توقع يوم عصيب ! 

ورای لوط عا يشبه الخمی في أجساد قومه المتدقين إلى ذاره ٭ ہددونہ في ضیفه وکزامٹہ, فحاول أن 
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يوقظ فيهم الفطرة السليمة » ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه اللہ للرجال » وعنده منه في داره بناته › 
فهن حاضرات ؛ حاضرات اللحظة إذا شاء الرجال المحمومون تم الزواج على الفور » وسكنت الفورة المحمومة 
والشهوة المجنوانة | 
١‏ قال : يا قوم هؤلاء بناقی هن أطهر لكر . فاتقوا اللہ ولا تخزون في ضيفي . أليس منكم رجل رشید ؟ » . 
«هؤلاء بنائی هن أطهر لكر » . 
أطهر بكل معانی الطهر . لتقم والحسی . تين يلين الفطرة النظيفة » وبرت مكاعر 'كذلك: خطيفة . 
نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية ۱ ثم هن أطهر حسياً , سے أضوت القدرة البقالقة للمحاك الناشعة مکنا 
ذلك ظاهر ا نظفا . 
« فاتقوا الله » . 
قالها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لمسها من ناحية الفطرة . 
«ولا مخزون في ضيفي » . 
قالھا كذلك يلمس تخوتهم وتقاليد البدو في إكرام الضيف إطلاقاً . 
« لیس منكم رجل رشید ؟» .. 
فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار انبا قضية فطرة ودين و وھ 3 ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة 
المنحرقة المريضة + ولا القلوت _المبنة الآاسنة ۽ ولا العقول المريضة الافونة . وظلت القورة المريضة الشاذة 
في اندفاعها المحموم 
١‏ قالوا : لقد علمت مالنا في بناتك من حق . وإنك لتعلم ما نريد ! » . 
قد عنمت أو أيه الا قرو يمن , هنا مانا .. جروت تم ا اريف .ود قارا ھا ين 
العمل الخبیث . 
وأسقط ني يد لوط » وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم ء نازح إليهم من بعيد » لا عشيرة له تحميه ء 
ولیس له من قوة في هذا اليوم العصيب ؛ وانفرجت شفتاہ عن كلمة حزينة اليمة : 
«قال : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ! » . 
فا ما وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية وشيم کاو کر ہت ت وهم صغار صباح الوجوہ ؛ ولكتهمت 
في نظره ‏ ليسوا بأهل بأس ولا قوة . فالتفت إليهم يتمنى أن لو كانوا أهل قوة.فيجد بهم قوة . أو لوكان 
له ركن شديد يحتمي به من ذلك التهديد ! 
وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوي إلى ركن شديد . ركن الله الذي لا يتخلى عن أوليائه . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام - وهويتلو هذه الآية : « رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد » ! 
وعندما ضاقت واستحکت حلقاتها » وبلغ الكرب أشده . شق الرسل للوط. عن القن الغديد الذى 
يأوي إليه : 
« قالوا : يا لوط » إنا رسل ربك ء لن يصلوا إليك » . 
1 بأهم ء لینجو مع أهل بيته الطاهرين ء إلا امرأته فإنہا كانت من القوم الفاسدين : 
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« فأسر بأهلك بقطع من اللیل » ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك . إنه مصيبها ما أصابهم » إن موعدم 
الصبح . اليس الصبح بقریب ؟).. 

والسرى : سیر الليل ء والقطع من الليل : بعضه ء ولا يلتفت منكم أحد . أي لا يتخلف ولا يعوق . 
لان الصبح موعدم مع الملاك . فكل من بقي في المدينة فهو هالك مع افالکین . 

« اليس الصبح بقريب ؟» .. 

سؤال لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق . لتقريب الموعد وتأكيده . فهو قريب . مع مطلع الصباح . ثم يفعل 
الله بالقوم - بقوته ‏ ما لم تكن قوة لوط الى عناها فاعلة ! 

والمشہدالآخیر . مشهد الدمار المروع ء اللائق بقوم لوط : 

١‏ فلما جاء أمرنا جعلنا عالیہا سافلها » وأمطرنا علیہا حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هي 
من الظالمين ببعید » . 

فلما جاء موعد تنفيذ الأمر « جعلنا عالیہا سافلها » .. وهي صورة للتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء 
ويغير المعا م وبمحوها . وهذا القلب وجعل عالیہا سافلها أشبه شىء بتلك الفطرة المقلوبة المابطة المرتكسة من قمة 
الإنسان إلى درك الحيوان . بل احط من الحيوان » فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان .. 

ا وأمظركًا علا حجارة من سجيل + ب 

حجارة ملوثة بالطين . . وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام : 

. منضود ».. متراكم بعضه يلاحق بعضاً‎ ١ 

هذه الحجارة .. و مسوّمة عند ربك » .. كما تسوم الماشية أي تری وتطلق بكثرة . فکانما هذه الحجارة 
مرباة ! ومطلقة لتنمو وتتکاثر ! لوقت الحاجة .. وهوتصوير عجيب يلقي ظله ي الحس » ولا بفصح عنه 
التفستر > كما يفصح عنه هذا الظل الذي يلقيه . . ٰ 

. » وما هى من الظالمين ببعيد‎ ١ 

فهي قريبة وتحت الطلب ؛ وعند الحاجة تطلق فتصيب ' ! 


والصورة الي یر مھا السياق هنا هذه النازلة الى أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر البركانية 
التي مخسف فیھا الأرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حم وحجارة ووحل . . وعند ربك للظالمين كثير ! ! ! 

ولا نقول هذا الكلام لنقول : إنه كان بركان من تلك البراكين ء ثار في ذلك الوقت » فوقع ما وقع . 
إننا لا ننفي هذا . فقد يكون هو الذي وقع فعلا . ولكننا لا نجرم به كذلك ولا نقيد قدر الله بظاهرة واحدة 
مألوفة . . 

وقوام القول بي هذه القضية وأمثاها أنه جائز أن يكون في تقدير اللہ وقوع انفجار برکانی في موعده في 
هذا الموعد ليحقق قدر اللہ في قوم لوط كما قدر في علمه القديم . وهذا التوقيت والتوافق شأن من شؤون 


الوهيته سبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما بحر ي فيه متناسقا مع قدره بكل شيء وبكل حي فيه . 
وجائز كذلك أن تكون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة الله سبحانه لڑھلاك قوم لوط 


(۱)عن ععاتی مسومة : معلية ذات علامة خاصة . والتعيير التضويرئ حمل العی الذي اخترناہ ها اقرب الى اثصوتر . 
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التعليق على حادثة رازاع ihe iY:‏ تقوم في التصور الانسانی ثل هذه الظواهر بای ؟ 


مرے ر سر کا عه وت 7 یم وور دس 1 5 1 ر و 2 
الله ما 


ر ری عرس ےم سی ور ےم سے سرح ہے ر ابي 


ارچ تررق اف تن عات KASH Meh‏ قط ولا تيخسوا 


م وس له قير هس عاص عروي وه ضر ے و رم 0 2 سس ٤سا‏ سرصے ر 
الناساشياءهم ولا تعنّوأفى الأرض مفسدين ی بقیت اللہ خير نکر إن كنت مَؤْمِنِينَ وما انا عليجم 


: 7 4 
لوا بلشعیب اصاوئك نامرك أن نترك ما بعبد ٤اباؤنا‏ أو أن تفعل ف امو لنا ما سكو نَكَ لأت ال 
< و 
الرشيد ( 


ر ر ص 3 م سے سے سے سے سے سر ٤و‏ ص و 


7 کی یم دت م وع دَق ندرا سے وما أريد ان اخالفک إل مان نکر عنه 


ہے مو وف ر ہے و ہے حرج وی 


إن اناع انلك ا وما توفیقی ت لايق کرٹ ای و 9 مس جرمنکر 


ہے ا ا ا 


ےچ سے 7 و سج ع ںیم ےچ J‏ 
رمق رح مم تو ہوا إليه لب د رق فى رحم ودود © 
- 7 میق م رور مرم وص د 2 عن گا ص 
قالوا بر باشعیب مانفقه گیا کا مول وَإِنَ رلك فيا ضعي ولولا رهطك لر متك وماانت 
ٍ- ور ۹ 
£ مرد م سا نس روو گر رس لاحم رور ہج 


فال بلقوم أرغطى أعن علب من اللہ وأنحذموه ورا6کر ظهريا إذ ری متا اوت عبط دي 


جح ار مےھ۔ 5 م وو وچ وچو اک ور سر ص عو عر عر 2 و یی جيه تپ 


ویلقوم اعسلوأً عل مکانتکر إلى علمل سوف تعلمون من يأنيه عذاب يري ومن ه و كلذب وأرتقبوا إلى 
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. » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ القسم الأول . ٭ دار الشروق‎ ١ : راجح فصل : « التوازن » ف كتاب‎ )١( 
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مرچ عرسم احلاص حر عي جد اب سرا اع مح مر عسل عر مر چ 2 عع الى سے لا او ع ار نے 


ولما ج2 امنا تا شا الین امنوا معه رب رمة م وآخذت آلدين طلموأ الصيحة فاصبحوا فى 


اع حر عو ضا سے سے ید عے سے ہے ہے 


ديثر هم جشمین و کان ل توا فیا ألا بعدالمدین گا بَعدت مرد وي 
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وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة » ينهض به شعيب ني قومه أهل مدين .. ومع 
الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية اخرى » هى قضية الامانة والعدالة في التعامل بين الناس ء وهى وثيقة الصلة 
بالعقيدة ي ال ے والديتوفة له وحده + وافاع شرع وأمنه ‏ وات کان أل مدین قد ثلقوها بنعقة بالغة > 
ولم یدرکوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الدینو نة لله ! 

وتجري القصة على نسق قصة هود مع عاد ء وقصة صالح مع مود » وإن كانت أقرب ني نہایتھا وأسلوب 
عر ضها . والتعبير عن خاتمتها إلى قصة صالح » حتى لتشتر ك معها في نوع العذاب وني العبارة عن هذا العذاب . 

« وإلى مدين أخاهم شعيباً . قال کی جو انعم م فی أله اشير ےب زا 

انها الدينونة لله وحده قاعدة العقيدة او . وقاعدة الحياة الأول . وقاعدة الشريعة الاولى. وقاعدة 
العاملات الأول .. القاعدة الي لا تقوم بغير ها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة . . 

واولا تنقضو! المكيال والزان + لی أراكم خر » وي اُعاف علیکم عذاب يوم محیط ‏ ويا قوم أوفو 
الخال وال إن بالقسط > ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا : تعثوا في الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم 
ھک رجت ,وا أ دیک بی ١‏ ۱ 

والقضية هنا هي قضية الامانة والعدالة ‏ بعد قضية العقيدة والدينونة ‏ أو هي قضية الشريعة والمعاملات 
الى لزان من قاعدة العقيدة والدينوثة.. . فقد كان آهل مدین وبا دعر تقع رق الطريق من الججاز إل تام 
بنقصون المكيال والميزان » ويبخسون الناس أشیاءھ » أي ینقصونہم قيمة أشيائهم في المعاملات . وهي رذيلة 
نمس نظافة القلب واليد > كما نمس المروءة والشرف . كما كانوا بحكي موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا 
الطريق على القوافل الذاهبة الايبة بين شمال الجزيرة وجنوبها . ویتحکوا في طرق القوافل ویفر ضوا ما يشاءون 
من المعاملات الجائرة التي وصفها اللہ في هذه السورة . 

ومن ثم تبادو علاقة عقيدة التوحيد و الدینو نة لله وحده بالأمائة والنظافة وعدالة المعاملة وشر ف الأعذ و العطاء 
ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل ء 
وضمانة للعدل والسلام بي الارض بين الناس . وهي الضمانة الوحيدة الي تستند إلى الخوف من الله وطلب 
رضاه ء فتستند إلى أصل ثابت » لا يتأرجح مع المصالح والأهواء . 

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة . . هذه هي نظرة الإسلام . 
وهي تختلف من الجذور مع سائر النظریات الاجتاعية و الأخلاقية الي ترتكن إلى تفكير ات البشر وتصور اهم 
وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لم ! 

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثر ها بالمصالح المادية القريبة ؛ كما ينعدم تأثر ها .بالبيئة 
والعوامل السائدة فيها 
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0ت الما في اعلا گنی ر اعد تغل من الطية اا عر کر نے درتت عل الزراءة 
أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة .. إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها في التصور الأخلاتي 
وني قواعد المعاملات الأخلاقية » حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة الله ؛ وحين تصبح قاعدة 
الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوي عقابه » وکل ما هرف به أصحاب وم سو نی 
الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتاعي للامة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية ' 

ولا تنقصوا الال وایرات + إل اراك بره . 

فقد رزقكم اللہ رزقاً حسناً 5 للع في جاجة إلى هله اداح رورا عي > ولن يفقركم أو يضركم أن 
لا تنقصوا المكيال والميز ان . . بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش ني العاملة » أو غصب في الأخذ 
والطك, 

« واني أخاقف عليكم عذاب يوم محيط » . 

إما في الآخرة عند الله . وإما في هذه الأرض حين يوت هذا الغش والغصب شمارهما المرة في حالة المجتمع 
وني حركة التجارة . وحين يذوق الناس بعضهم باس بعض » ني كل حركة من الحركات اليومية وني كل 
تعامل وي كل احتكاك . 

ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إیحابیة بعد صورة النهي السلبية : 

« ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » . 

وإيفاء الكيل والميزان أقوى من عدم نقصهما » لأنه أقرب إلى جانب الزيادة . 

وللعبارات ظل ني الحس . وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص » فهو أكثر سماحة ووفاء . 

« ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) : 

وهذه أعم من المكيلات والموزونات . فهو يشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع : تق ھا گلا 
أو ورتا أو سعراً أو تقديراً ول عه ماديا أو جیا . وقد تدخل ني ذلك الأعمال والصفات لان کل 
« شيء » تطلق أحياناً ويراد بها غير المحسوسات . 


وبخس الناس أشياءهم ‏ فوق أنه ظلم ‏ يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقد ؛ أو اليا 
من العدل والخير وحسن التقدير .. وكلها مشاعر تفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجتاعية والنفوس 
والضمائر » ولا تبقي على شيء صالح في الحياة . 

« ولا تسوا ف الازض ممسدين ) .. 

والعثو هو الإفساد ء فلا تفسدوا متعمدين الإفساد . قاصدين إلى تحقيقه . ثم يوقظ وجدانہم إلى خير أبقى 
من ذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبخس الناس اشیاءھ بي التقدير : 

. » بقية الله خير لك إن كلتم مؤمنین‎ ١ 

فا عند الله أبقى وأفضل . . وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة الله وحده ‏ أي الدينونة له بلا شريك - 


(1) يراجم بتوسع كتاب : « نظرية الإسلام الخلقية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباکستان . كما يراجم فصل : 
1 نظام اخلاقی ا في کتاب : وتحو مجتييع بع اسلاميی ۷ آل ٠‏ نشر ہ دار الشروق ۷ ۔ 
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فهو يذ كرهم بها هنا » مع ذكر الخير الباقی لم عند الله إن امنوا كما دعاہی » واتبعوا نصيحته ني المعاملات . 
وهي فرع غن ذلك الزهان ۔ 

« بقية الله خير لكم .. إن کتم مؤمنين » . 

ثم بل بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه » ويبين ن م أنه هو لا بلك لم شيا > كما أنه ليس موكلاً بحفظهم 


من الشر والعذاب . وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولاً عنهم إن هم ضلوا ء إنما عليه 
البلاغ وقد أداه : 


اها الا عي بيسقيظ × . 
ومثل هذا الأسلوات بشعر المخاطبين محطورة الاسر > وبثقل التبعة ع ويقفهم ا لو جه أمام العاقبة 
بلا وسيط ولا حفيظ . 
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ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد ء وسوء الاستغلال : 
واقالوآ.. ايب اصلالك تأمرك أن ترك ما بيد آباؤنا + أو أذ قعل ىن اموالتا ما نفاء 8 إتلق لانت 
الحليم الرشيد ! » . 
وهو رد واضح التھکے ؛ بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه . وإن كانت سخرية الجاهل المطموس ء 
والمعاند بلا معر فة ولا فقه . 
١‏ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أننفعل فی أموالنا ما نشاء ؟ » . 
فهم لا يدركون د او لے نوق أن يدوكوا أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة » ومن صور العبودية 
والدينونة رات اعطينة لا ایم بغیر توسييف اللہ × ابا ما يبدو من حون حي وآیاؤعر + كما أنها لا لقو 
إلا بتنفيذ شرائع الله ي التجارة وي تداول الأموال وی كل شأن من شون الحياة والتعامل . فهي لحمة 
واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة . 
وقبل أن عضي طويلاً نی تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط القسائر بالسقينة . وارقاطوعا سا بااغابلات , 
قبل أن نمضي طويلاً في تسفيه هذا اتصور عق اهل مدين قل ألوف اتی تجسن أن تاکز إن :الاس 
البوم لآ پلٹر کرت آي تصورم ولا ي إنكار رهم ۔لتل هذه الدعوة عن قوم شعیب . وأن الجاهلية التي نعيش فيها 
اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى ! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم 
شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتھا - با فيها أولئك الذين يقولون : إنہم یہود أو 
نصارى أو مسلمون ‏ فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . فيجعل العقيدة والشعائر 
لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق أمرغيره . . وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله . 
راغ كات لا یفوثتا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملاتهم وفق 
ما یزعمونه عقيد: جم وشريعتهم وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشریعة من 
تعر يكب قاقد قامت ازع فى + الكنيست :+ ؛ مجلس تشر يعهم ي إسر ائيل بسب أن پا 2ا سر ائیلیة تقدم لر کابہا - 
من غير اليهود ‏ اطعمة غير شرعية . وارغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده ‏ مهما 
تعر ضت للخسارة ‏ فاين من يدعون انفسهم « مسلمين ! » من هذا الاستمساك بالدین ؟ ! ! 
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إن بيننا اليوم ‏ ممن يقولون : إنہم مسلمون !ل من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق » و بخاصة 
اخلاق المعاملات المادية . 

وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العا م . يتساءلون أولا في استنكار : وما للإسلام 
وسلوكنا الشخصي ؟ ما للإسلام والعري في الشواطىء ؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق ؟ ما للإسلام وتصريف 
الطاقة الجنسية بأي سبيل ؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج ؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله 
« المتحضرون » ؟ ! . . فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين : « أصلاتك تأمر ك أن نترك ما يعبد اباؤنا ؟» . . 

رج ارد ايا . بل ينكرون بشدة وعدق ‏ أن يتدحل الدين في الاقتصاد + وان تتصل العاملات 
بالاعتقاد » أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . . فا للدين والمعاملات الربوية ؟ وما للدين والمهارة في الغش 
وو اسیو ا اراي ي ؟ لا بل إنهم يتبجحون بان الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد 

ه . ويتكرون حتى على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية ‏ النظرية الأخلاقية مثلاً ‏ ويعدونما 

ايل من آیام زوا ! 

فلا يذهبن بنا الترفع كثيراً على أهل مدين ني تلك الجاهلية الأولى . ونحن اليوم في جاهلية أشد جهالة › 
ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة » وتتهم الذين يربطون بين العقيدة في الله » والسلوك الشخصي في 
الحياة » والمعاملات المادية في السوق . . تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود ! ! ! 

وما تستقيم عقيدة توحيد الله في القلب » ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غير ها من قوانين 
الأرض . فا يمكن أن بجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش 
به الآن ریحر جٹل اسل الشرلة وستيقته لی رقي مایا اکر ین في كل زات وي كل مكان ! 

ويسخر أهل مدین .من عيب ب كما وقح بالسخرية اليوم اس غل دعاة التيحيد الحقب فيقولوة : 

« إنك لأنت الحلم الر شيك ! € . 

وهم يعنون عكس معناها . فالحلم والرشد عندم أن يعيدوا ما یعید آباڑھ بلا تفكير ٠‏ وأن يفصلوا بین 
العبادة و التعامل في السوق ! وكذلك هوعند المثقفين المتحضرين اليوم الذين يعيبون على المتعصبين الر جعیین ! ! ! 
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ويتلطف شعیب تلطف صاحب الدعوة الوائق من الحق الذي معه ؛ ويعرض عن تلك السخریة لا يباليها 
وهو يشعر بقصورهم وجهلهم .. يتلطف في إشعارهم أنه على بینة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه ؛ وأنه 
على ثقة ا يقول لأب أوتي من الع مالم يتوا وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتاثر مثلهم بنتائجها 
لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات ؛ فهو لا يبغي كسباً شخصياً من وراء دعوته لم > فلن ينهاهم عن شيء ثم 
يفعله هو لتخلو له السوق ! إبا هي دعوة الإصلاح العامة لى وله وللناس . ليس فیا يدوه إلية خخسارة 
عليهم كما يتوهمون : 

( قال : يا قوم دم إن كنت على بینة من ربي » ورزقني منه رزقاً حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى 
ا ا ل اا 

« یا قوم . 

في تودد وتقرب ء وتذكير بالأواصر القريبة . 
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« ارأيتم إن كنت على بينة من رلي ؟) . 
أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي ويأمرني عا أبلغكم إياه . وعن هذه البينة الواضحة في 
« وزرزقي مته اورقا ستا» . 
« وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه» . 
1 5 ۴ :4 و لو و 5 ت : 1 ھی کا ہو کے : 
ايا کر اقب من غا لاقمل ما تق د اق یی او ) 
« ان اريد الا الإصلاح ما استطعت » . 
الأصلاح العام للحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وکل جماعة فيه ؛ وإن خيل إلى 
بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي » ويضيع بعض الفرص . فا يفوت الكسب 
ایت زی الرع الائیا + يوني سیا کہا لیا رورا با + روصا موقا ورڈ مد 
فيه ولا غدر ولا خصام !. 
« وما توفيقي إلا بالله » . 
فهو القادر على إنجاح مسعاي ي الإصلاح با يعلم من نيتي » وما بجزي على جهدي . 
« عليه توكلت » . 
عليه وحده لا اعتمد عل غيره . 
١‏ وإليه أنيب ». 
إليه وحده أرجع فما يحزبني من الأمور . وإليه وحده أتوجه بنیتی وعملي ومسعاي . 
ثم يأخذ بهم في واد آخرمن التذ كير » فیطل بہم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط : 
فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب الجاسية مالم يفعله التوجيه العقلي اللين الذي يحتاج إلى رشد وتفكير : 
سو ا ا ریسا ا 
وو اد 
بين الحجاز والشام . 


ثم يفتح ہم - صو يي ل iil‏ 
منة بأرق الألفاظ واحناها : 

« واستغفروا ربكم 1 ثم توبوا إليه » إن ري رحم ودود ؛ . 

وهكذا يطوف بهم في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع » لعل قلوبهم تتفتح و نخشع وتلين . 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب » ومن سوء تقدير القم في الحياة » وسوء التصور لدوافع 
العمل والسلوك ء ما کشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب : 
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وقالوة : يااشعيب: ماق كير أها تقول > وإنا لراك فيا يفا ۽ ولول رهطت :ر جاك ء وها انت 
علينا بعزيز) . 

فهم ضيقو الصدور بالحق الواضح ؛ لا يريدون أن يدركوه : 

« قالوا يا شعيي ما نفقه كثيرا هما تقول » . 

وهم يقيسون القيم بي الحياة مقیاس القوة المادية الظاهرة : 

« وانا لثراك فينا ضعيفاً ٠‏ . 

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية الي يحملها ويواجههم با . 

« ولولا رهطك لر جمناك ..٢‏ 

الي دازم عسي العشورة ۽ لا عصمية الاعتقاد › وضلة الدم لا صلة القلب ٠‏ مع يلول عن غیر 8 
الله على أوليائه فلا یضعونہا ى الحساب . 

« وما أنت علینا بعزيز» . ۱ 

لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر . ولكننا نحسب حساب الأهل والعشيرة ! 

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية ؛ فإنها تقبع على الأرض ومصالحها 
القريية سیا یا و 8ل تريخ جرا چولگ اس کرت + ولا سیت کیره ۾ ولا سے عن اليطان 
بالداعیة إلا أن تكون له عصية تؤويه ؟ والا أن تكون معه قوة مادية تحميه . أما حرمة العقيذة والحق والذعوة 
فلا وزن لها ولا ظل بي تلك النفوس الفارغة الخاوية . 

عند تاذ قيا الغيرة على جلال ربه ووقاره ؛ فيتنصل من الاعتزاز بر هطه وقومه ؛ ويجبههم بسوء 
التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود » وبسوء الأدب مع اللہ المحيط بما يعملون . ويلقي كلمته الفاصلة 
الأخيرة . ويفاصل قومه على أساس العقيدة » ويخلي بينهم وبين اللہ » وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثاهم ؛ 
ويدعهم مضير هی الذي يحختارون : 

« قال : يا قوم : أرهطي أعز عليكم من اللہ واتخذتموه وراء كم ظهرياً ؟ إن ربي بما تعملون محبط . ويا قوم 
سیا عل ا ای عق ا سر ما مو ويد علخي يدوعت خر تاب ایا حم 
رفي ) . 

وأرحش آلو ليك من اقا 
٠‏ أجماعة من البشر مهما يكونوا من من القوة والمنعة فهم ناس ء وهم ضعاف ؛ وهم عباد من عباد الله . ہآ f‏ 
اعز عليكم من الله ؟ . أعؤلاء آقند قرغ ورعية آي لوسك من ال ؟ 

« واتخذتموه وراءكم ظهرياً » . 

وهي صورة حسیة لرك والإعراض » تزيد في شناعة فعلتهم » وهم يتركون الله ويعرضون عنه » وهم 
من خلقه ؛ وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هى فيه . فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر 
وائتققیب وسوء القدير. 

« إن رلي عا تعملون محيط » . 
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والإحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه . 
إنہا غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله و الغضبة الي لا یقوم إلى جوارها شيء 


من الاعتراز. بنسيه ورهطه وعشير 6 وقومه . . ات شع پر نے بنتفخ ولم ينتفش أن بد القوم يرهبون رهطه : 
فلا لمعك اليه آید وبع بالیطشی الذي پریدونہ | وا سارح ول یلان إل أن يكو رخطہ عر الین بسر 
وتوت من توب التین افترق طريقهم عن طريقه ‏ وهذا هو الایمان في حقيقته . . أن المؤمن لا يعتز إلا 


بربہ ؛ ولا يرضى أن تكون له عصبة تخشى ولا بُخشى ربه ! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومہ » إتما هي 

لر به و دنه . وهذا هو مفرق الطريق ف الحقيقة , بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي في كل أزمانه وبيئاته ! 
ومن هذه الغضبة لله . والتنصل من الاعتزاز 5 الاحمّاء سواه » بنبعث ذلك التحدي الذي يوجهه شعیب 

إلى قومه ؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم ‏ بعد أن كان واحداً منهم ‏ ويفترق الطريقان فلا يلتقيان : 


« ويا قوم اعملوا على مكانتكم » 


وامضوا تي طريقكم وخطتكم ؛ فقد نفضت بدي منكم . 


. ) الي عامل‎ ١ 
. على طریقی و منهجي‎ 
. » سوف تعلمون من ياتيه عذاب بحزيه ومن هو كاذب‎ ( 
انا ام انم ؟‎ 
. 6 وارتقبوا الي معكم رة‎ « 


للعاقبة الي تنتظر لي وتنتظر كم . . وي هذا التهديد ما يوحي بثقته بالمصير . كما يوحي بالمفاصلة وافتر اق 
الطريق . 


ويساك السار هنا . على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصلة » > لير فع هناك على مصرع 
القوم ۽ وعل مشهد جامين في دیارم » أخذتهم الصاعقة الہ في أخذت قوم صالح > فکان مصير هی كمصيرهم . 
خلت منهم الدور ؛ كأن لم يكن لم فيها دور ٠‏ وكأن لم يعمروها حیناً من الدهز . مضوا مثلهم مشيعين 
باللعنة » طويت صفحتهم ني الوجود وصفحتهم في القلوب : 

زولا جاء أ تا تنا شيا والثيق آمنوا فعه برح عا > وأكذت الليق ظلموا الصیحة قاميا قي 
دياره, جاتمين » كأن لم يغنوا فيها . ألا بعداً لمدين » كما بعدت نود . 


رطرث صق آخری من الصفحات السود » حق فيها الوعيد على من کذہوا بالوعيد . 
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ل 


عط 
صر عر ہے ین > عد عر 4ج ع ors‏ مم ہے حر 2^22 


ولقد اس انام موسیٰ ر ع اتنا تعن مرو ا فرعو وملايه- قاتبعوا اص فرعوں وما اس فرعون 


ہے ہے و و سے 2 سے وم حسم عدخ ع سس پ۶ چا ع و یح قل وض ےس 


ر7 2 کیہ و _يقدم الود يوم القيلمة السام اتاری کی ب سب 89 وممعوأً فى ھلذہءلَعنة ویوم 


5 ساح گر رص و و 


اقيم ر شس الرفد المرفود ن3 


وحاعة دلك میسن هذه الاشارة إلى قصة موسى مع فر عون » لتسجيل اة فر عول وملئه » ومبابة 
قومه الذين ائتمروا بامره . وتتضمن هذه الإشارة سے سای یت القصة الي لم تذ كر هنا . 
كما تضم مشهداً من مشاهد القيامة الحية المتحركة . وهذا وذلك إلى تقرير مبدأ رئيسي من مبادئ الاسلام . 
ما اة الفردية الي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء . 


ر 
4 ج7 3 


ویبدا المشهد المعروض هنا بإرسال موسى بالآيات مزوداً بقوة من الله وسلطان » إلى فرعون ذي السلطان 
وکہراء قومه . 

و ولقد ارسلنا موسى ہایاٹتا: وسلطان مین . الفرعوت:وملادو . 

وحمل السياق خطوات القصة كلها لیصل إلى نہایتھا . فإذا هم يتبعون أمر فرعون ؛ ويعصون أمر اللہ . 
علق عق آمر اقروت عق حماقة وجهل وشطط : 

« فاتبعوا آمر فرعون . وما أمر فرعون برشيد» . 

ولا كانوا تیعاً لفرعون ني هذا الأمر ه عشوق غلفه + وة خط اتفه الفالة اتد ولا شك ۽ ودوت 
أن يكون لهم رأي ؛ سیون پاش ٠‏ متخلين عن تكريم اللہ لهم بالا رادة والعقل وحرية الانجاه واختيار 
الطريق .. لما كانوا كذلك فان السیاق بقرر أن فر عون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاً : 

« يقدم قومه يوم القيامة » . 

وبینا نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعداً عن المستقبل » إذا المشهد ينقلب » وإذا المستقبل ماض قد وقع ء 
وإِذًا فرعوة اك قاد قرهه إلى الاو :وانتھی : 


| 1 : قاور انز‎ ١ 
أوردھ كما يورد الراعي قطيع الغام | . ألم يكونوا قطیعاً یسیر بدون تفكير ؟ الم يتنازلوا عن أخص خصائص‎ 
: الادمیة وهي حرية الإرادة والاختيار ؟ فأوردهم التار زا ضاہ می یرد لايرو ف د ولا بعلی سيدق‎ 
: ھا يشوي البطون والقلوب‎ 


« و بس الورد المورود ! ». 
سكت . قيادة فرعون لم :+ وإپراۃ×ر موردھی.. .. اذا ذلك كله حكابة تروي ۽ ویعلق عليها : 
دوأئيعوا ي عذه لٹا ويوم القبامةء , 


ويسخر منها ويتهكم عليها : « بئس الر قد المر فود » . 
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فهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة الي رفد بها فرعون قومه ! ! ! ألم يعد السحر #عغطاء جر يلا ورقدا 
مرفوداً ... فها هو ذا رفده لمن اتبعه .. النار. . ویٹس الورة الموروة ۔ وہٹس الرفد ا مرفود ! 
وذلك من بدائع التعبير والتصوير في هذا الکتاب العجيب . 


> کا خر م بر ,و ہے ےس 9و سے سے سے E‏ رو E‏ و2 و3 صرح سے 
غوسم هو ور سس گار ہہ ا لاھ کے چ 


اعت علب اکم لی ےو من مود ان کی ون جاء آم ربك وما رادوهم غير انہب ي 


م € مم ثر سرے ر 2 دا سے کرت 3 کے + دمر وو س 
وكذلك أخذ ربك إذا أَحَدَ القرئ وهى ظلامة ان خد ألم دید چ 


م 


1-4 سن وص ا ر کی اص و وو > دير اوک و وو ر ار اماں رر 


إن ق ڪت ويي لك وات 


0ت ھی مہ سے کے ر و 2 4 ع 25 


1 : ّ فاما لن شقوا فو آلنا 
ج 


2 رر 


1 


م 


عن آم اراس عم سے بير مرج سج لیے و صن > ہے ہے وو ہس كر ج 
يج يون نت NEY‏ ماشاء ربك إن ربك فعال لما بريد 0 

1ت ےج مر ےمے۔ یی فی و فی رو فو و ہے سج گی عن ار گا فو .ا0ا راع گا یں سر ص سے 
٭ واما آلذین سعدوأ فق الحنة خللدین فا ما دامت السمدوات والأرض إلا ماشاء ربك عطا٤‏ غير 
سے 
جدود وی 

ج 
عرس ر جو عوکر “سے خر سے رھ ہے سی و سی ان ہو کو ق کک ا سر 


فلا تك مر یة مما بعد عد 03 مابعدوَن إلاكما ا ا وإنا لموفوهم نصیہم 


مرے مر سے 4 CE Ele‏ 000 و دوو م 85م 


عير منقوص و َد ايا موی التب اتل فيه وولا كمه م سيقت من ربك لقن يدلب ونم 


سے نے نےکر کر 22 عم مرج تراج غ ر گی سو وی رای مو امرك و 


ب ي 6 تسيب 


و عو لا 2 - ص ع سد ميج ع رھ م ٠ a‏ 


سے ہے مواز كل سر تس 


اليك رون ۱ 7 ات و چون کے رت 


حم ل م ۶ ہہ ور > 


is yS -‏ وَأَنبَع 
و م عوك چا رو ص کر دي الجن سے رس اض ص تر 2 چ ےج ھ77 5 م لجخ ا د 
لین طسوا ما افو فيه و كَاثوأ جر مِينَ ؤي وما ان ربك هك القرئ بظلم واهلها مصلحون ژ6 
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عرص ال س کے رر م م سي 


5 
اسای سے سا س حر رجح ىر کے اص اج راس سے تھے بے 
موس ولا اون لفون ٦10‏ امن رح 3 ذلك خلقهم وکت 


سر سار ت 7 سر گا سے E‏ عم امہ 


ر كد 25 ل سرع ر 78 2م ١‏ 21 


3 
م حم سے سے سے 3 مس ہد 


رس سج مال بي 


لْمَؤْمنِينَ و وقل ين ليزن ملاعل سكت 7 ناي مر ص 


وله ے غیت الهدرات وَاَلْأرَض وليه 


سے سے 


س حرج ارچ حر ار جم الام ارق ار کر ری ار خر ضر مر کچ ہے 


ہے کر فاعدہ ولعي وما رَبك يفل ت 


سے ہے سے الى من 


تعملون 9 


المقدمة ومن القصص . وھذہ التعليقات والتعقيبات شديدة الاتصال عا سبق من سياق السورة ء متكاملة 
معه نی آداء أهدافها كذلك 


ائم وحصيد . وما ظلمناهم ولك ان خلا شیم » لا أفنت عم تم اي دصرن سن دون ا من شیء - 
ما حاء امر ربك - وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر ى وهي ظلمة . إن أخذه الم 
شديد » ۔ 


والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحياً بالخوف من عذاب الآخرة الذي يعرض في مشهد 
شاخص من مشاهد يوم القيامة : « إن في ذلك لاية لمن خاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود . وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه : فنهم شقي وسعيد . 
اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفیر وشوق ..خالديد شهاما :داك السعاؤات والآر کے الا ها شع ریف 
ان ربك فعال ما يريد . وأما الذي سعدوا ففي الجحنة خالدین بها ما دامت الصارات والارض ے الا عا شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ ۷ . 

يله تعقت اشر سشمد مق عاقیة القری ومن مشهت القیامة لتقرير. أن الک رکٹ الدب ن يواجههم محمد 
صل الله علية: و سان ا ہم شان من قبلهم ني الحالين . واذا کان عذاب الاستثصال لا یقع عليهم ني الأرض › 
فتك اكلعة سيقت :من ريك الل أجل کا آجا ل العذاب لقوم موسى مع اختلافهم فیا جاءهم من كتاب . ولک 
هؤلاء وهؤلاء سيوفون اعمال على وجه التأ كيد . فاستقے آیہا || سول قل طريقتك أنث ومن تاب معك ع 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا ٠‏ وأتم الصلاة واصبر > فإن الله لا يضيع أجر المحسنين : « فلا تك 
في مرية ما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهي من قبل : وإنا لموفوه, نصيبهم غير منقوص . ولقد 
اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنہم لني شك منه مريب وإن 
كلا لما لیوفینہم ربك اعما حم ؛ إنه با يعملون خبير . فاستقم كما امرت ومن تاب معك » ولا تطغوا ء 


hh 
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إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون . 
وأقم الصلاة طرق البان وزلفا من الليل. ء أن الحستات: يذعين السات + ذلك ذكرى. للذا كر ين . واصبر 
فإن الله لا يضيع اجر المحسنين » .. 
ثم عودة إلى القرون الخالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ينهون عن الفساد ني الأرض . أما الكثرة 
فكانت ماضية فما هي فيه » فاستحقت الملاك . وما کاف:ریٹ هك العرى نظ و واهلها مصلحون : ہ فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ني الأرض ! إلا قليلاً من أنجينا منهم . واتبع الذين 
لم ا مآ آتر فیا فو کان | شر مین . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم و وأهلها مصلحوف ٠‏ . 
وكشف عن سنة اللہ فی کون اقامی سلفتين في عتلهجهم واتبلعاتمم . ولو شاو ريف لعل الناسن اة 
واحدة . ولكن إرادته اقتضت إعطاء البق زا من الاختيار واو شا ريلك بلعل , التاس أنه واجدة .: 
ولا اليك ف إل من رح ریاتہ ٠‏ والفك علق ء رفت كلمة ريك لان جهن بن اة والناسن 
اع 
وق التهاية یسجل الاق غركيا مق أغراض هذا القميس ركيت قاذ التي ميل اله عليه وسار + وير 
الر سول أن يلقى اللمشركين كلمته الأخيرة :۽ ويكلهم إلى ما بطر ئن غيب اللہ .وان يعد الله ويتوكل 
عليه » ويدع له أخذ الناس بما يعملون : « وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءكک 
في هذه الحق » وموعظة وذ کری للمؤمنين . وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا 
انا منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمركله : فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل 
عما تعملون ) . 
ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك ها قا وتخصبيد . وما ظلمناهم ولکن ظلموا أتفسهم ؛ فا أغنت 
عنهم الهتهم الي يدعون من دون الله من شيء ما جاء أمر ربك ؛ وما زادوهم غير تتبيب . ولح اخ و يلف 
اذا ؛ ام ری رس طلا إن ليل ألم رد .. 
ومصارع القوم معروضة ‏ ومشاهدهم تر حم النفس و الخیال ؛ منهم الغارقون في لحة الطوفان الغامر » 
ومنهم الأحوذون بالعاصفة الدعرة ء ومنهم من أخذته الصيحة > ومنهم من خسفث بەوہدارہ الأ ض ؛ ومنهم 
من يقدم قومه يوم القيامة فاور دهم النار . وما حل بهم من قبل في الدنيا بخایل للانظار .. في هذا الموضع 
وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر اعماقها بتلك المصارع والمشاهد . . هنا يآتي هذا التعقيب : 
« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائ وحصيد» . 
و ذلك من أتباء القرى نقصه عليك » . 4 ان للك يدبع عل کا ضر الوسي ا اا اقیب الضضوں. 
وذلك بعض أغراض القصص ني القرآن ' 


١‏ منها قائم » .. لا تزال آثاره تشهد با بلغ أهله من القوة والعمران » كبقايا عاد في الأحقاف وبقايا مود 
في الحجر ينها ٠‏ ہد فور تتسی . اجتث من فوق الأرض وتعرى وجهها منه »> كما حل بقوم 
نوح أو قوم لوط . 


ہے سے سے سم دہ ماس ساس عي ع ييا 


. » تراجع بتوسع أغراض القصة في فصل القصة في القران في كتاب : و التصوير الفني ني القران » : تشر ہ دار الشروق‎ )١( 


۹۷ 


سورة هود 


وما الأقوام ؟ وما العمران ؟ . . إن هي إلا حقول من الأناس يكحقول النبات . غرس منها يزكو وغرس 
مہا خبيث ! غرس مها ينفو وغرس منہا يموت ! 

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » . 

فهم قد عطلوا بداركهم ٢‏ وتواوا عن الخد وكذبوا بالآنات. + وامتهرارا بالوعيد » فصاروا إلى 
ما صاروا إليه ظالمين لأنفسهم لا مظلومين . 

« فا أغنت عنهم ا متھم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك » وما زادوهم غير تتبيب » . 
وعذاغرض آخير .من اغراقن هذا القصص . قد اعت ایی شار الین رھ لقن اك سات 
وتكرر الإنذان مع کل رسول ؛ وقيل م : إن هذه الأرباب المفتراة لا تعصمهم من الله . . فها هي ذي العاقبة 
صصق ار . فلا تغني عنهم آفتھم شيئاً » ولا تدفع عنهم العذاب لا جاء أمر ربك لع li‏ 
الآلحة إلا خسارة وخفار أ . (ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظی وجرسه المشدد ) ذلك أ ہم اعتمدوا عليهم › 
فزادوا اسجھتارا وتكنناً . فزادهم الله نکالا وتدميرا . فهذا معتى « ما ز زادوھ » فهم لا سی ا 
كيرا نهم لآ لکوت لم عنما . ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والنكال الشدید . 
و وكذلك اذ رك أذ اعد القرى وهي ظالمة » . 

كذلك الذي قصصناہ عليك » وعثل هذا الدمار والنکال يأخذ ربك القرى حين يأخذها وهي ظالة . 
ظالمة : مشركة حين تدين لغير الله بالر بوبية » وظالمة لنفسها بالشرك والفساد في الأرض والاعراض عن دعوة 
التوحيد والصلاح . وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون . 

أن ٭ الم شديد ) . 


بعد الإمهال والمتاع والابتلاء » وبعد الإعذار بالرسل والبینات ء وبعد أن يسود الظلم في الامة ويسيطر 

الظالمون . ویتبین أن دعاة الحق المصلحين قلة منعز لة لا تأثير ھا في حياة الجماعة الظالمة السادرة في الضلال . . 
ثم .. بعد أن تفاصل الفضية اة قرسا السادرين کی الفیلال ٤‏ وتصير تاس یا أمة وحدها ا ضا وها رجا 
وها قيادتها المؤمنة وها ولاؤها الخاص فنا بينها . وتعلن الأمة المشركة من قومها بهذا كله ء وتدعها تلاقي 
مصير ها الذي يقدره الله ها . وفق سنته التي لا تتخلف على مدار الزمان . 


ذلك الأخذ الأليم الشديد ف الدنيا عدم على عذاب الآخرة » براها من نحافون عذاب الاخرة › أي 
الذين تفتحت بصائر هم ليدركوا آن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحاة سيا خذها بذنوبها في الآخرة › 
فيخافوا هذا العذاب ... وهنا يغبر السياق بالقلب: البغري :من مشاهد الأرض إلى مشاهد القيامة على طريقة 
القران في وصل الرحلتين بلا فاصل .في السياق : 

و إت في ذلك لآية ان حاف عذاب الأخرة.. ذلك يوم جوع له الناس ء وذلك يوم عشھوہ . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شتي شی وسعید . فأما الذين شقو شقوا في البار غم ف 
زفير وشهيق . خالدين فبھا ما دامت الساوات والأرقين ب الا ما شامر بلق ات وبك فعال لما بريد . واما الذين 
سعدوا ففي ا حنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ‏ الا ما شاء ربك عطاء غير مجدذوذ » . 


وإن في ذلك لایة لمن خاف عذاب الآخرة» . 


۹۲۸ 


الجزء الثاني عشر 


ففي ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة ؛ تذكر بهذا اليوم وتخيف . 

وإن كان لا يراها إلا الذين يخافون الآخرة فتتفتح بصائرهم بہذہ التقوى التي جلو البصائر والقلوب .. 
والذين لا يخافون الآخرة تظل قلوبہم صماء لا تتفتح للايات » ولا تحس بحکة الخلق والإعادة » ولا ترى 
إلا واقعها القريب في هذه الدنيا » وحتى العبر الى عر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهما . 

م يأخذ في وصف ذلك اليوم . 

« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) . 

وهنا ير تسم مشهد التجميع بع شل العخلق چا ۽ جل شير إرادة منهم » إا هو سوق الجميع سوقاً إلى ذلك 
العرض المشهود » والكل بحضر والکل بنتظر ما سوف يكون 

«يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » . 

فالصمت المائل يغشى الجميع ؛ والرهبة الشاملة تخم على المشهد ومن فيه . والكلام بإذن لا بجرؤ أحد على 
طلبه » ولكن یؤذن لمن شاء اللہ فيخرج من صمتہ بإذنه .. ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع : 

« فنهم شقى وسعید ) . 

ومن خلال التعبير نشهد : « الذين شقوا» نشهدهم في النار مكر وبي الأنفاس ١‏ ى فيها زفير وشهيق ) 
من الحر والكتمة والضيق . ونشهد « الذين سعدوا » نشهده بي الجنة لم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا ممنوع . 

هؤلاء وأولئك خالدون حيث هم « ما دامت السماوات والأرض » . وهو تعبير يلقي في الذهن صفة الدوام 
والاستمرار . وللتعبير ات ظلال . وظل هذا التعبير هنا هو المقصود . 

وقد علق السياق هذا الاستمرار يمشيئة اللہ فی كلتا الحالتين . وكل قرار وكل سنة معلقة عشيئة الله في النهاية . 
فشيئة الله هي .الي اقنضت السنة وليست مقيدة بها ولا محصورة فيها . إنما هي طليقة تبدل هذه السنة حين 
بشاء الله : 

وان ربك فعال لما يريد) . 

وزاد السياق في حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إلى أن مشيئة اللہ اقتضت أن يكون عطاؤه لم غر پر مقطوع › 
حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة . وهو مطلق فرض يذ كر لتقرير حرية المشيئة بعدما يوهي التقييد . 

بعد هذا الاستطراد إلى المصير ني الآخرة » بمناسبة عرض مصائر الأقوام بي الدنيا » والمشابه بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة » وتصوير ما ينتظر المكذبين هنا أو هناك ء أو هنا ثم هناك . . يعود السياق با يستفاد 
من القصص ومن المشاهد إلى الرسول حصان الله عليه وسر - واا المؤمنة معه في مكة ‏ تسرية وتثبيتا ؛ 
٠‏ وإلى کین مد قرمه سلا ودی | . فليس هناك شك ني أن القوء م يعبدون ما كان آباؤهم يعبدون ‏ شأنہم 
شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر - ونصيبهم الذي يستحقونه سيو فونه . فان كان قد اخر 
عنهم فقد آخر عذاب الاستثصال عن قوم موسى ‏ بعد اختلافهم في دينهم ‏ لأمر قد شاءہ الله ي إنظارهم 
ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون » بعد الآأجل » وني الموعد المحدود . ولم 
يؤخر عنهم العذاب لأنهم على الحق . فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأ كيد 

« فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤه من قبل . وإنا لموفوه نصيبهم غير منقوص.. 


"۹۱۹ 


سورة شود 


ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . ولولا کلمة سبقت من ربك لقضي بيهم . وإنہم لفي شك منه مريب . 
وإن كلا ما ليوفينهم ربك اعمال .. إنه بجا يعملون خبير» . 

لا يتسرب إلى نفسك شك ني فساد عبادة هؤلاء . والخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والتحذیر 
لقومه . وهذا الاسلوب افعل بي النفس احيانا » لانه يوحي بانہا قضية موضوعية يبينها الله لرسوله » وليست 
جدالاً مع أحد » ولا خطاباً للمتلبسین بہا » إهمالاً لم وقلة انشغال بہم ! وعندئذ يكون لتلك الحقيقة الخالصة 
الجر دة اثرها ي اهتامهم اکثر مما لو خوطبوا بها حطابا مباشرا . . 

« فلا تك في هرية مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل » . 

ومصيرم إذن كمصيره . . العذاب .. ولكنه يلفه كذلك في التعبير تمشياً مع الأسلوب : 

. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص»‎ ١ 

ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم . وقد راينا منه تماذج ومشاهد ! 


وقد لا يصيبهم عذاب الاستئصال ‏ بي الدنيا ‏ كما لم يصب قوم موسى : 

وولقّد ا موسی الكتاب فا حختلف قمه ) 5 

وتفرقت كلمتهم واعتقاداتہم وعباداتہم » ولكن كلمة سبقت من الله أن يكون حساہہم الكامل يوم القيامة : 
« ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينْهم » . 


ولحکة ما سبقت هذه الكلمة » ولم يحل عذاب الاستثصال بهم ء لأن لم كتاباً » والذين لم كتاب من 
أتباع الرسل كلهم مؤجلون إلى يوم القيامة ء لن الكتاب دليل هداية باق » تستطيع الأجبال أن تتدبره كالجيل 
الذي أنزل فيه . والأمر ليس كذلك في الخوارق المادية الى لا يشهدها إلا جيل ء فاما أن يؤمن با وإما أن 
لین فاعم العذاب , . والتوراة والأغيل كناباج متقاملان يظلان. معر وضين للأجبال خی ی الکتاآب 
الأعير » عدا لا ین يديه من التوواة والاتجيل فيضبح هو الكتابه الأخير اللا جميعاً يدعى إل الاس 
جميعاً ء ويحاسب على أساسه الناس جميعاً ء با فيهم أهل التؤراة وأهل الإجيل . «وإنهم » .. أي قوم 
موسى . . ١‏ لفي شك منه مريب » . . من كتاب موسى » لأنه لم يكتب إلا بعد أجيال ء وتفرقت فيه الروايات 
واضطربت ؛ فلا يقين فيه لمتبعيه . 

وإذا كان العذاب قد أجل .. فإن الكل سيوفون أعماطم خيرها وشرها . سيوفيهم بها العليم الخبير بها 
وأن تیم : 1 

١‏ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالم . إنه بما يعملون خبير» وفي التعبير توكيدات منوعة حتی لا يشك أحد 
في الجزاء والوفاء من جراء الانظار والتأجيل . وحتى لا يشك أحد ني أن ما عليه القوم هو الباطل الذي 
لا شك في بطلانه » وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين . . 

ولقد كان هذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع الحركة ني تلك الفترة . فقد وقف المشركون وقفتهم العنيدة 
منها ومن رسول الله صل الله عليه وسلے - والقلة المؤمنة معه » ومجمدت الدعوة على وجه التقريب . بین 
عذاب الله الموعود مؤجل لم یقع بعد . والأذى ينزل بالعصبة المؤمنة وبمضي أعداؤها ناجين ! .. إنها فترة تہتز 


"۳ 


الجزء الثاني عشر 


فيها بعض القلوب . وحتى القلوب الثابتة تناما الوحشة : وتحتاج إلى مثل هذه التسرية و إلى مثل هذا التثبيت . 
وتثبيت القلوب الؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم أعداء الله » وأنہمعلی الباطل 
الذي لا شك فيه ! 
كذلك لا يكون تثبیت القلوب المؤمنة بشيء كما يكون بجلاء حكة الله ني إمهال الظا مین » وإرجاء الطغاة 
إلى يوم معلوم ء ينالون فيه جزاءھے ولا يفلتون ! 
وهكذا نلمح مقتضيات الحركة بہذہ العقيدة في النصوص القرانية » ونرى كيف بخوض القران المعركة 
بالجماعة المسلمة » وكيف يكشف لا معالم الطريق ! 


چ + د 


ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي ني النفس أن سنة اللہ ماضية على استقامتها في خلقه وني دينه وني وعده 
وي وعيده . وإذن فليستقم المؤمنون بدين اللہ الداعون له على طريقتهم ‏ كما أمروا ‏ لا يغلون ني الدين 
ولا يزيدون فيه » ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوتہم » ولا يدينون لغير الله مهما طال عليهم الطريق . 
eT 7‏ 00 
فک فر » وا 3ک مي عن ل من أيه a‏ و یات ری نا ڑا الي 

هن ال زرا مل اق عليه زسل۔ ومن تاپ + 

« فاستقم كما أمرت » . . أحس - عليه الصلاة والسلام ‏ برهبته وقوته حتى روي عنه أنه قال مشیراً إليه : 
١‏ شيبتى هود ٠...‏ . فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف . وهو في حاجة إلى الیقظة 
الداتمة + والتدير الدائم ٤‏ والتحري الدائم لحدود الطريق » وضبط الانفعالات البشرية التي تيل الانجاہ 
قليلا او كثيرا . . ومن ثم فهي :شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة . 

وإنه لمما يستحق الانتباه هنا أن الٹھی الذي أعقب الأمر بالاستقامة » لم يكن نبياً عن القصور والتقصير . 
إنھا كان نبياً عن الطغيان والمجاوزة .. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من بقظة وتحرج 
قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة الي تحول هذا الدين من یسر إلى عسر . واللہ يريد دينه كما انزله » ويريد الاستقامة 
على ما أمر دون إفراط ولا غلو ء فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي 
التفاتة ذات قيمة كبيرة » لامساك النفوس على الصراط > بلا انحراف إلى الغلو أو الاہمال على السواء . 

( أنه مما تعملون بصير ) . 

والبصر ‏ من البصيرة ب مناسب في هذا الموضع ء الذي نتحكي, فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير .. 

فاستقم - أيها السو کا ارت .. ومن قاب معلقہ . 

«ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» . 

لأ تسٹندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلعوا . إلى الجبارين الطغاة الظالین » أصحاب القوة فى الأرض ء الذين 
یقھروتن العباد بقوتهم ويعبدو نهم لغیر الله من العبيد . . لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على 


15١ 


سورة هود 


هذا المنكر الأكير الذي يزاولونه » ومشاركتهم إن ذلك المنكر الكبير . 
« فتمسكم النار».. 
جز اء هذا الانحر اف . 
(وما لکے من دون اللہ من أولياء ثم لا تنصرون » . 
والاستقامة على الطريق ني مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين . 
اللہ - سبحانه ‏ يرشد رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق : 
« واقم الصلاة طرثي النهار وزلفاً من الليل » . 
ولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد ء والذي يقم البنية الروحية » ويمسك القلوب 
على الحق الشاق التكاليف . ذلك انه يصل هذه القلوب بر با الرحم الودود ؛ القريب المجيب » وينسم عليها 
نسمة الأنس في وحشتھا وعز لتها في تلك الجاهلية النكدة الكنود ! 
والآية خا تقر طرق التھار وها أوه وأغرة > .وزلفا من اللبل أ قريب من ال وعذة تمل 
أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها . والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك . 
وائنس يشب قل الام باقافة الصلاة أي آداتھا كاملة ترقا بات الحنات بذع السيفاتت:.. وهو 
نص عام يشمل كل حسنة ء والصلاة من اعظہ الحسنات » فهي داخلة فيه بالاولویة . لا ان الصلاة هي الحسنة 
الي تذهب الببكة: ذا التحديك_ كما ذهب عض المفسرين ‏ ؛ 
ذلك ذكرى للذاكرين » . 
فالصلاة ذ كر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب . 
والاستقامة في حاجة إلى الصبر . كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة اللہ أي المكذبين يحتاج إلى الصبر . 
ومن ثم كان التعقیب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هو : 
( واصير فإن الله لا يضيع اجر المحسنين ) 
والاستقامة إحسان . وإقامة الصلاة في أوقاتہا إحسان . والصبر على كيد التكذيب إحسان . . . والله لا يضيع 
اجر لضع . 


¥ ید * 


ثم یعود السياق إلى تكلة التعلیق والتعقیب على مضارع القرى والقرون . فيشير من طرف خنی إلى أنه 
لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله ؛ ؛ فينهون عن الفساد فی الأرض » ويصدون 
الظالمين عن الظلم ء ما أخخذ تلك القرى بعذاب الاستثصال الذي حل , ہم ء فإن الله لا يأخذ القرى بالظلم 
إذا كان أهلها مصلحين » أي إذا كان للمصلحین من أهلها قدرة يصدون بہا الظلم والفساد ء إنما كان في 
هذه ال ئ ٹلا بن ليق ۷م بلي بای سس . وكان فيها كثرة من التر فين وأتباعهم والخانعين 
فم » فأهلك القرى بأهلها الظالين : 

١‏ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ! إلا قليلاً من أنجينا منهم ء 
واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظاءم واهلها مصلحون » . 
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وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن اللہ في الام . فالأمة التي بقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله » 
في صورة من صوره ؛ فيجد من ينهض لدفعه هي أم ناجية ء لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير . فأما الأثم 
اتی يظل فيها الظالونء ويقسد فيها للنسدون + فلا ينهض من يدق الظام والفساد + أ يكو فيها من يستتكر ء 
ولكنه لا يبلغ أن یؤ ثر في الواقع الفاسد . ء فان سنة الله تحق عليها » اما هلاك الاستئصال . واما سلاك الانحلال .. 
والاختلال ! 
فاصحاب الدعوة إلى ربوبية الله وده > وتظهير الأرش من القساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره » هم 
صمام الامان للام والشعوب .. وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية الله وحده » الواقفين للظم 
والفساد بكل صوره .. إنهم لا يؤدون واجبهم لربہم ولدينهم فحسب » إتما هم يحولون بهذا دون أنمهم 
وغضب الله » واستحقاق النكال والضباع . 
والتعقيب الأخير عن اختلاف اليشر إلى الحدى وإلى الضلال ٠‏ وسنة الله المستقيمة ى اتجاهات خلقه إلى 
هذا أو ذاك : 
وول شام ريلف بل اللا أنه وا حة . ولا يزالون مختلفين . - إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم . 
وتمت كلمة ربك : لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » . 
لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد » وباستعداد واحد . . نسخاً مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع 
فبها ۔ وهذهليست طبيعة هذه الحياة المقدرة عل هذه الأرض ۔ ولست: طبیعة هتا الخلوق البشری الذي 
استخلفه الله في الأرض . ظ 
ولقد شاء الله أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته . وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه . وأن 
ختار هو طرنقه » ويحمل تبعة الاختيار . ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال .. هكذا اقتضت سنة الله 
وجرت مشيثته . فالذي بتار الهدى كالذي بتار الضلال سواء في أنه تصرف حسب سنة الله في خلقه » ووفق 
سك ف أن بكرن هذا الخلوق أن عفار + وأ يلقى جرء مهج القی اهار . 
شاء الله ألا يكون الناس أمة واحدة . فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين , وأن يبلغ هذا الاختلاف 
أن يكون في أصول العقيدة ‏ إلا الذين أدركتهم رحمة الله الذین اعدوا إلى الحق _ والحق لا تعد _ 
فاتفقوا عليه . وهذا لا ينفي أنہم مختلفون مع أهل الضلال . 
ومن المقابل الذي د کر و انط : 
« وتمت كلمة ربك : لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) 
يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة اللہ لهم مصير آخر هو الجنة تمتلیء مهم كما متلىء جہنم 
بالضالین المختلفين مع أهل الحق ‏ والمختلفين فیا بينهم على صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة ! 
ع 6 بخ 
والخائمة الأخيرة . خطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن حكمة سوق القصص إليه في خاصة نفسه 
للمؤمنين . فأما الذين لا یؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة » وليفاصلهم مفاصلة حاسمة ؛ وليخل بينهم وبين 
ما يتتظرهم في غيب الله . کر ليعبد الله ويتوكل عليه ».و يدع القوع لا يعسلوث . 
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« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . 
وقل للذين لا یؤمنون : اعملوا على مكانتكر إنا عاملون » وانتظروا إنا منتظرون . وله غيب السماوات والأرض 
وإليه يرجع الأمركله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون » . 

ويا لله للرسول .صن الله عليه وسل - لمد كان جد من قومه + ومن انحراقاث النفوس. » ومن اعياء 
الدعوة » ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه ‏ وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربه ‏ : 

«ؤكلا تقض عليك امن أنباء الرسل ما شت به فژادكء . 

« وجاءك ف هذه الحق ».. 

أي في هذه السورة . . الحق من أمر الدعوة » ومن قصص الرسل » ومن سنن الله ء ومن تصديق البشرى 
والوعيد . 

« وموعظة وذ کری للمؤمنين » . 

تعظهم مما سلف يي القرون ونذ كرهم بسان الله وأوامره ونواهيه . 

فأما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة لم ولا ذكرى . وإنما الكلمة الفاصلة ؛ والمفاصلة الحاسمة : 

« وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتك إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون » . 

كما قال أخ لك من سبق قصصهم في هذه السورة لقومه ثم تركهم لمصير هم يلاقونه .. وما ينتظرونه غيب 
من غيب الله : 

«ولله غيب السماوات والأرض » . 

والأمركله إليه . أمرك وأمر المؤمنين » وأمرالذين لا يؤمنون ‏ وأمرهذا الخلق كله ماکان في غيبه وما سيكون . 

« فاعبدہ ۷ . . 

فهو لخدير وحدہ بالعبادة والدينونة . 

. . » وتوکل عليه‎ ١ 

فهو الولي وحده والنصير . وهوالعليم بما تعملون من خیر وشر ؛ ولن يضيع جزاء أحد : 

« وما ربك بغافل عما تعملون ٢‏ .. 

80 ٭‎ 
١ 

وهكذا تحتم السورة الي بدئت بالتوحيد ني العبادة » والتوبة والإنابة والرجعة إلى الله في النهاية . بمثل 
ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده . والرجعة إليه في نہایة المطاف . وذلك بعد طول التطواف 
في آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون . . 

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام » والتناسق بين القصص والسياق » بكمال النظرة والفكرة 
والاضاه ى هذا القرات. , ولو كان من خنف غير الله لودو قد 'اخعلافا كيرا . . 

وبعد . فإن التبع لسياق هذه السورة كلها بل ا لمتتبع للقرآن المكي كله بجد أن هنالك خطا أصيلاً ثاب 
عزيضاً عميقاً » هو الذي ترتكز عليه ؛ وهو المحور الذي تدور حوله ؛ وإليه ترجع سائر خطوطها ؛ وإليه 
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تشد جميع خيوطها كذلك . . إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله .. وإنه محور العقيدة الذي 
يدور عليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرية جملة وتفصيلاً . . 

وسنحتاج ‏ فی التعقيب الإجمالي على هذه السورة ‏ أن نقف وقفات إجمالية كذلك على ذلك الخط وعلى 
هذا المحور ‏ كما يتجلى في سياق السورة ‏ وبعضها مما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شيئا ما . ولكننا في 
هذا التعقيب الإجمالي سنحتاج إلى الإلمام به » ربطاً لأجزاء هذا التعقیب الأخير : 

إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله . . سواء فی مقدمتها الى تعرض مضمون الکتاب الذي 
أرسل به محمد صلى اللہ عليه وسلم ‏ أو في القصص الذي بعرض خط الحركة بالعقيدة الإسلامية على مدى 
التاريخ البشري . أو في التعقيب الختامي الذي يوجه رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ إلى مواجهة المشركين 
بالنتائج النهائية المستخلصة من هذا القصص ومن مضمون الکتاب الذي جاءھ به في النهاية . 

أن الحقيقة الآأوى البارزة فى سياق السورة كله ,.. هن التركيز عل الآمر بعياذة الله وحدہ + والتهن ند 
عبادة غيره .. وتقرىر أن هذا هو الدين كله .. واقامة الوعد والوعيد ؛ والحساب والحزاء ؛ والثواب 
والعقاب ء على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة .. كما أسلفنا في تقديم السورة وني مواضع متعددة 

فيبقى هنا أن جلي أولاً طريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة »> وقيمة هذه الطريقة : 

إن حقيقة توحيد العبادة لله ترد في صيغتين هكذا : 

ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ٠...‏ . 

| تعبدوا إلا الله » إتي لكي منه نذير وبشير ٠٠.٢‏ . 

وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهى . . فهل مدلوظما واحد ؟ . إن مدلول الصيغة الأولى : الأمر 
بعبادة الله » وتقرير أن ليس هناك اله يعبد سواہ . . ومدلول الضيغة الثانية : النهى عن عبادة غير الله . . 

والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه . . ولكن الأول « منطوق » والآخر « مفهوم » .. ولقد 
اقتضت ححمة الله في بيان هذه الحقيقة الكبيرة ‏ عدم الاكتفاء بالمفهوم » ني النهي عن عبادة غير الله . وتقرير 
هذا النهي عن طريق منطوق مستقل . وإن كان مفهوماً ومتضمناً في الأمر الأول ! 

إن هذا يعطينا إيحاء عميقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة » ووزنہا في ميزان اللہ سبحانه » بحيث تستحق ألا 
توكل إلى المفهوم المتضمن ني الأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وأن يرد النهي عن عبادة سواه 
في منطوق مستقل يتضمن النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن ! ولا بالمقتضى اللازم ! 

كذلك تعطينا طريقة المنهج القرالي في تقرير تلك الحقیقة بشطريها . . عبادة الله . وعدم عبادة سواه . 
اق الشی البشرية ف حا إلى الت القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء. وعدم الا كتفاء معھا بالامر 
بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواہ ؛ وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي يتضمنه 
الأمر بعبادته وحده .. ذلك أن الناس بجيء عليهم زمان لا بححدون الله » ولا يتركون عبادته » ولكنهم - 
مع هذا يعبدون معه غيره ؛ فيقعون في الشرك وھ يحسبون أنهم مسلمون ! 
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وتن تر چا التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالٹھی معأ ؛ بحيث يؤكد أحدها الآخر » التوكيد 
الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة . 

وقد تكرر مثل هذا التعبير القراني في مواضع شتى ؛ هذه نماذج منها من هذه السورة ومن سواها : 

/ «ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حکم خبير : ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكي منه نذير وبشير» . 


(هود: 1١‏ -”) 
5 ہےر اساب مبين : آلا تعبدوا إلا اللہ » إني أخاف عليكم عذاب يوم 
الم » . افخ :+ قاب ا۴ 
, «وإلى عاد أخاهم هوداً » قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكر من إله غيره ء إن أنتم إلا مفترون » . 
اوج ۲غ 8٠‏ 
٭ « وقال الله : لا تتخذوا اين اثنين . اما هواله واحد . فاياي فارهبون » . 
[التعل ١ ٤‏ 


» وما کان إبراہیم يهودياً ولا نصرانياً . ولكن كان حنیفاً مسلماً . وماكان من المشركين » . 
ان عنمر اق:: ۷۷ 
۾ (إني وجهت وجھی للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً . وما أنا من المشركين » . . 
(الأنعام : ۷۹) 
وهو منهج مطرد ي التعبير ير القراني عن حقيقة التوحيد » له دلالته من غير شك . سواء ي تجلیة قيمة هذه 
الحقیقة وضخامتها الي تستدعي ألا توكل ني أي جانب من جوانبها إلى المفهومات الضمنية والمقتضيات 
اللازمة » وإا ينص نصا منطوقا على كل جانب فيها . أو ني دلالة هذه الطريقة على على الله ماتتخا سے 
بطبيعة الكائن الإنساني » وحاجته ني تقرير هذه الحقيقة الكبيرة » وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة 
أو غبش » إلى التعبير الدقيق عنها على ذلك النحو ء الذي يتجلى فيه القصد والعمد . . وله الحكة البالغة . . 
وهوأعلم بمن خلق » وهو اللطيف الخبير 
ہے ب 
ني نقف أمام مدلول مصطلح « العبادة » الوارد في السورة ‏ وي القرآن كله فرك ها وواء دلت ال کا 


على الأمر بعبادة الله وحدہ » والنهي عن عبادة غیرہ . وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه الحقيقة 
ي نص منطوق © وعدم الا كتفاء بالدلالة الضمنية المفهومة . 


لقد جلينا من قبل ني أثناء التعقيب على قصة هود وقومه ‏ في هذه السورة ما هو مدلول مصطلح « العبادة » 
الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية ؛ كما استحق كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام : 
وكل تلك العذابات والالام الي عاناها الدعاة إلى عبادة الله وحده على مر الايام ' . . فالان نضيف إلى ذلك 
التعقيب بعض اللمحات : 

إن إطلاق مصطلح « العبادات » على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل 4 في مقابل اطلاق 


(() ص 18910 ۱۸۹۹ من هذا الجزء . 
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مصطلح : ١‏ المعاملات » على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من تعامل .. إن هذا جاء متأخراً عن عصر 
نزول القرآن الكريم ؛ ولم يكن هذا التقسيم معروفاً في العهد الأول ۱ 

ولقد كبا من قبل في كاب وخضاقص الفصور الإسلاني ومقوماته و شيا عن تاريخ هذه اللسألة العاف 
منه هذه الفقرات : 

إن تقم النشاط الانسائی إلى و عبادات ٤‏ وو معاملات » مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة 
( الفقه » . ومع أنه كان القصود به - في أول الأمر- - مجرد التقسم « الفني » الذي هو طابع التأليف العلمي » 
إلا أنه مع الأسف - أنشأ فما بعد آثاراً سيئة في التصور » تبعها - بعد فترة ‏ آثار سيئة أي الحياة الإسلامية 
كلها ؛ إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة ‏ العبادة » إا هي خاصة بالنوع الأول من النشاط » 
الذي اوہ e‏ ااا و. نا اعد هذه الصفة بہت بالقیاس إلى النوع الثاني من النشاط ء الذي بتناوله 
وفقه العاملات 14 وهو اتخراف پالنصور الاسلامی لاشك فيه . فلا جرم يتبعه بتبعه انحر اف في الحياة كلها 
ي المجتمع الإسلامي . 

8 ليس ف اتور الصاضی قاط اسان الا خطق ع مع #العاذة ۾ أو لأ بطلب فة تطیق هذا 
الوصف . والمنهج الڑسلانی كله غاب تحقیق مم العيادة + أولاً وأخيرا . 

موس فاك من عدف ي اج الإسلامي لنظام الحكر » ونظام الاقتصاد ؛ والتشريعات الكحناقة 6 , 
والتشريعات المدنية » وتشريعات الأسرة . وسائر التشريعات ألتى يتضمنها هذا المنهج . 

وليس هناك من عدف إلا تحقیق معنی « العبادة » في حياة الانسان . . والنشاط الإنسائي لا بون متنا 
بهذا الوصف » محققاً هذه الغاية ‏ التي يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني ‏ إلا حين يتم هذا النشاط 
رق کو ا باوج کر و ا اله سيساله هال لو مز و وا کر ا مو سان رہ ,. وإ فيو 
خروج عن العبادة لانه خروج عن العبودية . اي خروج عن غاية الوجود الانسالىي كما ارادها الله . اي 
جروج كن فين ا 

١‏ وأنواع النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم « العبادات » وخصوها بهذه الصفة - على غير مفهوم التصور 
الإسلامي - حين تراجع في مواضعها في القرآن ٠‏ تتبین حقيقة بارزة لا يمكن إغفاها . وهي أنها لم نجىء مففرذة 
ولا معزولة عن انواع النشاط الأخرى ى التي أطلق عليها الفقهاء اسم « المعاملات » . . إعا جاءت هذه وتلك 
مرتبطة ني السياق القرالی › ومرتبطة بي المنهج التوجيهي . باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج « العبادة ) 
الي هي غاية الوجود الإنساني » وتحقیقاً لمعنى العبودية » ومعنى إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية . 

« إن ذلك التقسےم - مع مرور الزمن ‏ جعل بعض الناس يفهمون أنهم بملکون أن يكونوا و مسلمين 
إذ ذا هم أدوا نشاط « العبادات  »‏ وفق أحكام الإملام ‏ با هم یزاولون كل شاط ہ العاملات ہ وفق متم 
0 . لا یتلقو نه من الله ولكن من إله آخر .. ! هو الذي یشرع لم في شؤون الحياة ما لم يأذن به الله ! 

دوعتاوس کی فان وحدة لا تنفصم . وكل من يفصمه إلى شطرين ‏ على هذا النحو ‏ فإعا يحرج 
من هذه الوحدة ء أو بتعبير آخر : يخرج من هذا الدين . 

دوک سی الما لو ة التي جيب أن يلقي بال لیا كال سار اق وسقي ااا ذ یرد ا نار 
ذاته أن يحقق غاية وجوده الائسانی ١١‏ 


(۱) ص ۱۲۹ - ص ٠۰‏ من كتاب : و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » نشر ہ دار الشروى » 


۹۷ 


سورة هود 


فالان نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العري الذي خوطب بهذا القرآن 
أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية .. بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب 
موا اا وحده في أمره كله ؛ وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في أمره كله . ولقد فسر رسول 
وس امب لديا لہ EE‏ ا التعدية » وهو يقول لعدي 
ان ا ین الیو والنصاری »> واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً : ہ بلی . | نهم أحلوا لم الحرام ‏ وحرموا 
عليهم الحلال ٤‏ فاترخم > فذلك عباد- نهم یاہم ٤‏ . . انا أطلقت لفظة « العبادة » على « الشعائر التعبدية ) 
باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون . صورة لا تستغرق مدلول العبادة » بل إنہا تجيء 
بالتبعية لا بالاصالة ] , ۱ 
و ے ے 

ولقد قلنا من قبل ني هذا الجزء : ہ إن الواقع أنه لو كانت حقیقة العبادة هي مجر د الشعائر التعبدية ما استحقت 
كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذھا الرسل - 
سے سی سبو ابيز - وما استحقت كل هذه العذابات والالام الي تعرض ا الدعاة والمؤمنون على مدار 
الزمان ! انعا الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد » وردهم إلى 
الدينو نة لله وحده فی كل أمر وفي کل شأن ء وني منهج حیاتہم كلة للقاتيا و للاھر 8س2 . 

« إن توحيد الألوهية » وتوحيد الر بوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحا كمية ء وتوحيد مصدرالشريعة › 
وتوحيد منهج الحياة » وتو حيد الجهة الي يدين ها الناس الدينونة الشاملة . . إن هذا التوحيد هو الذي يستحق 
ان يرسل من اجله كل هؤلاء الرسل ء وان تبذل ي سبيله کل هذه الجهود » وان تختمل لتحقيقه کل هذه 
العذايات والآلام على مدار الزمان . . لا لن اللہ سبحانه في حاجة إليه . فالله سبحانه غنی عن العالمين . ولكن 
لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره 
في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء» . 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بياناً فی هذا التعقيب الختامي الأخير . 

فالآن نبين إجمالاً قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء : 

٭ تنظر ابعدااء إل أكر ححقيقة التوحيد ...عل هذا اليو الغامل ى كيان الككائن الانسایق انقسه من تاح 
وجوده الذاتي » وحاجته الفطرية » وتركيبه الإنساني .. أثرها في تصوره .. وأثر هذا التصور في كيانه : 
« إن هذا التصور إذ يتناول الأمور عل هذا النحو الشامل ‏ بكل معالي الشمول ‏ مخاطب الكينونة البشرية 
بكل جوانبها » وبكل أشواقها » وبكل حاجاتها » وبكل اتجاہاتہا » ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها › 
جهة تطلبعندها كل شبيء » وتتوجه إليها بكل شيء . جهة واحدة ترجوها وتخشاها ء وتتقى غضبها وتبتغي 
رضاها جهة واحدة تملك لها كل شيء » لأنها خالقة كل شيء » ومالكة كل شىء ؛ ومدبرة كل شيء . 
«وكذلك یرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد » تتلقى منه تصوراتها ومفاهيمها ؛ وقيمها وموازينها › 
وشرائعها وقوانينها . وتجد عنده إجابة عن كل سوال بجحيش فيها وهي تواجه الكون والحياة والإنسان » بكل 
ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام . 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة . . تتجمع شعوراً وسلوكاً » وتصوراً واستجابة . في شأن العقيدة والمنهج . 
۹۴۸ 


الجزء الناني عشر 


رشان الاسعمداه والتلقى . وشاآن الحياة والموت: . وشان السعى والحركة ۔ وشان الصحة والرزق . وشان 
الدتيآ والآثفرة . غلا فرق مزقا 4 ولا هج إل شق السيل والأآفاق + ول ستك شی الطرق عل غير اتفاق: ! 

« وا لكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو > تصبح في خير حالاتها . لأنها تكون حينئذ في حالة 
« الوحدة » اي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها . . فالوحدة هي حقيقة الخالق ۔ سبحانه ‏ والوحدة هي 
حقيقة هذا الکون - على تنوع المظاهر والأشکال والأحوال ‏ والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على تنوع 
الأنواع والأجناس ‏ والوحدة هي حقيقة الإنسان ‏ على تنوع الأفراد والاستعدادات ‏ والوحدة هي غاية 
الوجود الإنساني ‏ وهي العبادة ‏ على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها ‏ وهكذا حيمًا بحث الإنسان عن الحقيقة 
في هذا الوجود . . 

« وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق « الحقيقة » في كل مجالانہا » تكون ني أوج قوتہا 
الذاتية ؛ وني أوج تناسقها ‏ كذلك ‏ مع « حقيقة » هذا الكون الذي تعيش فيه » وتتعامل معه ؛ ومع 
« حقيقة » كل شيء في هذا الوجود » ما تتأثر به وتؤثر فيه . . وهذا التناسق هو الذي یتیح ها أن تنشىء أعظم 
الآثار + وأن. تؤذئي أعظ الأدوار . 

« وحينا بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل » صنع الله بها في الأرض 
أدواراً عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني » وني كيان التاريخ الإنساني . . 

١‏ وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى ‏ وهي لا بد كائنة بإذن الله سیصنع اللہ بها الكثير ٭ مھا يكن 
في طريقها من العراقيل . ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قوة لا تقاوم ؛ لأنها من صمي قوة 
هذا الكون ؛ وني اتجاه قوة المبدع لهذا الکون أيضاً . 

«. . . إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإعاني . وإن كان هذا التصحيح ني ذاته 
غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله بل إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحياة » وبلوغ هذا التذوق 
اعل درجات الكال والتناسق .. فقيمة الحتاة الانسانية ذاتها تر تفع حين تصبح كلها عبادة لله ؛ وحين يصبح 
كل نشاط فيها ‏ صغر أم كبر جزءاً من هذه العبادة ؛ أو كل العبادة » متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن 
فيه . وهو إفراد الله - سبحانه - بالالوهية والإقرار له وحده بالعبودية .. هذا المقام الذي لا ير تفع اللانسان 
ماس لمت ولا وم کال اسان لا ف تق , وحر اقام اللي ا زمرت ال صل اع 
وسلم ‏ في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها . مقام تلقي الوحي من الله . ومقام الإسراء ایضا : 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ... ( الفرقان : )١‏ . 

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله . لْريه من آياتنا » 
أنه هو السميع الیسیرز ‏ مه (الأسركه : ۲)۹ 

+ وننتقل ال قب اضرع ن ق توحید العبادة معنی الدينونة لله وحدہ واثارها في الحباة الانسانية : 
تحقق للإنسان کر امته الحقيقية وحريته الحقيقية ء هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل ضمانہما في ظل أي نظام 
آخر غير النظام الاسلامي ‏ يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية » بي صورة من صورها الكثيرة ... 


۳ نشر « دار الشروق‎ ٠ مقتطفات‎ ١١ صن‎ = ٢٢۹ عن كتاب : « خصائص التصور الاسلامى ومموماأته » . فصلل : و الشمول » ضن‎ )١( 


١ ومو‎ 


سورة هود 


سواء عبودية الاعتقاد » أو عبودية الشعائر » أو عبودية الشرائع .. فكلها عبودية ؛ وبعضها مثل بعض ؛ 
حضع الرقاب لغير الله ؛ بإخضاعها للتلقی ني أي شأن من شؤون الحياة لغير الله . 
والاس لا فلكو أن عقوا قيرمدينين !. لا بد للتاس هن کوٹ والذين. لا يديتون الله وده بتعوق 
من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله ؛ في كل جانب من جوانب الحياة ! 
نهم يقعون فرائس لاهوائهم وشھوانہم بلا حد ولا ضابط . ومن ثم يفقدون خاصتهم الادمية ويندرجون 
ي عالم البهيمة : 
٣‏ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما نا كل الانعام ؛ والنار مثوى هم .... ( محمد : )١1‏ 
ولا بحسر الإنسان شيئا كان محسر ادميته » ويندرج في عا م البهيمة » وهذا هو الذي بقع حا عجر د التملص 
من الدينونة اله وحده » والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة . 
ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد .. يقعون فی شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين 
یصرفونہم وفق شرائع من عند أنفسهم ء لا ضابط ها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسهم ب سواء 
عثل هؤلاء الشرعون في فرد حاكم ء أو ق اطع سا > أو في جنس حاكم ‏ فالنظرة ة على المستوى 
الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكر بشري لا يستمد من الله وحده » ولا يتقيد بشريعة الله 
لا بتعداھا . 
ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبو دیة للحكام والرؤساء والمشرعين . . فهذه هي الصورة الصارخة» 
ولكنها ليست هي كل شيء ! .. إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ؛ ولكنها قد تكون أقوى 
واعمق واقسى من هذه الصورة ! ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية لصانعي المودات والازياء مثلا ! اي 
سلطان لاء على قطيع كبير جداً من البشر ؟ . . كل الذين یسمونہم متحضرين .. ! إن الزي المفروض من 
الحة الازياء ‏ سواء ف الملابس او العر بات او المباني او المناظر أو الحفلات . . . الخ . . ليمثل عبودية صارمة 
لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن یفلت منها ؛ أو يفكر ني الخروج عنها ! ولو دان الناس ‏ في هذه الجاهلية 
١‏ الحضارية ! » لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عباداً متبتلين ! . . فاذا تكون العبودية إن لم تكن 
هي هذه ؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضاً ؟ ! 
وإن الإنسان ليبصر أحياناً بالمرأة المسكينة » وهي تلبس ما يكشف عن سوآتہا » وهو في الوقت ذاته 
لا يناسب شكلها ولا تکویٹھا » وتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثاراً للسخرية ! ولكن الألوهية القاهرة 
لارباب الأزياء والمودات تقهرها وتذها هذه المهانة الي لا تملك ها ردأ > ولا تقوى على رفض الدينونة لما » 
لأن المجتمع كله من حوها يدين لما . فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه ؟ وكيف تكون الحا كمية 
والربوبية إن لم تكن هي تلك ؟ ! 
ولسن متا الا کاڈ واعدا الجردية الال من لا عدری القاس للد رحدہ 4 ون يدوق لغيرة عن اليد . 
وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها ھی الصورة الكريبة المذلة لحاكمية البشر للبشر »> ولعبودية 
البشر للبشر ! 
وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم » الي تصبح 
کار صاصی شا مسا يدري الاد اچاد د ی ضورا دن سیر اللبيفولةة . e.‏ سور اکنا الظريع : 
أو أي صورة حا كنية الأعر اف والتقالید > أو ى صورة حاكمية الاعتقاد والتضور . 


۹3 


الجزء الثاني عشر 


١‏ تھی و واتی ل الجاعليات لوڈ للختلفة ورا متها + وعثل اومام السرام الختلفة ضور ا منها 4 رقم 
فيها النذور والاضاحی من الا'موال ‏ واحيانا من الاولاد  !‏ تحت وطاة العقيدة الفاسدة والتصور النحر ف ؛ 
ویش الناس. مغها ى رعب من الأرباب الوغية المخدلفة » ومن السدنة والكهنةالمتصلين ببذه الأرباب !.ومن 
السحرة المتصلين با جن والعفاريت ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار ! ومن .. ومن .. من الأوهام 
الي ما یزال الناس منها بي رعب ويي خوف وي تقرب وي رجاء ء حتى تتقطع اعناقهم وتتوزع جهودهم . 
و تتبدد طاقاتہم في مثل هذا الحراء ! 

وقد افقلا :لنگالین الك تة لغير الله فى الاعر اف والتقاليك با رباب الازناء زالر دا ۱ فينبغي أن نعل 
کم من الأموال والجهود تضيع الكل جاتب الأعراض والأغلاق. ی سيل عتہ الارباب | 

إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ ؛ وعلى تصفیف الشعر وكيه ؛ وعلى 
الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاماً بعد عام ؛ وما يتبعها من الأحذية المناسبة والحلى المتناسقة مع 
الزي والشعر والحذاء ! ... الى اخر ما تقضى به تلك الارباب التكدة . . إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق 
سیف دخلة: ونصق ہہدہ اة أهواء تلك الا رات المتقلية الى لا تثبت على حال . ومن ورائها اليهود 
اصحاب رؤوس الأموال. الموظفة فق الصیناغات الخاصة پدیا تلك الأرباب 1 ولا جلك الرجل ولا المراۃ 
وهما في هذا الكد التاصب أن ترقا لحظة عن ثلبية ما تة تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضحيات في الحهد 
والمال والعرض والخلق غلى السواء ! 


وأخيراً تجيء تكاليف العبودية لحا كمية التشريع البشرية . . وما من أضحية يقدمها عابد الله لله » إلا ويقدم 
الاڈ بدثرت لغير الله أحعافها للا ہابت العا كة ؟ من الأمرال والأنقس والأعراضن :. 

وتقام أصنام من « الوطن » ومن « القوم » ومن « الجنس » ومن « الطبقة » ومن « الإنتاج » . .. ومن غير ها 
من شتى الاصنام والارباب . 

وتدق عليها الطبول ؛ وتنصب ها الرايات ؛ ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال لما بغير 
ردد I we‏ فالتردد هو الخبانة > وهو العار .. وحتى حین یتعارض العرض . مع متطلبات هذه الأصنام , 
فان العرض هو الذي يضحى ؛ ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم ! كما تقول الأبواق 
النصوبة حول الاصنام ا ومن وراٹھا أولتك الأرباب من الحكام ! 


إن كل النشتحات الى یقتضبھا الهاد یق سبل الله ؛ الیعید الف وحدہ ف الأرض + ولیتعرر البشر من 
غياوة الطر اغيج والأضناء > ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده الله للإنسان .. إن كل 
هذه التضحیات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل مثلها واکر من يدينون لغير الله ! والذين محشون 
العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللہ ا 
تتام | اذا تكلفهم الد نه لخر اف ى الائفس والاموال والاولاد ٤‏ وفوقها الأخلاق والأعر اض . ۱ 
عد قرو سب ید وا شس لاي در ا 
ذلك كله القل والدنس والعار ! 


5 وآخیرا فان تو حبد العادة والدينونة لله وحده 4 ورفص العبادة والدینونة لخر ه من خلقہ 5 دو قيمة 


E1 


سورة هود 


كبيرة في صيانة الحهد البشم شري من أن ينفق في تاليه الأرباب الز ائفة . كي يوجه بجملته إلى عمارة الارض » 
وترقيتها » وترقية الحياة فيها . 
وعناغ ذاعرة وااميحة متگر رڈ | شرنا إليها فما سبق ي هذا الجزء .. وهي انه كلما قام عبد من عبید الله › 
ليقيم من نفسه طاغوتاً يعبّد الناس لشخصه من دون اللہ . . احتاج هذا الطاغوت كي يعبد ( أي بطاع ويتبع ) 
1 لى أن يسخر کل القوى والطاقات + أولا لحماية شخصه وٹانا لتأليه ذاته . واحتاج إلى حواش وذيول 
وأجهزة وآبراق اسبح سملم > وترئل ذکرہء رضخ أي سورت العبدية + غزيلة لعفم رجحل خان 
« الألوهية » العظيمة ! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة ! وإطلاق التر انم 
والتراتيل حوها . وحشد الجموع ‏ بشتى الوسائل ‏ للتسبيح با مھا » وإقامة طقوس العبادة ھا . 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبداً . لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تي تنكش وتہزل وتتضاءل كلما سكن 
من حوها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل . وما تي تحتاج كرة اخری الى ذلك الجهد 
الناصب من جديد ! 
الأرض » والانتاج المثمر » لترقية الحياة البشرية وإغنائها ء لعاد على البشرية بالخیر الوفیر . . ولکن هذه 
الطاقات والأموال ‏ والأرواح أحياناً والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس لا يدينون 
لله وحده ؛ وإعا يدينون للطواغيت من دونه . 
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية ف الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء تنکبھا 
عن الدينونة لله وحده ؛ وعبادة غيره من دونه .. وذلك فوق خسارتها في الأرواح والأعراض › والقم 
والاخلاق . وفوق الذل والقهر والدنس والعار ! 
وليس هذا بي نظام أرضي دون نظام » وإن اختلفت الأوضاع واختلفت آلوان التضحيات . 


١‏ ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده » فأتاحوا لنفر منهم أن یحکوھ بغير شريعته ء 
قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية الي تأ كل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم ء » مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة التي تحکھم » واي ظنوا في بعضها أنها تكفل لم الإنسانية والحرية والكرامة . 


و لقد هر بت أوربا من الله ق اتا هروبها من الكنيسة الطاغية الباغیة باسم الین الو اف ے وقارث 
على الله سبحانه ‏ یق أثناء ثور تا على تلك الكنيسة الي أهدرت کل القم الانسانية ي عنفوان سطوتہا 
الغاشمة ! ثم ظن الناس أ نهم جدون إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم - ومصالحهم كذلك - ف. ظل الأنظمة 
الفر دیة ( الدبمقراطية ) وعلقوا کل امام على على الحريات والضمانات ابي تكفلها لم الدساتبر الوضعية › 
والأوضاع النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية » والضمانات القضائية والتشريعية » وحکم الأغلبية 
انف ٠.٠‏ إلى آخر هذه ا ٰالات الي احیطت ا تلك الات 0 ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي 
طغيان « الر اسممالية » ذلك الطغيان الذي احال کل تلك الضمانات » وکل تلك التشكيلات » ا ی جرد لافتات › 
أو إلى مجرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التى تملك رأس المال »› 


.» يراجع فصل : « الفصام النکد » في كتاب : «المستقبل لهذا الدين » . نشر « دار الشروق‎ )١( 
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الجزء الثاني عشر 


فتملك معه الأغلبية البرلمانية ! والدساتير الوضعية ! والحريات الصحفية ! وسائر الضمانات التي ظنها الناس 
هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم ؛ يي معزل عن الله سبحانه ! ! ! 

« ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفر دیة التي يطغى فيها ہ رأس المال » و« الطبقة » إلى الأنظمة 
الجماعية 1 فاذا فعلوا ؟ لقد اسعبدلوا بالديتونة لطبقة و الر أ مالين » الدينونة لطبقة و الصعاليك » ! أو استبدلوا 
,اليو لاصحاب رؤوس الاموال والشركات الدینونة للدولة الى تملك ا ال إلى جانب السلطان ! فتصبح 
اخطر من طبقة الر مالین ! 

وني كل حالة » وني كل وضع » وني كل نظام » دان البشر فيه للبشر » دفعوا من آموار ومن أرواحهم 
الضريبة الفادحة . دفعوها للارباب المتنوعة بي كل حال . 

« إنه لا بد من عبودية ! فإن لا تكن لله وحده تكن لغير اللہ .. والعبودية لله وحده تطلق الناس أحراراً 
کر اما شرفاء أعلياء . . والعبودية لغير الله تا کل إنسانية الناس وكر امتهم وحرياتهم وفضائلهم . ثم تأ کل آمواٹم 
ومصالحهم المادية في النهاية . ۱ 

« من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات الله سبحانہ _ وف كتبه . . 
وهذه السورة تموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان ني الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله » في كل زمان وي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها . . جاهليات 
ما قبل التاریخ » وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على اساس من عبادة العباد 

۱ 

للعباد ») ' . 


والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرانية بجملتھا - 
هي قضية عقيدة وإعان وإسلام ؛ وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام ! 

انها قضية عقيدة تقوم او لا تقوم . وقضية إعان يوجد او لا يوجد . وقضية إسلام يتحقق او لا يتحقق .. 
ثم هي بعد بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام وأحكام ؛ وني أوضاع 
وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام . وتنفذ فيها الأحكام . 

وكذلك فإن قضية « العبادة » ليست قضية شعائر ؛ وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام 
وأوضاع ي واقع الحياة .. وانہا من اجل انها كذلك استحقت كل هذه العناية بي المنهج الر باني المحمثل في 
هذا الدين . . واستحقت كل هذه الرسل والرسالات . واستحقت كل هذه العذابات والالام والتضحيات . 
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والاٹ بحیء إلى تتابع هذا القصص ف السورة ؛ ودلالته على الخط الحر كي للعقيدة الاسلامية ي تار يخ 
البشرية : 
لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح ؟ أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على بدي آدم 


! في التعليق عن سورة يونس . وهي بذاتہا تصلح هنا للتعقيب على سورة هود‎ ۱۷۵١۵ ۔‎ ۱۷۵٣ مقتطفات من الجزء الحادي عشر ص‎ )١( 





(۲) ص ۱۸۸۲۔٦۱۸۸‏ من هذا ا جزہ . 
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عليه السلام أبي البشر الأول » ثم على يدي نوح ‏ عليه السلام ‏ أي البشر الثاني .. ثم بعد ذلك على يدي 
كل وسوا .... وان الإسلام يعني توحيد الألوهية من تاحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر > 
وترحید الريوبية عن نايك الديتونة والاباع والطاظ والتضيع : في وید ارا وال ای رالوب 
والتشريع . 

ثم بينا كذلك أن الخاهلية ‏ سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر ! أو جاهلية الدینونة 
والاتباع والطاعة والخضوع ‏ أو هما معا كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل - 
عليهم صلوات الله وسلامه ‏ وكانت تفسد عقائدهم وتصوراتهم » كما تفسد حياتهم وأوضاعهم ؛ بالدينونة 
لغير الله سبحانه _ سواء كانت هذه الدينونة لطوط أو حجر أو شجر أو بج أو كوكب » أو روح أو أرواح 
شتى ؛ أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر : كاهن أم ساحر ام حاکی .. فكلها سواء في دلالتها على 
الانحر اف عن التوحيد إلى الشرك ؛ والخروج من الإسلام إلى الجاهلية . 

ومن هذا التتابع التاريخي ‏ الذي يقصه اللہ سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ‏ يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن ؛ وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه . 


خطا المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عر فتها البشرية ء وبهمل خط التوحيد الذي جاء به الرسل صلوات 
ریرج ہس وهم حتى ني تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته اثار العهود الجاهلية الي 
ای ا اراي و رہ ا خخ البشرية الا القليل ؛ ولا یعر کھذا 
قبل إلا عن سبیل الظن وار جي ا وحتی حن بضلوة ال اثر می آثار التوسحيه الذي اث به الرسالات 
رأساً في إحدى الجاهليات التاریخیة في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلاً في الدیانة المصرية القدعة ؛ 
فإنہم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد ‏ ولوعلى سبيل الاحتّال ‏ وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد يوسف 
- عليه السلام ‏ وتبشيره بالتوحيد كما جاء ني القران الكريم ‏ حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة یوسف - : 


١‏ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباق | براهيم وإسحاق ويعقوب ء 
ما كان لنا أن نشرك باللہ من شيء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون . 
يا صاحي السجن أأر باب متفر قون خير ام الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا له ء أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم ‏ ولكن اکر 
الاش لا سلووث 8 . ... ( و فط ۳۷ے ٤١‏ ) 


وهم إنما يفعلون ذلك > لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديني » بسبب 
باٹاز ون الختيسة الآوربية والبحٹ العلمي. ق كل صضورہ في فارۃ من قرات التارييع .دا الهج وپ عترم 
اضتحایة أن يصلوا إلى سا یکاپ برام ای بق أساسها ؛ للوصول إلى تحطم الكنيسة ذاتہا ۔ومخ أجل 
متا جاه جا مجر فا ما البدء » لأنه يتعمد الوصول سلفاً إلى نتائج معينة » قبل البدء في البحث ! 


جى حين ھدات حدة العداء للكنيسة. بعد تحطم سيظرتبا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فان 
بت : کو ۰ ١ 0 ١ ١ ١‏ ۱ 


IE 


الجزء الثاني عشر 


أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج . من أساسه . هذا الخطأ الذي طبع نتائج المنهج كلها بہذا 
الطا 
1 


على أنه أياً كان المنهج وأياً كانت النتائج الى يصل إليها ؛ فإن تقریراته مخالفة مخالفة أساسية للتقریرات 
الإلحية كما يعر ضها القرآن الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول الله 
سبحاته في مسالة من المسائل 281 عون اس يكلم ج لاس على انه ومسل ان ج ولك لھا 
ذلك أن التقريرات القرآنیة في مسألة الإسلام والجاهلية » وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ البشري ؛ وسبق 
التو حید للتعدد والتئنية .. قاطعة » وغير قابلة للتأويل . فھی مما يقال عنه : إنه معلوم من الدين بالضرورة . 
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر ء أن يختار بين قول الله سبحانه وقول علماء الأديان . 
أو بتعبیر آخر : أن تار بین الإسلام وغير الإسلام ا لأن قول اللہ في هذه القضية منطوق وصريح + وليس 
قا ولا شیا ! 

وعل آبة حال فان هذا لیس عوضوعتا الذي تستهدفه ف هذا التعقيب: الأخير . . آغا شتھدف ها رؤیڈ 
روي E‏ ا 

لضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاہ » ويجتال الناس عن الإسلام بعد 

روه » إل اباعیۃ : إا بلقت هله اجالية مداه بمث لق لاس رسولاً بردم إل اقساام ا 
من الجاهلية . وأول ما يخر جهم منه هو الدینونة لغير الله سبحانه من الأرباب التفرقة . . و وأول ما يردهم إليه 
هو الدينونة لله وحده في أمرهم كله » > لا في الشعائر التعبدية وحدها > ولا ہی الاعتقاد القلي وحدہ . 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم » وي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك . 

إن البشرية اليوم ‏ بجملتھا - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية الي أخرجها منها آخر رسول محمد صلی 
اد حلي و ومن باو لال أن سو کی : 

بعضها يتمثل ني إلحاد بالله سبحانه » وإنكار لوجودہ . . فھی جاهلية اعتقاد وتصور » كجاهلية الشیو عیین . 

وبعضها يتمثل ہی اعتر اف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف بي الشعائر التعبدیة ويي الدينونة والاتباع 
والطاعة 2 كجاهلية الوثتيين من افنود وغيره .. وكجاهلية اليهود والتصارى كذلك . 

وبعضها يتمثل في اعتر اف صحيح بوجود الله سبحانه » وأداء للشعائر التعبدية . مع انحر اف خطير في 
نضور دلالة شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رصول الله ٠‏ ومع شرك كامل ي الدينونة والاتباع والطاعة . 
وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم « مسلمين » ويظنون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه ‏ 

مہرد کیب الفیاڈین رأداتير ااضائ اہی | سے مر سی لان کیان وس اسای جریم 

لخر اھ من العبيد. ! 

وكلها جاهلية . وكلها كفر بالله كالأولين . أو شرك بالله كالآخرين ' 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح ؛ تؤكد لنا أن البشرية الیوم يجملتها قد ارتدت إلى جاهلية 
شاملة » وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة » كان اخرها الاإسلام 


' يراجم فصل : ولا إله إلا الله منہج حياة » في كتاب : « معا بی الطريق » نشر 8 دار الشروق‎ )١( 
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الذي حاء به محمد صلى الله عليه وسلم. . وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي » 
والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم بها للبشرية ؛ ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة . 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جدید إلى الدخول ني الإسلام كرة أخرى » والخروج 
من هذه الجاهلية النكدة الي ارقكات. الها ۽ غل ان تحدد للبشرية مدلول الاسلام الأساسي : وهو الاعتقاد 
بالوهبة الله و حلم ؛ وتقدیم الشعائر التعبدية لله و-حده والدينونة والاتباع و الطاعة والخضوع ٤‏ امور الحياة 
كلها لله وحده . . وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول ني الإسلام ولا تسب لاس فة السلمن ؛ 
ولا تکون لم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لم في أنفسهم وأموالم كذلك وان قلف احد هذه شال لات 
نما ا > یخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ء ويصمهم بالکفر أو بالشرك قطعاً . . 

إنها دورة جديدة من دورات الجاهلية الى تعقب الاإسلام . فيجب أن تواجهها دورة من دورات الأسلام 
الذي يواجه الجاهلية ء ليرد الناس إلى الله مرة أخرى ء ویخرجھم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوى من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة التي تعاني مواجهة 
الجاهلية الشاملة في هذه الفئرة النكدة من حياة البشرية . . فإنه يدوت هدا الحم وعدا ال شرح تسج ملاع 
البعث الاسلامي عن أداء واجبها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية ؛ وتتأرجح أمام المجتمع الجاهلي - 
وهي تحسبه مجتمعاً مسلماً _ وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية » بفقدانہا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف 
البشرية فعلاڈے > لا من حيث تزع ! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جداً . 

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . 
واختللاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية ؛ كما يعرضه قصص الرسل ي هذه السورة : 

قد ارس كل رسرل إل قرهه . وع يده الدعرة كات ال مرل واعتاً سے کوت هولاء... يدعوه إل 
الإسلام دعوة الأخ لإخوته ؛ ويريد ل ما يريد الخ لإخوته من الخير الذي هداه الله اليه + والذي مد في 
نفسه بينة من ربه عليه . 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولكن هذا لم يكن موقف أي رسول عند نقطة 
الختام ! 

لقد اسعجادت للرسول طائفة من قومه فامنوا با أرسل به إليهم .. عبدوا الله وحده كما طلب إليهم » 
وشاع من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه ہے و قلف اروا اخ . ۔ اروا و امت سام ... 
رق توب رسوا اف أخرى من لين ای لاسن بن سو اب ہیں سے پور ید 
الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة . مغ أنهم قوم واحد من ناحية ا جنس والأرومة . إلا ان اصرة 
الس .و الأروعة + واصرۃ الأرمين اا اماک د م قد عي الى تح الات وهم كينا کا 
قبل الرسالة . . لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد او تفرقه . . تلك هى اصرة العقيدة 
والمنهج والدينونة . . وقد فرقت هذه الآصرة بین القوم الواحد » فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان ء ولا تتعايشان ! 

ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتین ؛ فاصل الرسول والأمة المسلمة الى معه قومهم 
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الجزء الناني کشم 


على أساس العقيدة والمنهج والدبنونة . فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم 
وهي أصلهم .. لقد افترق المبجان ؛ فاختلفت الجنسيتان . وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان 
ولا تتعايشان ! 

وعندما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما ؛ فأهلك الأمة المشركة ء 
ونجى الامة المسلمة .. واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما راينا في السورة . 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه : أن الله سبحانه لم یفصل 

بين المسلمين وأعدائهم من قومهم ؛ إلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم ؛ وأعلنوا مفارقتهم و سب 
الشرك ؛ وعالنوم بأنهم یدینون لله وحده » ولا يدينون لأربا: ہم الزائفة ؛ ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ؛ 
ولا يشاركون في الحياة ولا ني المجنمع الذي تحكه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن بها اق . سواء تعلقت 
بالاعتقاد » أو بالشعائر » أو بالشرائع 

إن ياد مہ م العا ار على فا × إلا بد اد ایلاتیا ... وما ظ× للمفسرت. م 
یفاصلوا قومهم ء ولم يتبرأوا منهم ؛ وخ يعالنوهم باقتراق دينهم عن دينهم » ومنهجهم عن منهجهم » وطريقهم 
عن طريقهم ؛ لم تتدخل ید الله سبحانه للفصل بينهم وبينهم » ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على 
الظالمين . 

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدرکھا ؛ وأن ترتب حركتها على أساسها : 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام ؛ والدينونة لله وحده بلا شريك ؛ ونبذ الدينونة 
لأحد من خلقه - أي صورة ہی سیر اراو لي یکم الوم لاٹ سن ».ريات اون ارون 
الذين يدينون لله د سقات آو ایی وققف اھ کین الات نرق لأعد من علق اللہ عقا آغخر . 27 
يفاصل المؤمنون المشركين . . ثم يحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين .. كما وقع باطراد على 
مدار التاريخ البشري . 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية . ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يحب أن تتم منذ اللحظة 
الا ولى . ظ 

ولقد يبطىء الفصل بین الأمتين الناشئتين من القوم الواحد ؛ وتكثر التضحيات والعذابات والآلام على 
جيل من أجيال الدعاة أو أكثر.. ولكن وعد الله بالفصل يجب أن يكون ني قلوب العصبة المؤمنة أصدق 
من الواقع الظاهر ني جيل أو أجيال . فهو لا شك آت . ولن يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار 
التاریخ البشري . 

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية في مواجهة الجاهلية 
البشرية الشاملة . فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مکان .. وما دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه 
البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة ؛ وتواجهها بذات العقيدة الي كان الرسل عليهم صلوات 
اللہ وسلامه ‏ یواجھو نہا بہا كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الحاهلية . فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في 
طريقها » مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام » وما بينهما من فترة الدعوة كذلك . مستیقنة أن سنة الله 
جارية مجراها » وان العاقبة للتقوى . 
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وأخيراً » فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة منهج هذا 
الدين » كما يتمثل في القران الكريم .. إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري بهذا القران مواجهة واقعية 

لقد كان هذا القصص يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في مكة . والقلة المؤمنة معه محصورة 
بين شعابہا » والدعوة الاسلامية مجمدة فيها » والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له ناية ! فكان 
هذا القصص يكشف لم عن نہایة الطريق ؛ ویریہم معالمه في مراحله جمیعاً ؛ ويأخذ بأيديهم وينقل خطاہم 
في هذا ألطريق ؛ وقد بات لاحباً موصولاً بموكب الدعوة الكريم على مدار التاریخ البشري ؛ وبات بهذا 
الركب الكريم مأنوساً مأ لوفاً لا موحشاً ولا مخوفاً ! .. إنهم زمرة من موكب موصول في طريق معروف ؛ 
ورا جموعة فار ي يه ططرع 1 را ليمضون من نقطة البدء إلى نمطة الختام وفق سنة جارية ؛ 
ر قو عدا سود انا کرت العيدقة اناي ة ] 

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ؛ ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة . 

وهكذا يمكن اليوم وغداً أن یتحرك القرآن ني طلائع البعث الإسلامي » ويحركها كذلك في طريق الدعوة 
المرسوم . 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القران تستلهمه وتستوحيه . تستلهمه في منهج الحركة وخطو اتہا ومراحلها ؛ 
وتستوحيه بی ما يصادف هذه الخطوات وا لمراحل من استجابات ؛ وما ينتظرها من عاقبة في نہایة الطريق 

والقرآن - بهذه الصورة ‏ لا يعود مجرد کلام يتل للبركة . ولكته بنتفض حي يتتزل اللحظة على ال ماع 
المسلمة المتحركة » لتتحرك به » وتتابع توجيهاته » وتتوقع موعود الله فيه . 

وهذا ما نعنيه بان هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة الي تتحرك به» لتحقيق مدلوله 
في عالم الواقع . لالمن يقراونه لمجرد التبرك ! ولا لمن يقراونه لمجرد الدراسة الفنية او العلمية » ولا لمن 
يدرسونه لمجرد تتبع الأداء البياني فيه ! 

إن هؤلاء جميعاً لن يدركوا من هذا القرآن شيئاً يذ کر . فإن هذا القرآن لم يتنزل ليكون مادة دراسة على 
هذا النحو ؛ إنما تنزل ليكون مادة حركة وتوجيه . 

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالاسلام الحنيف ؛ والذين يجاهدون البشربة الضالة لردها إلى الإسلام 
من جدید 6 والذيق يكافحوت الطاغوف فى الأرض لیک جوا الئاس من العيوقية للعباذ إلى العبوذية لله وحدہ . 

إن سوا وعدم هر الذین يفقهوت مام القرآن ؛ لانہم بعيشون في مثل الحو الذي نزل فيه : ويحاولون 
المحاولة التي كان يحاوها من تتزل عليهم أول مرة ؛ ویتذو قون فى أثناء الحركة والحھاد ما تعنيه نصوصه 
لأنهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع . . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات والام . 
اأقول: ± جر © ؛ ک2 واا . إنه لفضل من الله کبیر .. «قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفر حوا هو 
خير ثما یحمعون ).. 
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هذه السورة مكية » نزلت بعد سورة ھود؛ ني تلك الفترة الحرجة التي تحدثنا عنها في تقديم سورة يونس 
وي تقديم سورة هود ۔ . ين عام الحزن بموت أني طالب وخديجة سندي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وبين عة العقية لاوق م الثاية الى جعل الله ھا ار سوك الله صلى الله عليه وسلم ‏ و للعصبة المسلمة معه 
وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجا با حجرة إلى المدينة .. وعلى هذا فالسورة واحدة من السور الي نزلت 
في تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وني حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والعصبة اة جره قي مكة و 

والسورة مكية غملتھا : عل حلاف ىا ورد ف الفصحف الأميري من أن الآبات ( ذاء ۲ : ۳ء باع مٹھا 
مدئة . ذلك أن الات الثلاث الأولى هذا نصها : 

« الر تلك آیات الكتاب البین . إنا أتزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
عا اوحینا إليك هذا القران » وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 

وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام .. ونص الاية 
التالية قي السياق هو : 


وذ قال يوست لأيه 2 ياأبت إلى وأيت أحد عفر كركا والغمس والقمر . رأتھم لي ساجدين . ..1.. 

ثم مضي القصة بعد ذلك في طريقها إلى النهاية . 

فالتقديم هذه القصة بقول اللہ تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين » يبدو هو التقديم الطبيعي المصاحب لنزول القصة . . 

وكذلك هذه الأحرف المقطعة ( الر) وتقرير أنما آیات الكتاب این . م تقرير أن الله أنزل هذا الكتاب 
قرآناً عربياً .. هو كذلك من جو القرآن المي ؛ ومواجهة المشركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا یدعون 
أن أعجمياً يعلمه لرسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ! وتقرير أنه وحي من اللہ كان النبي صلی الله عليه وسلم من 
الغافلين عن أنجاهه وموضوعاته . 

نم إن هذا التقديم يتناسق مع التعقیب على القصة في نهايتها » وهو قول اللہ تعالى : 

رولك عن آنا اليب تر اليك + وما كت لدعم اة أجمعوا أمره وھ عكرون » . . 
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فهناك حبكة بین التقدمة للقصة والتعقيب عليها ؛ ظاهر منها نزول التقدمة مع القصة والتعقيب . 

أما الآية السابعة فالسياق لا یستقم بدونها أصلاً ؛ ولا یتاتی أن تكون السورة قد نزلت في مكة وهي ليست 
من سياقها ٹم أضيفت إليها في المدينة ! ذلك أن في الآية الثامنة ضميراً يعود على يوسف وإخوته في هذه الآية 
السابعة » بحيث لا یستقم نزول الآية الثامنة دون أن تکون معها الآية السابقة . وهذا نصها : 

القن كان ق يوست واخريه آبات للسائلن.. اذ قالوا 2 لوست وانعوم اسب إلى ايا ما وتن عضيية :۽ 
إن أبانا لفي ضلال مبین » . 

غا یقطم بأن الآبنين اراتا مما > في سياق السورة الموصول . 

والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحاً في موضوعها وني جوها وني ظلالها وني إیحاءاتہا . 
ل إن عليها لايم حلم اقترة السربية اموسبانة پت عام .. فقی الوقث الأني “كان رسولہ الدب ضف ل 
عليه وسلم ‏ يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع في جاهلية قریش پیۓ عام الحزن ‏ وتعاني معه الجماعة 
المسلمة هذه الشدة ء كان الله سبحانه ‏ يقص على نبيه الكريم قصة اخ له كريم ‏ يوسف بن یعقوب بن 
إسحاق بن إبر اهيم ‏ عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ‏ وهو يعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات : محنة 
كيد الاإخوة . ومحنة الجب والخوف والترويع فيه . ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير 
ارادة منه ء ولا حماية ولا رعاية من ابويه ولا من اهله. ومحنة كيد امراة العزيز والنسوة ؛ وقبلها ابتلاء 
الاغراء والشهوة والفتنة ! ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزیز . ثم محنة الرخاء والسلطان 
ای لی يبو رعو E‏ افر تی کون ا وس 
البشرية وهويلقى بعد ذلك اخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السب الظاهر هذه المحن والابتلاءات كلها . 
هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف - عليه السلام د وزاول دعوته إلى الإسلام من خلافا > وخرج 
فكوا كلها کسر دا خائضا ؛ اخ ترات ۾ وار اههاماته ».في لحظة الانتصار على المحن جميعاً ؛ وي لحظة 
لقاء أبويه وم شمله ؛ وني لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها : « إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين » .. آخر توجهاته وآخر اهتاماته في هذه اللحظة هي 
ال رجد الخلس ارد للب اق ره ۽ معطلا عن عتا كله مكل كما رن الثرأة الكريم 

« فلما دخلواعلى يوسف أوى إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر إن شاء اللہ امنين . ورفع أبويه على یش 
وخروا له سجدا . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » وقد أحسن لي إذ أخرجني 

من السجن ؛ وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ٠‏ إن ريي لطيف ل يشاء » إنه 
هو العليم الحكم .. رب قد آتيتي من الملك ؛ وعلمتني من تأويل الأحاديث » فاطر السماوات والأرض . 
أنت ولي في الدنیا والآخرة » توفني مسلماً » وألحقني بالصالحين » . 

وهكذا كانت طلبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو فى غمرة السلطان والرخاء ولة الشمل . .أن يتوفاه 
ريه مسلعاً + وأن يلحقه بالصالحين ۔۔ وذلك بعد الأبتلاء والمحتة + والصير الطويل والانتصار الكبير . 

فلا عجب أن تكون هذه السورة . يما احتوته من قصة ذلك الني الكريم ء ومن التعقيبات عليها بعد ذلك » 
ا ورا قق رفول اقصعل اعا وما والنماعة المسلمة سد في حك ٠‏ اي هنه الشرۃ بالذات ۾ 
تسا وسرية » وقطبيا اك وشا المطاردين اللقتر بيك الو عق ٢‏ 

لا بل إن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون 
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الجزء الناني عشر 


فيها النصر والتمكين ؛ مهما بدا أن الخروج كان إكراهاً تحت الهديد ! كما أخرج يوسف من حضن أبيه . 
ليو اجه هذه الابتلاءات كلها . ثم لينتهي بعد ذلك إلى ال والمكن : 

و وكذلك مکنا ليوسف ني الأرض ؛ ولنعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره + ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» .. 

ولقد كان ذلك وهو يضع أقدامه فی مصر فی قصر العزيز.. حتى وهو ما يزال فتی يباع بیع الرقيق .. ! 

وما يذهب بي الخاطر إليه اللحظة يمجعلني أتذوق مذاقاً خاصاً ‏ أشير إليه ولا أملك التعبير عنه  !‏ ذلك 
التعقیب الذي أعقب القصة : 

دوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » أفلم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؛ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءھ نصرنا فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الالباب ء ما كان حديثا يفترى ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل کل شيء ؛ وهدى ورحمة لقوم 
بومنول ) .. 

إنه الإيحاء بمجری سنة الله عندما یستیئس الرسل كما استيأس يوسف في محنته الطويلة ‏ والتلميح بالمخرج 
المكروه الذي يليه الفرج المرغوب ! .. الاإيحاء والتلميح اللذان تدركهما القلوب المؤمنة » وهي في مثل هذه 
الفترة تعيش » ويي جوها تتنفس ؛ فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح . من بعيد . 

والسورة ذات طابع متفرد ني احتوائها على قصة يوسف كاملة . فالقصص القراني ‏ غير قصة يوسف ‏ 
يرد حلقات » تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة واتجاهھا وجوها . وحتى القصص 
الذي ورد كاملا ي سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصرا مجملا . اما قصة یوسف 
فوردت بتمامها وبطوها في سورة واحدة . وهو طابع رد ف السوى الف اھ سا 

هذا الطابع الخاص بتناسب مع طبيعة القصة ؛ ویؤدہہا أداء كاملا .. ذلك أنها تبدأ برؤيا یوسف » وتنتهي 
بتأويلها . بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى . 
' وهذا الطابع كفل ها الأداء الكامل من جميع الوجوه ؛ فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي من أجله سيقت 
القصة ؛ والتعقيبات الي تلتها . 

وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة - بعض الثبيء ‏ عن هذا الأداء الكامل » تكشف عن ذلك المنهج 
القرالي الفريد . 

. . وبالله التوفيق . . 

إن قصة يوسف ‏ كما جاءت في هذه السورة - تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة › 
بقدر ما تمثل النموذج الكامل هذا المنهج نی الأداء النفسی والعقيدي والتربوي والحركي أيضاً .. ومع أن 
المنهج القراني واحد في مو ضوعه وفي أدائہ ‏ إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض 
هذا المنهج من الناحية الفنية للاداء ! 

إن القصة تعرض شخصية یوسف - عليه السلام ‏ وهي الشخصية الرئيسية في القصة ‏ عرضاً كاملاً في 
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كل الات حياتها ء بكل جوانب هذه الحياة ء وبکل استجابات هذه الشخصية في هذه ا حوانب وي تلك 
المجالات . وتعرض أنواع الابتلاءات الي تعرضت ها تلك الشخصية الرئيسية في القصة ؛ وهي ابتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وي ان جاھاتہا .. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء . وابتلاءات الفتئة بالشهوة » والفتنة 
بالسلطان . وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية جاه شتى المواقف وشتى الشخصيات .. ويخرج 
العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقياً خالصاً متجرداً في وقفته الأخيرة » متجهاً إلى ربه بذلك 
الدعاء المنيب الخاشع كما اسلفنا في نباية الفقرة السابقة . 


وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعر ض الشخصيات المحيطة بدر جات متفاوتة من الث ركيز . 
وفي مساحات متناسبة من رقعة العر ض » وعلى أبعاد متفاوتة من مركز الرؤية ء وني أوضاع خاصة من الأضواء 
والظلال . . وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة . متمثلة في نماذج متنوعة : تموذج یعقوب 
الوالد الحب اللهوف والني المطمئن الموصول .. و عوذج إخوة بوسف وهواتف الغيرة والحسد والحمّد 
والمؤامرة والمناورة » ومواجهة آثار الجرعة » والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة ء متمیزاً فيهم أحدهم 
پک برح السمات في كل مراحل القصة ومواقفها .. وعوذج امراة العزيز بكل غرائزها ورغائبها 
واندفاعاتہا الانثوية » كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط الملوك » إلى جانب طابعها الشخصي 
الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيئة .. وتموذج السوة من طبقة العلية في مصر الجاهلية ! والأضواء 
الي تلقيها على البیثة » ومنطقها كما يتجلى فی كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها » وني إغرائهن كذلك 
لوسك وكبديد اعرأة العزيز له ى مراجيتين سمعا . وماوراء استار التضیر ودساتسيا ومتاوزاتا > کا 
يتجلى في سجن يوسف بصفة خاصة . : وتوت 3 ایز وعليه ظلال علقت وت کی مراجية جرائر الشرف 
من خلال مجتمعه ! .. ونموذج «الملك » في خطفة يتوارى بعدها كما توارئ العريز اق متطقة الظلان عدا 
عن متطقة الاضواء في جال العر ض المتناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا 
الحشد من الشخصيات والبيئات ء وهذا الحشد من المواقف والمشاهد » وهذا الحشد من الحركات والمشاعر. . 


ومع استيفاء القصة لكل ملامح ١‏ الواقعیة » السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وني كل موقف 
ول كل حال 1 . فانہا مثل الئمو دج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الى للقصة › ذلك الاداء. الصادق ع 
الر ائع ai‏ بل میں ... ل تی 2 عيمل ا کڈ واا وا وي الوقت 
ذاته لا ينشىء مستنقعا من الوحل يسميه ١‏ الواقعية » کالمستنقع الذي اتغائه «الواقعية » الغربية ا لحاہلیة ! 

وان الت اکت ا سن اليف کے 1 14 ها لت الشف اى » وة أ قرب أن 
زوس ف تصویر النفس الشرية بواقعيتها الكاملة. فی هند ألراقت » ودون أن تقل أبة لِعة حقيقية من 
لمحات النفس أو الموقف ء فاا لم تسف قط لتنشىء ذلك المستنقع المفزز للفطرة السليمة » ذلك الذي يسمونه 
في جاهلية القرن العشرين « الواقعية » أو يسمونه أخيراً « الطبيعية !» . 

م أخوة پوس . . والأحقاد الصغيرة في قلوبہم تكبر وتتضخ حتى تحجب عن ضمائرھ هول الجريمة 
جد اوس اي اي بے اہم سی جم یئ وس 
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الله وسلامه ‏ وانطباعات هذه البيئة في تفكير هم ومشاعره وتقاليدهم » وحاجتهم النفسية ‏ من ثم 
مبرر للجریمة » وإلى طريقة للتحلل من نكارتها وبشاعتہا : 

ولقد كان قى يوست وآعرہ ابات للسائلين . اذ فالا + آپوسق واعوہ أحبيه إلى آي او لخن خصية:.. 
إن أبانا لفي ضلال مبين ! اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً بخل لكم وجه أبيكم » وتكونوا من بعده قوما 
صالحين ! قال قائل منهم : ترا پوس و الوه فى غيابة الب ۽ ؛ ياتقطه بعض السيارة ‏ إن كثتم فاعلين ! - 
قالوا : نا لمانا امراك مل سمل وانا له افق ارح فا نهدا ير تع ٠‏ ويلعب » واإناله 
لحافظون ! قال : إني ليحزتني أن تذھبوا به » وأخاف أن بأ كله الذئب وأتم عنه غافلون . قالوا : لئن أ كله 
الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون . فلما ذھبوا به وأجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب » واوحینا اليه 
لتنبئنهم بامرھ هذا وک لآ یشررٹ . وجاءوا أباهم عشاء يبكون ؛ قالوا : يا أبانا + انا ذغينا تسعيق ؛ اوت گنا 
بو سف عند متاعنا فا كله الذئب + وما أنت عؤمن لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب ء قال : 
بل سولت لک أنفسکم أمراء فصبر جميل ء والہ المستعان على ما تصفون» . . 

ولحن سم ےس مر مم کل ا ا ون کوٹ - كما جد موقف أحدهم الخاص من أول القصة 
إلى أخترها 0 إن يذهبوا بأخي. يوسف بعدما طلبه منهم وهم لا بعرفونہ يحسبون أنه عزيز مصر الذي قدموا 
من بلادم - كنعان - ليشتروا منه القمح في سنوات الدب العجاف ء حيث يدبر الله ليوسف أن باخذ أخاه 
منهم بحجة أنه وجد صواع الملك في رحله . . ما إنيرواهذا التديير ‏ وھ لا يعلمون ما وراءه ‏ حتى ينفجر 
حقدم القديم على توسف:: 

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرّها يوسف في نفسه وم يبدها للم . قال : أنتم شر مكاناً » 
والله أعلم ما تصفون» . . 

كذلك تجدم - ہم هم - بعد مواجهة أبيهم بالفجيعة الثانية في شیخوختہ الحزينة » فا إن يروا تجدد خزنه 
على یوسف حتی ينفجر حقدهم القديم » دون مراعاة لشيخوخة أبيهم ونكبته الأليمة : 

« وتولى عنهم وقال : یا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهوكظم . قالوا : تالله. تفتاً تذ کر 
يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالکین ! » . 

ومثلها عندما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية ‏ بعدما كشف لم عن شخصيته - فلما رأوا آباہم 
يستنشق عبير يوسف + غاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمق ما بينه وبين يوسف » فلم علكوا أتفسهم 
أن بکیج و ڈٹیڈ 

١‏ ولا فصلت العیر قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف ء لولا أن تفندون ! قالوا : تاللہ إنك لفي ضلالك 
القديم ! » 

» وامرأة العزيز .. في صرّع الشهوة الي تعمي عن كل شيء في اندفاعها ال مائج الكاسح ء فلا تحفل 
حياء أنثوياً ولا كبرياء ذاتياً ء كما لا تحفل مرکزاً اجتاعياً ولا فضيحة عائلية . . والتی تستخدم ‏ مع ذلك 
کل مکر الأنثى وكيدها » سواء في تبر ثة نفسها أو حماية من تہوی من جرائر التهمة التي ألصقتها به » و تحديد 
عقوبة لا تودي بحياته ! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه قيهن من معر فتها 
لنفسها ! أو التبجح بشهوانيتها أمام انکشاف ضعف عززعتها وكبريائها أمام من بوى » ووقوف نسوتہا معها 
على أرض واحدة » حيث تبدو فيها الأنفى متجردة من كل تجمل المرأة وحيائها » الأنثى الي لا تحس في 


14۳ 


سورة يوس 


إرواء هواتفها الأنثوية أمراً يعاب أصلاً ! ومع صدق التصوير والتعبیر عن هذا النموذج البشري الخاص 
بكل واقعيته » وعن هذه اللحظة الخاصة بكل طبيعيتها ء فإن الأداء القرآني - الذى ينبغي أن يكون هو 
النموذج الأعلى للاداء الفني الإسلامي ‏ لم يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة ‏ حتى وهو بصور لحظة التعري 
النفسي والجسدي الكامل بکل اندفاعها وحيوانيتها ‏ لينشىء ذلك المستنقع الكريه الذي يتمرغ بي وحله کتاب 
«القصة الواقعية » وكتاب (القصة الطبيعية » فى هذه الحاهلية النكدة بحجة الگال الفنی في الأداء ! 

١‏ وقال اللي ارك من سیر لامرأله : أ متراہ حس أن انا أو تننظلم ولد؟ . وتكذلك. مكنا 
يوست ى الأارض + ولتعلمه: من ايل الأحاديك + وا غالب عل آسے رلکن اکر الاس ل بشرۃ , 
ولا بلغ أشده آنيناه حکاً وعلماً ء وكذلك نجزي المحسنين . وراودتہ التي هو في بيتها عن نفسه » وغلّقت 
الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي ء إنه لا يفلح الظالمون . و القند شن 
جا و با لورلا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه .السوء والفحشاء ء إنه من عبادنا المخلصين . 
واستيقا البابه > وقدّت قميضه من دی وآلنیا سیدھا لدی اباب > قالت + ما جراد مى آزاد بأعللك سوءا 
إلا أن يسين أو عذاب الم 15 قال : هي راودتتي عن نفسي ؛ وشهد شاهد من أهلها : ان كان قميصه 
ق من قبل فصدقت وهو من الکاذین ۔ وات کان قب فد من در گے وهرهن اضاقت . قلا واف 
قعص فد می در قال : إنه من کیدکن ء إن كيدكن عظم ! يوسف أعرض عن هذا ء واستغفري لذنبك 
اتلك كدت عن الحاطین | . . وقال شوق فى الد + ام آو العز يز تر ارد فاع هن اسه ] قد شخقها م٢‏ 
إنا لثر اها في ضلال مين ! فلما معت عكرهن آرسلت اليهن > واعتدت هن متكا » وآتت كل واحدة منهن 
سكيناً ء وقالت : اخرج عليهن ! فلما رأينه أكبرته »> وقطعن أيديين ء وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً : 
سے سار . قالت لا التي لحني فيه | را رارت جن ہد فاد × ولا غ بقل 
ما آمرھ لیسجان ولکو ٹا من الفضاغرین . قال : رب ء السجن أحب إلي مما یدعوننی إليه » وإلا تصرف عني 
یدن اشا لین وآ کی من خان ۽ قامعجاپ لد ریہ شیرف مہ كيدسن > إت ھی الس الظیر×: 

وكذلك حين نلتقی بها مرة أخرى بعدما دخل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة؛ وبقي .هناك 
سن راع اللك رقياه : وط کر الف الل كان سعينا مه أن يوسك عو وبهدة الذي يمرك اویل الرقيا ¿ 
غب الاك ل بوه ہج لی سی عق لیو وير ود داد د ااا الات مي سرت ۔ راتا و 

تزال المرأة المحبة » مع التغير الطبيعي الواقعي الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف ؛ ومع 
تسرب الإعان الذي تعرفه من يوسش .من خلال تلك المشاعر والمؤثرات جميعاً : 

«وقال الملك : ائتوی به . فلما جاءه الر سول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاي قطعن 
بين * ]3 دي بیصن علي , ل و ما اکن بے راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله 1 ما علمنا 
عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق ء أنا راودته عن نفسه > وانه لمن الصادقين . ذلك 
ليع أني لم أخنه بالغيت + وات الل لا بجني كيد الحالينيوما ابریء شي » إت الس لآبارۃ یالسوء إلا 
ما وح ري > إن ري غفور رحيم) . ۱ 

» ويوسف .. العبد الصالح ‏ الإنسان ‏ لم يزور الأداء القرآني في شخصيته الإنسانية لمحة واحدة ؛ وهو 
يواجه الفتنة بكل بشريته - مع نشائة ي بيت النبوة وتربيته وديئه - ويشريته مع نشأته وتر بيته ودينه تمثل 
بمجموعها واقعيته بكل جوانبھا .. لقد ضعف حين ہمت به حتى هم بها ؛ ولكن الخيط الآخر شده وانقذه 
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من السقوط فعلاً . ولقد شعر بضعفه إزاء كيد النسوة . ومنطق البيئة »> وجو القصور » ونسوة القصور 
أيقياً ١‏ ولک تسات بالعروة الوثقى ۔. لست حالك لعة واحدة رة ق واقعیة الشخصية وظبيعتا ؛ 
وليس هنالك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني ! ذلك أن هذا هو الواقع السليم بکل جوانبه . 

٭ والعزيز .. وشخصيته بطبیعتھا الخاصة » وبطبيعة سمت الإمارة ؛ ثم بضعف النخوة ٠‏ وغلية الرياء 
الاجداعي وستر الظواهر وإنقاذها ! وفيه تتمثل كل خصائص بيئته : 

‹ فلما رأى قميصه قد من دبر ء قال : إنه من كيدكن » إن كيدكن عظم . يوسف أعرض عن هذا ؛ 
واستغفرى لذنبك ؛ انك كنت من الخاطثين ! » . 

ه والنسوة . . نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه . . اللغط بسيرة امرأة العزيز وفتاها الذي راودته عن نفسه › 

بعدما ها حا ؟ والاستكار الت قدو قبهخيرة القيرة امن امرأة الو أ كر غا يبدو فيه استتكار الفعلة | 
م وهلتهن أمام طلعة يوسف . ثم إقر ار هن الأنثوي العميق عوقف المرأة الي كن يلغطن بقصتها ویستنکر ن 
موقفها ؛ وإحساس هذه المرأة بهذا الإقرار الذي يشجعها على الاعتر اف الكامل ؛ وهي آمنة في ظل استسلامهن 
لان ولتين كما تصنعها بينتهن الخاسة وتوجيهها . ثم عيلين كلهن عل يوسف بالاغراء والإغرا» » وغ ما أنطقتبن 
به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته البادية من قوهن : و جاش ال ! ما هذا بشرا > إن هذا ألا ملك كريم : . 
نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام : 

. » قال : رب السجن أحب إلي ما دعوتي إليه » وإلا تصرف عي كيدهن أصب إليهن وأ كن من ال جاهلين‎ ١ 

فلم تعد امرأة العزيز وحدها تر تراوده ؛ ولكن عادت نسوة تلك الطبقة مجملتها تطارده ! 

و اوالسثة . . الي تتجلى ماتا من خلال ذلك كله + عبن خلال اك اھر ق ی أمر يرست : على الر غم 
ما بدا من بر اءته . ذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معالمها ؛ ولا يهم أن يذهب بريء كيو سف 
ضحیتھا : 

« ثم بدا ي من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حین » . . 

٥ہ‏ فإذا تابعنا شخصية يوسف - عليه السلام ‏ فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة ملامح هذه 
الشخصية ء المنبثقة من مقوماتہا الذاتية البيئية الواقعية » المتمثلة في كونه « العبد الصالح ‏ الإنسان ‏ بكل بشريته ء 
مع نشانہ في بيت النبوة وتربيته ودينه » . 

فهو في السجن وظلماته ‏ مع الظلم وظلماته  !‏ لا يغفل عن الدعوة لدينه » في كياسة وتلطف ‏ مع الحزم 
والفصل ‏ وني إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها .. كما أنه لا يغفل عن حسن تثيله بشخصه وأدبه 
وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه قي سجنه : 

وودعل معه السجن فان . قال أجدھا > إلى آرانی اعس خمرا : وقال الآخر :۶ی آرانی احمل فوق 
رأسي خبزاً تأكل الطير منه . نيثنا بتأويله » إنا راك من المحسنين . قال : لا يأتيككا طعام ترزقانه إلا نبأتكا 
بتأويله قبل أن یاتیکا » ذلکا ماعلمني ري » إني تركت ملة قوم لا یؤمنون باللہ وھ بالآخرة هم كافرون . 
واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ماکان لنا أن نشرك باللہ من شيء » ذلك من فضل الله علینا 
وغلى: الناس + ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحي السجن + أا رباب متفرقون خير أم الله الواحد 
لقهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتبوها أثتم وآباؤكم مارأترل الله بها من سلطان + إن الحکم إلا ق 
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امرألا تعبدوا إلا إياه > ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن » أما أحد كما 
فیسقی ربه خمرأ ء وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » قضی الأمر الذي فيه تستفتيان » . . 

وهو مع هذا كله . بشر ؛ فيه ضعف البشر : هو تطلب الاس من سج و اسار پسال کر 
إلى الملك ء لعله یکشف المؤامرة الظالمة الي جاءت به إلى السجن المظلم . وآن کان اللدے سیخانہ س شاء أن 
يعلمه أن يقطع الرجاء إلا منه وحده : 

« وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك . فأنساه الشيطان ذكر ربه< فلبث في السجن بضع 
سئں , ۔ ۔ #. 

ثم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين » وقد رأى الملك رؤياه » فحار في تأويلها الكهنة 
والسدنة ؛ حتى تذ کر صاحب السجن يوسف - بعدما تمت التربية الربانية للعبد الصالح ء فاطمأن إلى قدر 
الله به واطمأن إلى مصيره ‏ حتی إذا ما طلب الملك - بعد تأويله لرؤياه ‏ أن يأتوه به » أجاب في هدوء المطمئن 
الوائق ؛ ومنع عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق تہمتہ وتبرئة سمعته : 


. وقال الملك : إني أرى سبع بقرات سمان يأ كلهن سبع عجاف + وسيع سنبلات خضر وآخر يايسات‎ ١ 
نا ہا الملا آفتونی في رؤياي » إن کتم للرؤيا تعبرون . قالوا : أضغاث أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام‎ 
بعالمین . وقال الذي نجا منهما واد كر بعد أمة : آنا أنبتكم بتأويله فأرسلون . رسف أعا التق »افا ق‎ 
سبع بقرات مان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات » لعلي أرجع إلى الناس لعلهم‎ 
يعلمون . قال : تزرعون سبع سنين دأباً » فا حصدتم فذروه في سنبله » إلا قليلاً ما تأكلون . ثم يني من بعد‎ 
ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن . إلا قليلاً ما تحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه‎ 
يعصرون . . وقال الملك : ائتوني به . . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال الثسوة اللاثي‎ 
! قطعن أيديين ؟ إن رهي بکیدھن علیم . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن : حاش لله‎ 
. ما علمنا عليه من سوء . قالت امراة العزيز : الان حصحص الحق ء انا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين‎ 

ذلك لیعل أني لم أخنه بالغيب ء وأن الله لا هدي كيد الخائنین ويه او رييب ای 
إلا ما رح ري  :‏ داي غضور برج ۔۔ واقاك اذللك : اثتوني به أستخلصه لنفسي » فلما كلمه قال : 
الیوم لدينا مكين امين . قال : اجعلني على خزائن الأرض ء إني حفيظ علم » . 

وع عفد الط التي ملت فيها شکب برسف مختعلة اسة واعية ٥‏ مبطبضة سا کا وائقة ۽ يبد هذه 
الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث ١‏ وت تتولارى اما شخصات الملل وال ة والتسوة. واليئة . وتمهد 
السياق القراني لهذا التحول ني القصة وفي الواقع بقوله : 

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر 

المحسنين » ولاجر الآاخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون » . 

ومنذ هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألواناً أخرى من الابتلاءات » تختلف في طبيعتها عن الألوان 
الأول ؛ وى أاجيها يذلل ال كال الناضج الواعي » وبتلك الطمأنينة الساكنة الواثقة . 

ه جد يوسف وهوايواجه ‏ للمرة الأولى ‏ إخوتہ بعدما فعلوا به تلك الفعلة القديمة ؛ وهو في الموقف 

الأعلى بالقياس إليهم والأقوى .. ولكننا نجد سمة الضبط واضحة ني انفعالاته وتصر فاته : 
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#وجاء إخوة يوسف اقدعلوا عليه افمرفهم وم له متكرون . ولا جهزم بجھازم قال : تتوني بأخ لكم 

بن ایک : آلا ترون أل أؤی لکیل وأنا حير الترلین؟ فان م أتوني به فلا كيل الك عندي ولا شرن" 
قالوا : سر أو هه اناد وانا لفاعلون . وقال لفتمانه : اجعلوا بضاعہم في رحاهم لعلهم یعرفونہا ادا انقلبوا الى 
أهلهم لعلهم يرجعون » . 

ف و فقو ود يلدي ان الله له - كيف يأخذ أخاه . فنلمح الشخصية الناضجة الواعية الحكيمة المطمئنة » 
الضابطة الصابرة : ظ 

دؤا دغلوا عل پوسٹ آوی ال آغاء : قال + إلى آنا أحرك فلا تبس با كانوا لوٹ . فلما جهزهم 
بجهازهم جعل السقاية في رحل اة + ١‏ ثم أذن مؤذن : اش الع إنكم لسارقون . قالوا ‏ وأقبلوا علیہم ۔ ماذا 
طقدرة ؟ غالوا : تقد ضراع الك + وان جاء به حمل پیر ٠‏ وأنا برخي . قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا 
لقت ق. الارقی + وما کا بارقن۔ ارا : فا جزاؤہ إن كتتم کاذبین ؟ قالوا : ب اله مق وج راہ 
فهو جزاؤه ؛ كذلك مجزي الظالين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » ثم استخرجها من وعاء أخيه . . كذلك 
كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء » وفوق كل 
دي عم غم . قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لم » قال : 
أنتم شر مكاناً » والله أعلم بما تصفون . قالوا !یا لھا الو 2 اق له آیا كيكا كيرا قد أحدنا مگاقت 
انا نر اك من المحستين . قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » انا إذاً لظالمون » . 


0 م نلتقي به وقد استوفت المحنة بيعقوب أجلها » وقدر الله أن تنقضي الابتلاءات الي نزلت به وببيته ‏ 


رحق يوسش اله أبوية و اقله. ٤‏ ورق أشي والضر باد بهم ر لاک خی عن غامد جج کو عاب ر : 
وي عفو كريم و في أوانه » وكل الملابسات توحی به ء وتتوقعه من هذه الشخصية بسماتها تلك : 
فا فظطوا عليه فالا + ا اا المر یز سينا و اهلا الق + وجاتا مشياعة مز جا . فأوف لنا الکیل وتصدق 


علينا » إن الله بجزی المتصدقين . قال : هل علمتّم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ انم جاهلون ؟ قالوا : أئنك لأنت 
یو سف ؟ قال : أنا يوسف ء وهذا أخي ء قد من الله علينا ء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين . 
قالوا : تالله لقد اثرك الله علينا » وان كنا لخاطئين . قال : لا تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكي » وه وأرحم 
الراحمين . اذهبوا بقميصي هذا فالقوہ على وجه أي يأت بصیراً » وأتوني بأهلكر أجمعين » . 

ه وي النهاية يجيء ذلك الموقف الجليل الرائع .. موقف اللقاء الجامع ويوسف ني أوج سلطانه وأوج 
ويل رزیہ وتسيكق لأحلانه .., بوإذا يه يسع من حفا كك ری يقلياً بكرم بريه پر ويتاجية الا لم 
ودلك كله مطروح وراءه : 

رب قد ات عق اللك ء. وعلتى فن تاؤيل الأحادیث , :فاطر الساوات والأرئن .. أنت ولی ف 
الدنا والآخرة . E‏ کا وألحتنی بالصالحين , ۱ 1 

انبا اشخصية فوهدة متكاملة + يكل واقمیتھا المبكلة اراتا الواقية ى شاا وہیٹھا . 

» ويعقوب . . الوالد المحب الملهوف » والني المطمئن الموصول ؛ وهو يواجه بالاستبشار والخوف معا 
تلك الرؤيا الواعدة الى راها يوسف ؛ وهويرى فيها بشائر مستقبل مرموق » بها هو يتوجس خيفة من الشيطان 
وفعله في نفوس بنيه . فتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبھا : 

« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال 
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يا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك فیکیدوا لك كيدا . إن الشيطان للانسان عدو مبين . وكذلك مجتبيك ربك 
ویعلمك من تأويل الأحاديث » ویتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبر اهم وإسحاق ؛ 
إن ربك عليم حکم » 

ثم جد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية النبوية » وبنوه يراودونه عن يوسف ثم وهم يفاجئونه 
بالفجيعة : 

و ترا پا پاتا ما لك ل مر على پوت را؟ له لناصحون . أرسله معنا غداً برتع ويلعب ء وإنا له لحافظون . 
قال : إني ليحزنني أن تذھبوا به وأخحاف أن يأ كله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله الذئب ونحن 
عصبة انا إذاً لخاسر ون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوہ في غيابة ال جب » وأوحينا إليه لتنبئ بأمر هم هذا 

وهم لا يشعرون . وجاءوا آباهم عشاء ييكون ء قالوا : يا أبانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فا كله 
الڈقے ۽ وسا أو تمؤمن لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب ء قال : بل سولت لكم أنفسكم 
ارا ؛ فصبر جميل › والله المستعان على ما تصفون » . 

ثم نلتقي بہذہ الشخصية ‏ بکل واقعيتها تلك وبنوه يراودونه مرة أخرى على السلوة الباقية له . ۱ 
یوسف .. وقد طلبه منهم عزيز مصر ‏ يوسف - الذي لا يعرفونه ! يي مقابل ان يعطيهم كيلا يقتاتون به 
في الشنوات العجاف ! 

« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الکیل » فأرسل معنا أخانا نكتل وإِنّا له لحافظون : قال : 

هل آمنکم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . ولا قتحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم ردث إليهم + قالوا : يا آبانا ما نبغي ء هذه بضاعتنا ردت إلينا > ونيز أهلنا ونحفظ أخانا , 
ونزداد كيل بعير » ذلك كيل يسير . قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتنتي به إلا أن يحاط 
بكم . فلما آنوه موثقهم قال : الله على ما تقول وکیل .. وقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا 
م ن أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء » إن الحك, إلا لله » عليه توكلت » وعليه فليتوكل 
المتوكلون . ولا دخلوا من حہث آمرھ أبوهم ما كان يغني عنهم من اللہ من شيء » إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها » وإنه لذو عل ا علمناه » ولكن اکر التلى ل ملور ةق , 

تي فقي به لي لیس کان .. رالا طهرفاً ونياً يوسي .. ذلك بعد أن دبر اللہ ليوسف كيف يأخذ 
ه. فیتخلف أحد أبناء يعقوب - صاحب الشخصية الخاصة فيهم > متوافياً مع ماته التي صاحبت مواقفه 

ارسي > مشفقاً أن يقابل أباه بعد الموثق اللي آل آیاہ۔ إل" أذ بائذ له یرہ اوی له اقب + 


١‏ فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً » قال كبيرهم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من اللہ » ومن 
قبل ما قرع ي يوسف ؟ فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي أي » أوبحكم الله لي وهو خير الحا كمين . ار جعوا 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق ! وما شهدنا إلا بما علمنا » وما كنا للغيب حافظين . واسال القرية 
الي كنا فیہا والعير التي أقبلنا فيها » وانا لصادقون . قال : بل سولت لكم أنفسکم أمراً ء فصبر جميل » 
عسى الله أن يأتيني بهم جمیعاً إنه هو العليم الحکم . وتولى عنهم وقال !وس ريوس ابي سياف 
من الحزن فهو كظيم . قالوا کال تفع 2ذ کر برس بحت فون رھبا أو تكرح من للقالكين ۽ قال : 
کو وض او ايب ابو رسيا يسو جیما يروي وی و اس 
من روح الله . إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 


١ 


الجزء اتشاي عشر 


وي آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتلى نجد ذات الملامح وذات الواقعية . وهويشم ريح يوسف في 
قميصه » ويواجه غيظ بنيه وتبكيتهم فلا يشك ي صدق ظنه بربه : 
کی ا وای ھی ہے اشن فو ا و 
مالا + ا ماس لذ شرع إن ۴ن اه قال لہ ؛ سوف ضر لک ري + إل در الور ار خی 
إنها الشخصية الموحدة الخصائص واللامح ء الواقعية المشاعر والتصرفات ء الممثلة لكل واقعية ذاتہا 
وظروفهاوبيئتها بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف ! 
2 2 4 
والواقمية الصادقة الأسنة النظيفة السليعة ي الوقت تفم ء لاتق عند واقعية الشخصيات الانسانة 
الي تحفل بها القصة في هذا المجال الواسع » على هذا المستوى الرائع . ولكنها تتجل كذلك في.واقعية الأحداث 
والسرد والعرض وصدقها وطبيعيتها في مكانها وزمانہا ء وف بيئتها وملابساتها .. فكل حركة وكل خالحة وكل 
ات كيه ارب لوو وكير ركيت يا حرش ار مہ 
اق ا انس فقي اڈ و مرا أعنت سادا كانة. قي دود امنيح النظيف اللا > بالإش ان ؛ 
في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شموها وصدقها وتكاملها ‏ ولکن استيفاء تلك اللحظات 
لساحتھا المتناسقة مع بقیة الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن 
البشري ؛ وكما لو كانت هي محور حياته كلها ء وهي بي كل اہداف حياته الي تستغر قھا ! كما تحاول الحاهلية 
أن تفه أن هذا وحده هو الفن الصادق ! 
إن الجاهلية إتما تمسخ الكائن البشري باسم الصدق الفني ! وهي تقف امام لحظة الجنس كما لوكانت هي 
كل وجهة الحياة البشرية مجملتها ؛ فتنشیء منھا مستتقعاً واسعاً عميقاً » مزيئاً فى الوقت ذاته بالأزهار الشبطاتية ! 
وهي لا تفعل هذا لان هذا هو الواقع > ولا لانہا هي مخلصة في تصوير هذا الواقع ! إتما تفعله لان 
9 پر وتر کر لات هره ؛ تريد هذا ! تريد جریا «الزتسان» إلا عن و اليه عش لا يوهم البهود وعدم 
انهم هم الذين یتجردون من كل الي کے لاھ | مارد ۵ برك الد یہ لوا يد دحل القع کی اسر 
فيه كل اهناما تا » وتستغرق فيه كل طاقا پا ؛ فهذه هي أضمن سبيل لتدمير البشرربة حول تحتو على ركبتبها 
خاضعة للك صهيون المر تقب الملعون ! ثم تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله ء إلى جانب ما تتخذہ من 
باسم « الماركسية » أو « الاشتراكية العلمية » .. وكلها سواء یق تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة ! 


2 2 د 


0 بعك ذلك تتحاوز الشخصيات و الأحداٹ 3 نم سم ظلال الفترة الثار عة الي جر فھا اا 
القضة: : وت لا فبها شحفيانا الكثرة : وتسجل سمانها العامة » فترسم مسرح الأ حداث بابعادہ الغالمية 
في تلك الفترة التاريخية .. ونكتفي ببعض اللمحات والسهام التي ترسم تلك الأبعاد : 


١ 4 


سورة یوسف 


ه إن مصر في هذه الفترة م يكن يحكلها الفراعنة من الأسر المصرية ؛ إا كان. یحکھا « الرعاة » الذين 
عاش إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قریباً منهم ؛ فعرفوا شيئاً عن دين اللہ منهم . تأخذ هذا من ذکر 
القران للملك بلقب ہ الملك » في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ من بعد بلقبه 
المعروف . « فرعون» .. ومن هذا يتحدد زمن وجود یوسف - عليه السلام ‏ في مصر. فهو كان ما بین 
عهد الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة غشرة ؛ وهي أسر و الرعاة » الذين سماهم المصريون « الهكسوس » ! 
كر اهية فم ؛ إذ يقال : إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة : « الخنازير» أو « رعاة الخنازير» ! وهي 
فر ة تستغرق نحو فرن ونصف قرل . 

«- و یسک پسیاو سر درس یس الفترة . وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الإسلام . . ديانة 
الوخد :الخالص .. وهو ؟ في السجن + وثرد ألما دين آپالد إبراهم وإسحاق ویعقوب ؛ وقروها في صورة 
واضحة كاملة دقیقة iy‏ القران الكريم من قوله : 

« إلي ارکٹ ا ملة قوم لا يؤمتون يالله » وهم بالاخرة هر كافرون . واتبعت ملة آبالي ا اھم و إسحاق و يعقوب ء 
نا کات نا ان تشرك بالك من شيء + ذلك من فضل الله خلینا وعل الناس. » ولكن اکٹر الاس لا یشکرزت ۔ 
يا صاحبي السجن أأر باب تفر قوق عر آم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها اتم 
وآباؤکم ما اتزل اللہ مها من سلطان . إن الحكر إلا له > أمر ألا تعبدوا إلا إباہ > ذلك الدين ن القم » ولكن 
اک الناس لا يعلمون » .. 

يعي سیرا لام راد کان ری دات کا جا و رمق اھ جیا بن تی ول کی 
تحتوي ء الإعان بالله ء و الإيمان بالآخرة . وتوحيد الله وعدم الشرك به أصلا ء ومعرفة الله سبحانه بصفاته . 
الواحد » القهار ., والحكم بعدم وجود حقيقة ولا سلطان لغيره اصلا ؛ ومن ثم تفي الأرباب التي تتحکم 
في رقاب العباد » واعلان السلطان والحكم لہ وحده » ما دام أن الله أمر ألا يعبد الناس غيره . ومز اولة 
السلطان والحک والربوبية هي تعبيد للناس مخالف للامر بعبادة اللہ وحده , وتحديد معنى ( العبادة ) :, 
الخضوع للسلطان وال بو الاذعان للر بوبية » وتعریف الدين الثم بأنه إفراد الله سبحانه بالعبادة ‏ اي 
افر اده اعم سان الات آو اہ اک + إن الحكم إِلالل » آمر الہ يكوا الا اياه . ذلك الدين القيم » . . 
و هله هي أو ضح صورة للإسلام وأكملها وأدقها وأشملها . 

اح أ ریت قا یب کے ماد بوش ہیی :د ای کے مره للإسلام 
على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل ب ولايد اھ السا اھ آل سی علی ردو وھ فيظن 
على أقوات الناس وآزوادھ لا على مجرد مقالید الحكم ب ينهم وانتثير كذلك: في ایقاع المجاورة امن كانت 
وفودها نجيء لتقتات مما تر ادخاره بحكته وتدبير ه وقد رأين إخوة يوسف يجيئون من أرض كنعان المجاورة 
في الأردن ضمن يرهم من القوافل لیمتاروا من مصر ويتزودوا »> مما يصور حالة الجدب الى حلت بالمنطقة 
كلها بي هذه الفترة . 

والقصة تشير إلى آثار باهتة للعقيدة الإسلامية الى عرف الرعاة شيئاً عنها في أول القصة ء كما تشير إلى 
انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة یوسف بها . 

والاشارة لاوق رزدت: ي کا اقول اسوه سين عن حبین ورس : 

ز قلعا رای أ کرت ۽ وطن أيق: مهن وقلن © اش لله 1 ماسلا بشرا . إن هذا إلا ملك كريم ۷ . 


۱۹۰ 


الجزء الناني غشر 


ووؤردت فى قول العز يز لامک : 

يوسف أغرض عن هذا واستغفري لذنبك ؛ اك كنت مر الخاطقين + , 

أما الاشارة الثانية الواضحة فقد جاءت عل لسان امرأة العزيز الى يتجل آنا آمنث بعقيدة يوسل وآسلمت 
في النهاية » فما حكاه عنها السياق القرآني : ۱ 

« قالت امرأة العزيز : الآن جصحص الحق » أنا راودته عننفسه » وإنه لمن الصادقين > ذلك ليعلم 
اللي لم اخنه بالغیب ء وان الله لا بدي كيد الخائنين . وما ابرىء نفسبي . إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رح 
رق پا اق رر فور رس 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد ‏ على هذا المستوى کات فد حرطت قل تيك يرمق بقالید الح في مع 
فلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع في اثناء توليه الحكم ؛ م من بعد ذلك في 
عه آسر الرعاة . فلعا اسثرد القراعنة زعام الأمور في الأسرة اكامة عشرة آغیڈوا سس دياك القوحف 
لله في شرج يمقوب ال للكائرث أي مضرء الإعادة الوقية التي اقيم عليها الفرعونية ! .. 

وهذا یکشف لنا سبباً أصيلاً من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبي إسرائيل ‏ أي يعقوب ‏ إلى 
جانب السبب السیاسی ء وهو أنهم جاعوا واستوطنوا وحکوا واستقروا في عهد ملوك الرعاة الوافدين . 
قف تد ار یوق ملوك الرعاة مار رااان مث ابي إسرائيل أيضاً . . وإن كان اختلاف العقيدتين ينبغي 
أن یکون هو التفسير الأقوى لذلك الاضطهاد الفظيع . ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطر القاعدة 
الي يقوم عليها ملك الفراعين ! فهي العدو الأصيل للطواغيت وحكم الطواغيت وربوبية الطواغيت ! 
ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره في حكاية القران الكريم لقول مؤمن ال فر عون في سورة غافر ؛ 
في دفاعه الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام ء ي وجه فرعون ومائه عندما هم فرعون بقتل موسى » لیقتل معه 
الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد الي جاء بها موسى : 

«وقال فرعون : ذرونی أقتل موسی وليدع ربه » إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد . 
وقال موسی : ي عنت يري ورڈ من کل متکر ۷ يزمن بیو الاپ . وقال رجل مؤمن من ال فرعون 
يكم إعانه : أتقتلون رجلا أن يقول : ري الله ؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم ء وإن يك کاذباً فعليه كذبه ء 
وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكى ء إن اللہ لا عدي عق ومر ت كلاب . ارم لكر الاک اليو 
اهريخ ف الاوقی . فن ينصرنا من بأس اللہ إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما أربكم إلا ما أرى . وما أهديكم 
الا سبيل الرشاد . وقال الذي امن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل داب قوم نوح وعاد 
وتمود والذين من بعدھ ء وما اللہ يريد ظلماً للعباد » ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين 
ما لكم من الله من عاصم » ومن يضلل الله ما له من هاد . ولقد جادگم يوستب من قبل بالبینات ها زم في فلك 
مما جاءكم به » حتى إذا هلك قلتم : لن يبعث الله من بعده رسولاً » كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . 
الذين جادلون ني ايات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله ود الین برا 1 لت يطيع الله على كل 
قلب متكبر جیار. ہے الخ + ب 

فقد كان الصراع الحقيقي بين غقیدة التوحيد التي تفرد الله سبحانہ بالربوبية » فتفر ده بالعبادة - أي بالدينونة 
والخضوع والاتباع لحا كميته وخذه'ن وبين الفرعونية الي تقوم على أساس العقيدة الوثنية » ولا تقوم إلا بها . 

ولعل التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به « أخناتون» لم يكن إلا أثراً من الآثار المضطربة الي بقيت 


NT 


سورة بوسىف 


من التوحيد الذي نشره يوسف عليه السلام فی مصر كما أسلفنا ؛ وبخاصة إذا صح ما يقال في التاريخ من أن 
ام أخناتون كانت آسيوية ولم تكن فرعونية ! 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحاث الدالة على طبيعة الفترة التاريخية الى وقعت فيها أحداث القصة 
وتحركت فيها أشخاصها . فنجدها تتجاوز حدود الرقعة المصرية » وتسجل طابع العصر كله . فواضح اما 
انطباع هذه الفترة الزمنية بالرؤى والتنبؤات الي لا تقتصر على ارض واحدة ؛ ولا على قوم باعیانہم .. ونحن 
ثری هذه الظاهرة واضحة في رؤيا يوسف وتعبيرها وتأويلها فى التهاية ۔ وف رؤيا الفتيين صاحي السجن . 
وني رؤیا الملك ني النباية .. وكلها تتلقى بالاهتّام سواء ممن يرونها أو من بسمعونہا مما يشي بطابع العصر كله ! 

وعلى وجه الاجمال فان القصة غنیة بالعناصر الفنية . غنية كذلك بالعنصر الانساتي . حافلة بالانفعال 
والحركة . وطريقة الاد ترو هله اص ابر ازا قرا . خفلا عل خصائص التمير القرانية الور الو 5 
ات الإيقاع. الموسيقن التاسب لكل جو من الأجراء. الى يصورعا الباق . ظ 

ى القصة بل ختصر الب الاہری فل صور وغرجات متوعة: واضعة القطولة والظلال + ق حب 
مقرب لوست وله وج لق اتال .. وق انعجاياته: القغوررية الاحداك حول رمف عن أوال القضة 
الى اطا 

وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات ؛ بحسب ما يرون من تنوع صور الحب الأبوي . 

وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغيرة والحسد في تفوس الإخوة ؛ فبعضهم یقودم هذا الشعور 
ا لى إضمار جرعة القتل » وبعضهم يشير فقط بطرح یوسف في الجب تلتقطه بعض السيارة نفوراً من اجر بمة . . 

وعنصر المكر والخداع في صورشتى . من مكر إخوة يوسف به » إلى مكر امرأة العزيز بيوسف وبزوجھا 
وبالنسوة . 

وعنصر الشهوة ونزوالہا والاستجابة ها بالاندفاع أو بالإحجام . وبالاإعجاب والتمني ء والاعتصام والتأبي ۱ 

وعنصر الندم في بعض ألوانه » والعفو في أوانه . والفرح بتجمع المتفارقين 

وذلك إلى بعض صور المجتمع الجاهلي في طبقة العلية من الملأ : في البیت والسجن والسوق والدیوان- 
في مصر يومذاك . والمجتمع العبر اي » وما يسود العصر من الرؤى والتنبؤات . 

وکنا القضية اروا قفا ہف عل له + یھ ای اق یکول شل عطي > ويغبه بالا يبهو 
على إخوته کی لا بثير سدم فیغریہم الشیطان به فيكينون له.. ٠‏ ثم تسیر سير القصة بعد ذلك ء وکانھا هي تاويل 
للرؤیا ولا توقعه يعقوب من و, رائها حتى إذا اکتمل تأويل الرؤيا في النهاية آنہی السياق القصة . ولم يسر فيها 
كما سار كاب « العهد القدیم » بعد هذا الختام الفني الدقيق : الوائی بالغر د ض الديني كل الوفاء . 

وما یسمی بالعقدة الفنية في القصة واضح في قصة يوسف . فهي تبدأ بالرؤيا كما سبق » ويظل تأويلها جھولاء 
يتكشف قليلاً قليلاً ٤‏ حتى تجیء الخاتمة فتحل العقدة حلاً طبيعياً لا تعمل فيه ولا اصطناع ! 

والقصة مقسمة إلى حلقات . كل حلقة تحتوي جملة مشاهد . والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد 
علؤها تخیل القارىء وتصوره ؛ ويکل ما حذف من حركات وأقوال ؛ مع ماني هذا من تشويق. ومتاع .. 

وحسبنا هذا القدر من التحليل الفنی لقصة يوسف ء وكمثيلها للمنهج القرآني الإسلامي في الأداء . وفي 

هذا القدر ما يكشف عن مدى إلإمكانيات الي يعر ضها هذا المنهج للمحاولات البشرية في الأدب الإسلامي ء 


وو 


الجزء الثاني عشر 


لتمكينه من الاداء الفني الكامل والواقعية الصادقة السليمة » دون أن يسف أو يحتاج إلى التخلي عن النظافة 
اللائقة ثقة بفن یقدم لخ الانسان ۾" ! 


- > # 


وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها في مجال الحركة الإسلامية ؛ وإيحاءاتها ا متوافیة مع حاجات 
الحركة في بعض مراحلها . ومع حاجاتما الثابتة التي لا تتعلق مر حلة خاصة منھا . إلى جانب الحقائق الكبرى 
التي تتقرر من خلال سياق القصة » ثم من خلال سياق السورة كلها بعد ذلك . ومخاصة تلك التعقيبات الاخيرة 
في السورة . 

ولكتفي في هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كله : 

۾ لقد اشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف بجملتها للفترة الحرجة الي كانت كر بها 
الحركة الاسلامية في مكة عند نزول السورة ء وللشدة الى كان رسول لله - صل الله عليه وسلم ‏ والقلة 
المؤمنة معه يتعر ضون ھا . وذلك بما تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للني الكريم ؛ ثم بما تحمله 
بعد ذلك من استفز از من الأرض ثم تمكين' . 

وھ لني سیق أن تررنہ بصور اومن إبحاءات القصة تاي بع حاجات الحركة الإادية في ناك 
الفترة ؛ ويقرب ۱ معنى « الطبيعة الحركية » هذا القران وهو يزود الدعوة » ويدفع الحركة » ويوجه الجماعة 
المسلمة و جیا واا ایجابیاً محدد المدف مر سوم الطريق . 

٠‏ كذلك أشرنا في ثنایا تحليل القصة إلى الصورة الواضحة الكاملة الدقيقة َة الشاملة للإسلام » كما عر ضها 
يوسف عليه السلام . وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلاً . 

انها تقرر ابتذاء وسن النقيدة السات الى جه جا الرسل جا : واسیفاء مقوماتا الأساسة ف كل 
رسا و واا جز آفرسید القابل کا سحا د وغل ظزیر وبوج اکر وجوم وقد 9 اکر لوحتم . 
كما تقرر تضمن تلك العقيدة الواخدة للاعات بالدار الآخرة بصورة واضحة . وهذا التقرير يقطعٍ الطريق 
غل مزا ما يسمو نه « علم الأديان المقارن » من أن البشرية لم تعرف التوحيد ولا الآحرة إلا أخیراً جا 
بعد أن ابارت عقائد التعدد والتثنية باشكاها وصورها المختلفة ؛ وانہا ترقت ف معرفة العقيدة كما ترقت 
ي معر فة العلوم والصناعات . . هذه المزاع, التي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شآنها شان العلوم 
والضناعات ' 

كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد الى جاء بها الرسل جميعاً . . إنه ليس توحيد الألوهية فحسب . ولكنه 
كذلك توحيد الربوبية .. وتقریر أن الحکم لله وحده في أمر الناى. كله ؛ وأن هذا التقرير ناشیء من أمر 
الله سحا نه الا يعبد الا آیاہ . والتعبير القراني الدقيق بی هذه القضية يحدد مدلول « العبادة ) ندا دقيقاً . 

فهي الحكم من جانب الله والدينونة من جانب البشر . . وهذا وحده هو « الدين القيم ء فلا دين إذن لله مالم 
کن فيدر الناس لله وحده ء وما لم يكن الحكم لله وحده . ولا عبادة لله اذن اذا دان الناس لغير الله في 


. » للا عطاس الست ركيم اہ متهم القن زاس اد ان . تشر ہ دار الشروق‎ )١( 
. ص ۰ من هذا الجزء‎ )۲( 
. ۱۸۸۹۲ - ۱۸۷۸ يراجع ماسبق تشربرة عد ا القضة 2 هلا الحزء ص‎ )۳( 
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سورة بوسف 


فان واخدے من شؤون الحياة . فتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية . والربوبية «تتمثل ني أن يكون الحكم 
لق . آو أت تكون العاذة لله .. فھعا مترادفات أو معلازمان . والعبادة الى يعتبر ما آلتان مسلمین أو غير 
مسلمين هي الدينونة والخضوع والاتباع لحك الله دون سواه . 

وهذا التقرير القرانی بصورته هذه الحازمة ينهي كل جدل في اعتبار الناسن فى أى زمان وی أي مكان 
مسلمين أو غير مسلمين ؛ في الدين القم آم في غير هذا الدين .. فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من الدين 
بالقرووة ے۔ من و خر لوست في في ار من ایر سیا ت لا د نہیں بن ساسا راس أي كل 
الدین . ومن أفرد الله سبحانه بالحا كمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقه فهو من المسلمين وني هذا الدين . 
وكل ما وراء ذلك تمحل لا بحاوله إلا المهزومون أمام الواقع الثقيل ني بیئة من البيئات وني قرن من القرون ! 
ودين الله واضح . وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحك, من المعلوم من الدين بالضرورة . من جادل 
فيه فقد جادل في هذا الدين ! 

ه ومن الإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإعان المتجرد الخالص الموصول كما تتجلى في قلي 
عبدين صالحين من عباد الله المختارين : يعقوب ويوسف : ۱ 

فأما یوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجرداً من كل شيء » نافضاً عنه كل شيء » متجھاً إلى 
ربه » مبتھلا إليه في انکسار وني خشوع يناجيه : 

¡ رب قد انق من املك ۽ .وعلمدى من اویل الأحاديث + فاطر السماوات:والارعى + انت ولی في 
الدیا والآخرة + توق سلا والس بالصالعين» . 1 

ولكن هذا الموقف الأخير لم يكن هو كل شىء في هذا الجانب ؛ فهو على مدار القصة يقف هذا الموقف › 
موصولا بربه » بحسه ‏ سبحانه ‏ قريبا منه مستجيبا له : 

ف موقت الاغراء والفغلة والغواية يبت : 

« معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون» . 

وف الموقف الآخر وهو شى على نفسه الضعف والميل یہتف كذلك : 

ورب » السجن أحب إلي ما يدعوتي إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأ كن من الجاهلين » . 
وي موقف تعريف نفسه لإخوته » يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته ويذكرها : 

رقائرا : اك لأنت سفق ؟ قاك : أنا رنف وعذا اس قد عن القعلا < الەمن بق ريصي فان 
الله لا يضيع أجر المحسنين » . ۱ 

وكلها مواقف تحمل إیحاءات يتجاوز مداها حاجة الحركة الإسلامية في مكة » إلى حاجة الحركة الاإسلامية 
ي كل فترة . 

وأما يعقوب ففي قلبه تتجلى حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة في کل موقف وني كل مناسبة ؛ وكلما 
اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة فى قلبه ورقت عقدار ما تعمقت ويرزت . 

فنذ البدء ويوسف يقص عليه رؤياه یذ کر ربه ويشكر نعمته : 

« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » إن ربك عليم حکیم ؛ . 
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وني مواجهة الصدمة الأولى في يوسف يتجه إلى ربه مستعيناً به .: 

« قال : بل سولت لكم أنفسکم أمراً » فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون» . 

وتي مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه ء وهو يوصيهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا 
وحده ؛ وإعا هي حاجة في النفس لا تخي من الله وقدره : 

« وقال : يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء › 
إن الحكر إلا لله » عليه توكلت » وعليه فليتوكل المتوكلون» . 

سس يه يعر دی سس سس 

ر قال : بل سولت لکم أنفسكر أمراً ء فصبر جميل » عسى الله أن يأتيني بهم جمیعاً ؛ إنه هوالعلم الحكم » . 

م یبال الحقيقة لي قلب قرب درج البهاء ا 6 رید الہ کک سي کے وک لد 
سی کی يدوق انس تا ع لوجي کہ ات حاکن زی أي ا ا وہر سی اط رہ 
مالا يعلمون ؛ ممن هنا انجاهه اليه وحده وشكواه له ويثه ؛ ورجاؤه في رحمته وروحه : 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عیناہ من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفتاً تذ کر 
برح لو ارت را کر گار من لاوز 1 کی + ا مار ی رحا إن الا وا من ٠‏ الله ما لا 
تعلمون . يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله 


إلا القوم الكافرون ٠‏ . 
ولقد ذكرهم بما يعلمه من شأن ربہ وما يحده من حقيقته في قلبه » وهم يجادلونه في ريح يوسف » وقد 
صدق الله فيه ظنه : 


«ولما فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف ٠‏ لولا أن تفندون . قالوا : تاللہ إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فار تد بصيراً » قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟» . 
انہا لقيو الباهرة لتجل حقیقة الألوهية في قلب من قلوب الصفوة المختارة . وهي تحمل الإيحاء 
المناسب لفترة الشدة في حياة الجماعة المسلمة في مكة ؛ كما أنها تحمل الإيحاء الدائم بالحقيقة الإعانية الکبیرۃ ‏ 
لكل قلب يعمل ني حقل الدعوة والحركة بالإسلام على مدار الزمان أيضاً . 

وأخيراً نجيء إلى التعقيبات المتنوعة الى جاءت بعد القصة الطويلة إلى نہایة السورة . 

5 إن التعقيب الأول والمباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول الله ۔ صلی الل عليه وسار ينتير ير 
مأخوذ من هذا القصص الذي لم يكن رسول الله عي ا رسام ے۔حاظی أ واقائعة: : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمر هم وهم عکرون» . 

وهذا التعقيب يترابط مع . التقديم للقصة في الانجاه ذاته : 

« نحن نقض عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلین » . 
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والتقديم والتعقیب على هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من الؤثرات الكثيرة في سياق السورة » لتقرير 
الحقيقة الي يعر ضانہا »> وتوكيدها في مواجهة الاعتر اض والتكذيب . 

٠‏ ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول الله صل اق عليه وسار ت.وتبوين آمر الکلین عل س 
وبيان مدى عنادهي وإصرارم وعمام عن الایات الميثوثة. فى, کتاب الكون » وهي حسب الفطرة السليمة 
ي التنبه إلى دلائل الإيمان › والاستماع إلى الدعوة والبر‌ھان . ثم تہدیدم بعداب» الله الدي عد يفاجكهم وم 
غافلون : 

« وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین . وما تسأهم عليه من أجر » إن هوإلا ذكر للعالمين . وكأي من آية 
ي السساوات رارش مرون عليها وک تا ہر عبيون . وما يؤمن ن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون : آفامٹوا 
ان ثاتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وھ لا يشعرون ؟» .. 

وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدينون بدين الله الصحيح . 
وبخاصة في قوله تعالى : « وما يؤمن أكثر هم باللہ إلا وهم مشركون» . 

فهذا هوالتصوير العميق لکثیرمن النفوس التي مختلط فيها الإعان بالشرك ء لأنها لم تحسم في قضية التو حيد . 

٭ وهنا بجيء الاويقاع الكبير العميق المؤثر الموحي ء بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى تحديد طر يقه 
وعيزها وإفرادها عن كل طريق » والمفاصلة على اساسها الواضح الفريد : 

« قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » وسبحان الله » وما أنا من المشركين» . 


ه ثم نحتم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كله » في هذه السورة وني سواها . يحملها 
للنبي اطيقع اد علیة وا وا و سمه 1 وبحم ایت وار اجرف + ويخدلها للمشركين 
العاندین » ومعها التذكير والعظة والنذير . كما أن فما للجميع تقریراً لصدق الوحی وصدقٍ الرسول ؛ 
وتقريراً لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة » مع تخلیص هذه الحقيقة من الأوهام والأشاطير : 

٠‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنہم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان ثي قصصهم عبرة 
لأولي الألباب » ما كان حديثاً يفترى » ولكن تصديق الذي بين .يديه » وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون » . 

إنه الإيقاع الأخير . والإيقاع الكبير . 

وبعد فلعل من المناسب ي تقدیم السورة الي حوت قصة یوسف ؛ موسا كابلا للاداء الفني الصادق 
ایل + أنا تر يفيه من طائش العامق في الأدفر افرآي في البررة الوا رآن بقث + ماذج من هذه 
اللطائف تمثل سائرها : 

ه في هذه السورة كما في السور القرآنية الأخرى ‏ تتکرر تعبير ات معينة ء تؤلف جزعاً من جو السورة 
والسعديتها الخاسة... وهنا يرد ذ کر العلي كتير وو یقاب من الجهل وقلة العلم في مواضع شتى : 

« وكذلك يحجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتمنعمته عليك وعلى آل يعقوب ٠‏ كما أتمها 
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على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ء إن ربك علم حکم ؛ 

ووكذلك مكنا ليوسف فى الأرض + ولتعلمه من تاويل الآاحافیث :واف غالب غل آمرہ ولكن اکر 
الناس لا يعلمون » . 

ولا بلغ أشده آتبناہ حکاً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين » 

(فاستجابب له ريه قرت عه كفن © إله خو السميع العلم ) 

« قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه » إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكمًا . ذلكا مما علمنی ريي .. 

« إن الحكر إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس لا يعلموث » . . 

« قالوا : اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين » . . 

« يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات مان يأ كلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر وأخريابسات ء 
لعل أر جع إلى الناس لعلهم يعلمون ؛ : 

«وقال الملك : ائتونی به ء فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاساله : ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أیدیہن ؟ إن ري بكيدهن علي » . 

. . » ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الخائنین‎ ١ 

ر قال : اجعلني على خزائن الأرض ؛ إني حفيظ عليم » ' 

«..: وإنه لذو عل ا علمناه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

اقلا : اھ نقد عل ما جا اه في الوص وم کا بار 

« قال ؛ ا اشر مگاناء راف أعلي کا تسٹوتاء .. 

« فلما استيأسوا منه خلصوا جیا قال كبير هم ألم تعلمواأن باک قد أخذ عليكم موثقاً من الله . . » 

روما شهدنا إلا عا علمنا وما كنا للغيب حافظين » . . 

« عسى الله أن يأتيني بهم جمیعاً ء إنه هو العليم الحکم » 

«قال : تھا أشكو بئی وحزني إلى له + باعل من اق مال شڈ » .. 

ر قال ٠‏ هل علمتم ما فعاتم بيوسف وأخيه إذ أن ۾ جاهلون ؟ » .. 

« قال : الم أقل لكى : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟» . 

درب قد اتيتي من الملك وعلمتي من تاويل الاحاديث ... ». 

وهي ظاهرة:+ناردة تلفت النظر ال عض آسرار التناسق ولطائفه في هذا الكتاب الكريم . 

هوي السورة تغریف مخصائض' الالوهية » .وي تمتها و الحك » وهو یرد عرة عل لحان يوسا - 
عليه السلام - يمعنى الحا كمية في العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الإرادية » ويأتي مرة على لسان يعقوب ‏ ٴ 
5 عليه السلام - بمعنی الحا كمية في العباد من ناحية دينونتهم لله في صورتما القهرية القدرية ء فيتكامل المعنيان 
ف تقرير مدلول الحكم وحقيقة الألوهية على هذا النحو الذي لا بجیء عفوا ولا مصادفة ابدا : 

بقول يوسف في معرض تفنيد ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحدانية الألوهية :0 

« يا صاحبي السجن » أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 


۷غ 


سورة يوسف 


نتم وآبا کی ما أنزل اللہ بها من سلطان ۔ إن الحكر إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم » . 
دیول قوب ي سرض تیر إن شرھ للا راز قاد عافن : 
« يا بی ء لا تدخلوا من باب واحد واذخلوا من أبواب متفرقة ء وما أغني عنكم من اللہ من شيء » إن 
الحكر إلا لله ؛ عليه توكلت ؛ وعليه فليتوكل المتوكلون» . 
وهذا التكامل في مدلول الحكي يشير إلى أن الدين لا يستقيم إلا أن تكون الدينونة الا رادية لله في الحكر > 
كالدينونة القهرية له سبحانه في القدر . فكلاهما من العقيدة ؛ وليست الدينونة في القدر القاهر وحدها هي 
الداخلة في نطاق الاعتقاد » بل الدينونة الاإرادية في الشر بعة هي كذلك في نطاق الاعتقاد . 
ه ومن لطائف التناسق أن يذ کر يؤسف الحصيف الكيس اللطيف المدخل » صفة الله المناسبة . . « اللطيف ». 
ن الموقق الى يتجل قيه لطت اللہ ى التصریف : 
« ورفع أبوية عل العرقن + وغروا له سجدا , وقال : یاآبت هذا تاريل رؤياي من قبل قد جعلها ري 
. وقد أحسن بي إذ أخر جني من السجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوني . 
إن ري لطيف لا يشاء . : او هي العلم الحم ٠‏ ر 
م ومن لطالت التطاسق ما سق أن اشر ٹا الے من التطابق في السورة بين تقديم القصص » والتعقيب المباشر 
عليه » والتعقيب الختامي الطويل .. وكل هذه التعقيبات تتجه إلى تقرير قضايا.واحدة » وتتلاق عليها بين 
البدء والختام . 


وحسبنا ي التعريف بالسورة هذه اللمسات حتى نلتقي بها في السياق . 


۱۹3۸ 


5 


سان ال کہ 


گے 


1ے ہے عم حر ریو سي ےہ کے E‏ سو : عات ارو سو ری ار ر ی وص 
الر تلك ۶ایلت الكتلب ألميينٍ د إنا ازلت قر تاعا عقون دی نحن نقص عليك 
حمسن الْقَصص ا أْوْحَينآإِلَيّكَ نذا لمران وإن گنت من قَبْلِه »لمن الغلفلين 58 


سے 


س سر ا گر کا محر سر صاصر سے سے عیر سے حر سی گا سے ار ار سج نے ہے رم اسر 


إذ TE‏ وف لابیدیقابت إلى رایت سس والس ولورایت لى ساجدين 5 قال بہنی 


س مہرم ظر ے گر ح ل ےصح وا طس ل ا 2 سو صرح عر ا 
لاتقصص ريال وك يدوا لك کیدا إن الشیطان للانسان عدو مين دی وك بجِیك ر 
سے اس ےھر سم 1 £ سز 2 وعراس ال ارچ اص ضر ا عر س اا سحل وص م 


ةين تأويل الأييث ريع تم عليك وعلح ءال تقوب گا أنه عل بويك ن قبل لو 


رش اہ ربك لم جک 0 


قد کان فى یوسف وغوه = ءات الساپلینے دق د فالا ليوسف واخوہ احب إل أبينا من 


سر سے لہ ار ے سر کے انآ ہے سے ہے سے مر گر گر گے کر سے ار نے م از عاص ا فر ری ٣‏ 


وحن عصبة إن انا نى صلل مین دق أقتلوأ یوسف أو أطرحوه ارضا يحل لكر وجه ابيكر بيكر وتکونوا من 


ا 


الس ہے ہے ےر سے سے وار ار ي ار 3 سے ضر کا ر جار ص تا O‏ كر وھ 


به قوما لين وق كل قابل مہم لا تاوا رسف والفوہ فى طيلبت ارب يلتخطة بعض الب 
کن یلت ي 


وال أ ا ہیں مر سے س8 عنعن کے اق سی کے اقل ےار خر سے سی سو وص سے 


فاليا ااا مالك اعاستا عل يوسف و نا كلد لصحو رز أرسله معنا عدا يركع ویلعب و اطم 


CC 


e 


مم مج و سس ات رد گر گرم 5 سے سال م سے E‏ سے و2 E‏ سدسم سے ٹر سر ]ا لے سے از پر ہم سے ار ن سر ہی سا سر 
حلفظون رې قال إلى ليحزننى أن تذھبوا بهء لف ان الف ول عن قر دي قالوا لين ١‏ كله 


ہے وا عر سرو شر ف رق E‏ 


الذب وحن عصبة إنا إذا ترون رق 


سر کا سر ال ماع E‏ سےا اق س راو دوست سری رار عبر اع سر راوص سرج ار سر 


فلا ذهبوأبه- وأبمعوا یہ ت ایب وأوحينا ینا یدنہم امهم هلا وم لا سعرون 50 


AT 8207 ۴‏ کے ا الا 702 ےھ کے شا سے کے خی سح ا کہ 00 تی جس 


2م سرو لے حم سرو سے تج سرچ و ےغار ون و2 


٤‏ سر ار 
ات مؤمن لنا ولوکا صلدقین 2 وجا وعك قیصےء عي قال بل سوات لكم انفسکر اا 


۱۹۹ 


سورة بوسف 


مر عر عن ل سر 2 جح ساھ ل فضي .ا جد ضر 


5 والله المستعان عل ما فون 3 


2 داور Ed‏ مرشرم می گا توت و سو نا روم ترم س 
وجاءت سيارة فارسلوأ واردهم فاد کے قال يلبشرئ مذذا م وأسروه بضلعة والل علے يما 
دسا طر صر ر سے ظر 2 


بعملون (1) وشروه ہیں بحس دراهم معدودة وکانوا فيه ہ من آلزاهدين 80 


هذا الدرس هوالمقدمة ء ثم الحلقة الأولى من القصة ء وتتألف من ستة مشاهد ء وتبدأ من رؤيا يوسف إلى 
نباية مؤامرة إخوته عليه » ووصوله إلى مصر .. وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة » بعد ذلك التقديم 
السابق للسورة » وفيه غناء : 

ہو خخ و 

« ألر. تلك آيات الكتاب البين . إنا أنز لناه قرآناً عربباً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
ما أوحينا إليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلین » . 

الت . لام , زاا... «تلك آيات: الکتاب المبين ؛ , 

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم . هي هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسامية 
على الطاقة البشرية . آيات الكتاب البين . ولقد نزله الله كتاباً عربياً مؤلفاً من هذه الأحرف العربية المعروفة : 

« لعلکے تعقلون » . 

وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا یمکن أن يكون بشراً » فلا بد عقلاً 
أن يكون القرآن وحياً . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرة . 

ولما كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الکتاب » علن وجه التخصيص : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا اليك هذا القرآن» . 

فبايحائنا هذا القران اليك قصصنا عليك هذا القصص - وهو أحسن القصص - وهو جزء من القران 
الموحى به . 

« وان كنت من قبله لمن الغافلين » . 

فقد كنت أحد الأميين في قومك » الذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات الى جاء بها القرآن ء 
ومنها هذا القصص الكامل الدقيق 


هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة . 

لم يرفع الستار عن المشهد الأول في الحلقة الأولى » لنرى يوسف الصي يقص رؤياه على أبيه : 

«إذ قال يوسف لأبيه : ياأبت ء إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . 
قال : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك » فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك 


۹۷۷۷ 


الجزء الثاني عشر 


يجتبيك ربك + ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك ٠‏ وعلى آل يعقوب » كما أتمها على أبويك 
من قبل إبراهم وإسحاق ء إن ربك علم حكم 1 .1 

كان يوسل صا أو غلاما + وخلہ الرؤنا كما وصتھا لأيه لست من وى الصیة ولا العلمان. + وآو ب 
نا پر اہ خلام #.حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لا يحلم به أن يرى هذه الكواكب والشمس والقمر في 
ججرء أو بین ينيد بطرت . ولكن یوسف راھا ساجدة له © > متمثلة في صورة العقلاء الذين يحنون رؤوسهم 


بالسجود : ظ تعظماً . والسياق يروي عنه في صيغة الإيضاح المؤكدة : 
« اذ قال ورس اة : یا آبت إلى رایت اعد عر كوكا والشمس والقمر 4 . 
ثم يعيد لفظ را 


« رأيتهم لي ساجدين » . 
هذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤیا شأناً عظماً لهذا الغلام. لم يفصح هو عنه › 
ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك . ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين منها . أما تمامه فلا بظهر .إلا في مهاية 
القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب . وهذا نصحه بألا یقص رؤياه على اخوتہ » خشية أن يستشعر وا ما وراءها 
لأخيهم الصغير عقر الشف فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم ؛ فتمتلىء نفوسهم بالحقد ؛ فیدبروا 
لك أا سنو 1 8ه :: 
« قال : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً » . 
ثم علل هذا بقوله : 
« إن الشيطان للإنسان عدو مبين » . 
ومن ثم فهو يوغر. صدور الناس بعضهم على بعض ء ويزين لم الخطيئة والشر . 
ویعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وقد أحس من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن ؛ يتجه خاطره 
اك أن هذا الشآن في وادي الدين والصلاح والمعرفة ؛ بحكم جو جو النبوة الذي يعيش فيه ؛ وما یعلمہ من أن 
جده إبراهيم مبارك من الله هووأهل بيته المؤمنون . فتوقع أن يكون يوسف هو الذي يختار من أبنائه من نسل 
إبراهيم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في بيت إبراهيم . فقال له : 
« وكذلك يجتبيك ربك » ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » كما أتمها 
على أبويك من قبل إبر اهيم وإسحاق » إن ربك عليم حکم » 
وانجاہ فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار اللہ له » وإتمام نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أتمها 
على أبويه من قبل إبر اهيم وإسحاق ( والجد يقال له أب ) .. هذا طبيعي . ولكن الذي يستوقف النظر قوله : 
« ويعلمك من تاويل الاحادیث » . 
والتاویل هو معرفة الال . فا الأحاديث ؟ اهمد مگ سا مس سقرت عد e‏ 
الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مآلا الذي تنتهي إليه » منذ أوائلها . وهو إھام من الله لذوي 
البصائر المدركة النافذة » وجاء التعقیب : 


«إن ربك علم حکم » 


۹۷۱ 


سورة يوسف 


مناسباً لهذا فی جو الحکة والتعلیم ؟ أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حياة يوسف 
فما بعد ؟ 

كلاهما جائز » وكلاهما يتمشى مع ا جو المحيط بيوسف ويعقوب . 

وبهذه المناسبة نذ کر كلمة عن الرؤى والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة . 

انا زمرق بالاعفاد باه عضن الرؤى 'تحيل انبوعات عن الستقبل القريب أو البعيد. ‏ سامون ہڈا 
أولاً من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق ریا يوسف » ورؤيا صاحبيه في النجن ٠‏ ورؤيا 
للك ف مسر . وثانا من ناسية ما ٹراہ أن سياتنا الخصسخصية عق تحقق رڑی تنؤية: فى سالات متكررة بشکل 
يصعب نفي وجودہ .. لأنه موجود بالفعل ! . 

والسبب الأول يكفي .. ولکتنا ذكرئا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا یمکن إنكارها إلا بتعنت . 
فا هي طبيعة الرؤيا ؟ 

تقول مدرسة التحليل النفسی : إنها صور من الرغبات المكبوتة تت تتنفس بها الأحلام في غياب الوعي 

وهذا يمثل جانباً من الأحلام . ولک لا ثلا كله . ( وفرويد) ذاته - على كل تحكه غير لعلمي وتم 
ی نظر يته قر أن ف أهلتما وة 

ما طبيعة هذه الأسلام اال ؟ ۱ 

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معر فته لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إعا 
نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجیب » وبعض سنن الله في هذا الوجود . 
ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو. . إن حواجز الزمان والمكان هي الي تحول بين هذا المخلوق 
البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو المستقبل > أو الحاضر المحجوب . وأن ما نسميه ماضياً أو مستقبلا 
انما يحجبه عا غامل الزمان ‏ كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل الکان . وأن حاسة ما في الأنسان. لا نعرف 
كنهها 'سصقظ أو تقوی في بعض الأحيان ؛ فتتغلب على حاجز الزمان وترىما وراءه في صورة مبهمة › 
ليست علماً ولكنها استشفاف » كالذي بقع في اليقظة لبعض الناس » وني الرؤى لبعضهم > فیتغلب على حاجز 
اکان أو جاجز الزمان ء أو یا ععا فی مض الأحیان!؟ . وإن كنا في نفس الوقت لا نعلم شيا عن حقيقة الزمان . 
سا أن حقیقة المكان ذاتها ‏ وهي ما يسمى بالمادة - ليست معلومة لنا على وجه التحقيق : « وما أوتيتم من العلم 
الا قليلاً » ! 

على أبة حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه » وسنری فیا بعد ما يكون تأويل الرؤيا . 

ا 

ویسنل السياق الكار عل مقهد یرست ویعقوب ها لرقه عل مقهد آخر : مشهد اخوة يوسض بتار وت:: 
مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون : 
)١(‏ وأستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب حادثاً وقع لي وأنا ف أمريكا وأهلى 1 في القاهرة وقد رایت فیا يرى النائم | بن أخخت لي شابا 
وس رس ید رھ اس یھو یت ارد بأن عينه قد أصيبت بنزيف داخل وأنه يعالج . 


وبلاحظ أن النزريف الداخلي لا يرق من الخارج غ فقد کان منظر سنه ل براها بالعين المجردة منظرا عاديا 3 ولكنها کانت محجوبة عن 
الإبصار بالتزف الداخلى في قاعها . آما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب يي الداخل ! ولا أذكر غير هذه لأنها وحدها تكفي, 


1 


الجزء الثاني عشر 


« لقد کان في یوسف وإخوته آیات للسائلین : قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة . 
إن أبانا لفي ضلال مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكر وجه آبیکم وتکونوا من بعدہ قوماً صالحین . 
قال قائل منهم : لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة اجب يلتقطه بعض السيارة إن کنم فاعلين » . 
لقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة لمن ينقب عن الآيات ويسأل وبهتم . 
وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتام . لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من احداث 
وحركات . فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون . 
ترى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب « العهد القدیم ؛؟ إن السياق هنا يفيد أن لا . فهم يتحدثون 
عن إيثار يعقوب ليوسف واخيه عليهم . اخيه الشقيق . ولوكانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على السنتهم » 
ولكانت أدعى إلى أن تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فا خافه يعقوب على يوسف لوقص رؤياه على إخوته قد 
تم عن طريق آخر ء وهو حقدهم عليه لإيثار أبيهم له . ولم یکن بد أن یتم لأنه حلقة في سلسلة الر واية الکری 
المرسومة » لتصل بيوسف إلى النهاية المرسومة » والثي تمهد لها ظروف حياته » وواقع أسرته ؛ و یئہ لأبيه 
على كبرة . وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء » وبخاصة حين يكون الوالد في سن الكبر . كما كان الحال مع 
نوس وه غ٠‏ وآغوقہ شن أمهات . 
A‏ سیل سرت 
وان أبانا ا یلا مین:× . 
بؤثر غلاما وصبياً صغيرين على مجموعة الرجال النافعین الدافعين | 
لر يغلي الحقد ویدخل الشيطان » فيختل تقديرم للوقائع » ونتضخ في حسهم أشياء ء صغيرة ء وتہون 
اضات خا ہرد اة الع لام تماق سح : رو لام يريد لأ ملک مف عن شه 
وهولم اخ . وهم أبناء نبي وإن لم يكونوا هم | پا ون هذا . وتضخ في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له 
بالحب . حتى توازي القتل . أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك بالله ' 
« اقتلوا يوسف . أو اطرحوه أرضا» . 
وما قريب من قريب . فطرحه في أرض نائية مقطوعة مفض في الغالب إلى الموت .. ولماذا ؟ 
دحل لک وجه أبيكم ) ۱ 
فلا يحجبه یوسف . وهم يريدون قلبه . كأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خالیا من حبه ء ويتوجه ببذا 
الحب إلى الآخرين ! والجرعة ؟ الجريمة تتوبون عنها وتصلحون ما أفسدتم بارتكابما : 
١‏ وتکونوا من بعده قوماً صالحين » ! . 
هكذا يتزغ الشيطان » وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها » وتفقد صحة تقديرها للأشياء 
والاحذاتٹ . وهكذا لما غلا ني صدورم الحقد برز الشيطان ليقول فم : اقتلوا . . والتوبة بعد ذلك تصلح 
ما فات ! وليست التوبة هكذا . إنھا تكون التوبة من الخطيئة الي يندفع إليها المرء غافلا جاهلا غير ذاكر ؛ 
حتى إذا تذكر ندم » وجاشت نفسه بالتوبة . أما التوبة الجاهزة ! التوبة الى تعد سلفاً قبل ارتكاب ال جربعة 
لإزالة معام اة + فلیت: بالتوبة ہ إا عي #رير لارتكاب الجرعة يزينه الشيطان ! 


1۹۷۳ 


سورة يبوسف 


ولكن ضميراً واحداً فيهم » يرتعش لول ها هم مقدمون عليه . فيقترح حلاً يريحهم من يوسف ہ ويخلي 
كواب اساي a‏ يسوي . اما يلقيه ہی ا جحب 

sD Aa A لصف پیش‎ sd a r 1 3 الاك علي‎ 

ونحس من قوله : 

« إن كتتم فاعلین » . 

روح التشكيك والتثبیط . كأنه يشككهم ني آنہم مصرون على إيقاع الأذى بيوسف . وهو أسلوب من 
اما التثبیط عن الفعل » واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ . ولكن هذا كان أقل ما يشفى حقدهم ؛ ولم 
يكوتو! غلل استعداد للتر اجع فما اعتزموه .. نفهم هذا من المشهد التالي في السياق . 


BF 2 2 


فها هم أولاء عند أبيهم » يراودونه ف اصطحاب يوسف معهم مند الغداة . وهام أولاء بخادعون أباه : 
وممكرون به وبيوسف . فلنشهد ولنستمع لا يدور : 
وقالوا : يا آبانا مالك لا تأمنّا على يوسف ؟ وانا له لناصحون ؛ أرسله معنا غداً برتع ويلعب : وإنا له 
لحافظون , قال : اني لحز تی أن تذھبوا به ۹ وأعاف ات ا كله الذسه» وان تم عنه غافلون . قالو ا + لفن ا كله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون » . 
والتعبير يرسم بكلماته وعباراته کل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد المتعلق بولده الصغير الحبيب . 
الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراههم . 
و يا ابانا ٤‏ . 
مك١‏ اللُظ ہر لوب ریس 
و عالك لآ تأمنا عا لى یوسف ؟۱ . 
او رد ا »> وفيه استجاشة لنفي مدلوله من أبيهم » والتسليم هم بعكسه وه وتسليمهم 
يوسف . فهو كان يستبقي يوسف معه ولا يرسله مع إخوتہ إلى ابی والجهات الخلوية الي يرتادونها لان 
بحبه ويخشى عليه آلا يحتمل ا جو والجھد الذي يحتملونه وهم كبا بار » لا لأنه لا يأمنهم عليه . فبادرتہم له 
بانه لا يامنهم على اخيهم وهو ابوه ؛ مقصود بها استجاشته لنفي هذاالخاطر ؛ ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز 
يوسف . فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة ! 
«مالك لا تامنا على يوس ؟ واإنا له لناصحون » . 
قلوبنا له صافية لا بخالطها سوء ‏ وكاد المريب أن يقول خذوني ‏ فذ کر النصح هنا وهو الصفاء والإخلاص 
يشي بما كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل ا مریب . 
١‏ أرسله معنا غداً ير تع و بلعب وانا له لحافظون » .. 
زيادة ي التوكيد » وتصویر اما بنتظر يوسف من النشاط والمسرة والرياضة » ما ينشط والده لإرساله معهم 
كما پریدون . 


۹۷٤ 
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ورد على العتاب الاستتكاري الأول جعل يعقوت ينفي - بطريق غير مباشر- أنه لا يأمنهم عليه » ويعلل 
احتجازه معه بقلة صبرہ عل فراقه وخوفه عليه می الذكابه : 

« قال : إل لبحرتي أن تذهيرا به ء ولغاف أن پا كله الذكب وق عنه خافلون » . 

« الي ليحز ني أن تلم ا به » .. 

إنني لا أطيق فراقه .. ولا بد أن هذه هاجت أحقاده وضاعفتها . أن يبلغ حبه له درجة الحزن لفراقه 
ولو لبعض يوم » وهوذاهب كما قالوا له للنشاط والمسرة . 

رواخاف ان يا كله الذئب وانتم عنه غافلون » . 

ولا بد اہم وجدوا فيها عذرأ كانوا يبحثون عنه > أو كان الحقد المائج أعماهم فلم يفكروا ماذا يقولون 
ایہم با تلديم المتكرة جي لتم ابرع بهذا الو انب ! 

واختاروا أسلوباً من الأساليب المؤثرة لنفی هذا الخاطر عنه : 

فاقالرا + ئن اکلہ الذئب وتحن عصیۂ ء إنا أذن لخاسرون» . 

لئن غلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإننا لخاسرون كل شيء » فلا نصلح 
لشبيء ابدا ! 

وهكذا استسلم الوالد الحريص هذا التوكيد ولذلك الإحراج . . ليتحقق قدرالله وتنم القصة کا تقتضي مشيثته ! 
والآن لقد ذهبوا به » وها هم أولاء ينفذون المؤامرة التكراء . والله سبحانه يلقي في روع الغلام أنها محنة 
وتنتهي » وانه سيعيش وسیذ كر إخوته بموققهم هذا منه وهر لا يشعرون انه هو : 

. » فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يحعلوه في غيابة ا جب . وأوحينا إليه لتنبتہم بأمرهم هذا وھ لا بشعرون‎ ١ 
فقن امكقر آمر هم جمیعاً على أن يجعلوه في غيابة الجب ء حيث يغيب فيه عنهم . وق لحظة الضيق والشدة‎ 
الي كان يواجه فيها هذا الفزع » والموت منه قريب ے ولا منقذ له ولا مغيتث وهووحده صغير وھ عشرة‎ 
أشداء . ني هذه اللحظة اليائسة بلقي الله في روعه أنه ناج » وأنه سيعيش حتى يواجه إخوته بہذا الموقف الشنيع ء‎ 
. وهم لا يشعرون بان الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه ني غيابة الجب وهو صغير‎ 

و ف ۓے 

وندع یوسف لي محنته ني غیابة الجب ؛ يؤنسه ولا شك ما ألقى الله في روعه ويطمئنه ؛ حتى بأذن الله 
بالفرج . ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد الفجوع : 

« وجاءوا أباهم عشاء يبكون » قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ء وتركنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سولت لكم أنفسكم آمرأء 
فصر صيل »> وال امعان عل ما اتصفرة» : 

لقد أهاهم الحقد الفائر عن ےك الكذية » فلو كانوا أهدا أعصاباً تا فعلوما مذ الرة الأولى الي يأذن للم 
فيها یعقوب باصطحاب يوسف معهم ! ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون » بخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة 
أشفر ين كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلاً على التسرع ء وقد كان أبوه يحذرهم منها أمس » 


۹۷6 


سورة يوسف 


وهر پرا » ویکادون هکون ا . فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي 
حذرهم أبوهم منه أمس ! وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقان » فكان 
ظاهر الكذب حتی ليوصف بأنه كذب . 

فعلوا هذا , 

« وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأ كله الذئب » . 

ويحسون أنها مكشوفة ؛ ويكاد المريب أن يقول خذوني » فيقولون : 

«وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» . 

آي .وما أنث عطيكن ا نقوله + ولو كات هو الصدق + لأتلك تشك قينا ولا طا شرل . 

وأدرك یعقوب من دلائل الحال » ومن نداء قلبه » أن يوسف لم يأكله الذئب » وأمهم دبروا له مكيدة ما . 
وأنهم يلفقون له قصة لم تقع > ويصفون له حالاً لم تكن » فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لم أمراً منكراً 
وذللته ويسرت لم ارتكابه ؛ وأنه سیصبر متحملاً متجملاً لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو × مستعیناً بالله عل 
ما يلفقونه من حيل وأكاذيب : 

«قال : بل سولت لكر أنفسكم أمراً . فصبر جمیل . والله المستعان على ما تصفون » . 


م لنعد سريعاً إلى یوسف في الب ؛ لنرى المشهد الأخير في هذه الحلقة الأول من حلقات القصة : 
« وجاءت سيارة » فأرسلوا واردھ » فأدلى دلوه قال :و یا برف . هذا غلام ؛ اوأسروه یضاعة + :وائئد 
عليم .ها يعملون . وشروه بثمن بحس ذرام معدودة ٠‏ وكانوا فيه من الزاهدين » . 
لقد كان الجب على طریق القوافل » الى تبحث عن الاء في مظانه »> في الآبار وف مثل هذا ا جب الذي 
ل فيدماء آل ہی ارڈ و کرت ی سض الات انا زاك : 
روجاءت سيارة ۷ . 
أي قافلة “ميت شيارة من السير الطویل كالكشافة وا لو ال والقتاصة . 
« فأرسلوا وار دي ا 
أي من يرد ل الماء يكوك يع 1 مواقت ., 
« فادلى دلوه » . 
لبنظر الماء. أو ليملا الدلو ‏ ويحذف السياق حركة یوسف ف التعلق بالدلو احتفاظاً بالمفاجأة القصصية 
للقارىء والسامع - : 
« قال : يابٹری ! هذا علام! :۴ . 
ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل » وحال یوسف » وكيف ابتھج للنجاة » لیتحدث 
عن مصيره مع القافلة : 
ووأسروه بضاعة » . 


۹۷ 
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أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقیقاً . ولام يكن رقيقاً فقد أسروه ليخفوه عن الأنظار . م 
باعوه بثمن قليل : 

« وشروه بثمن نجس دراهم معدودة » . . وكانوا يتعاملون يي القليل من الدر اه بالعد » وني الكثير منها 
بالوزن . 

« وکانوا فيه من الزاهدين » . 

لأنہم يريدون التخلص من نبمة أستر قاقه وبيعه . 

وكانت هذه نہایة المحنة الأولى في حياة الني الكريم . 


م ris‏ رور م رم اء رد پش ر ےو او سے 
وقَالَ الذى آشتر 7 شترللہ من مضر| موس مم سد ول مخذهر ولدا و كلك مکا لیوسف 
سم ارس ہی ر ر بب ے اس ررر کے ٤م‏ ر ور 7 
فى آلا رض ولنعلمعر من تاویل الاحا ۴ واللہ غالب علج أموء وللکن أ کر الناس لا یعلمو بعلمون 5 
مر مر ررر رب بر ہے کر اص شر > 


وما بلع أده ءايه حسكهما وع و اك تجزى الْمحسنينَ چ 


سے سے ہس سر ور م 2ت ەر خ۔ہ۔ ےج ری لے نے سے 


وراودته التی عو اد لی وہ ولت ابوب وَقَاكتٌ ھت 3 ال HE‏ ری احسن 


سے جو سے ج مو 2 


مشواى انہ ht‏ و وقد مت به ا اران وا یمان رچ کات زم وگ 


ہے ار ہے ال سی ےک و صرتی و a‏ رج وپ اوم سر يعر عر عرص 


عله السو iN‏ نهر من عبادنًا المخلصینَ ؤي وَآسنَبهًا الباب وقدت قيصه, ين دو 2-۰ 


095 رر ےی ر ررس رو ]امہ او سرس ہے 
الب قالت ما بحرا من آراد باهلك س ما ل أن بنا اب أل چ کل هى زاودتی عن نب ود 


پر ہر سے چ ماس :وج ہس وھ :2 


شاهد من أهلها إن کان قِيصه, قد من قبل فصداقتُ وهومن الکلذبین 48 رانک لصم قد بن دی 


ر رمم و ور سر ووچ رج 


فكز.ت وهو من اَلصِلدقَينَ YD‏ - را قبصه رین دبر قال إن ا e r‏ 


E 2 و‎ 


عظم 09 ای ارش و میٹ وآستغفری | يك رت فيه 808 


٭ وقَال او فالمديئة ارات المزيز روه لھا عن تسه فو کا إناٹھا فی للل مین 
ورس اد فو و نے و I a a‏ و یا و ار ga.‏ و ہو راف سد سر سے سم یل هم 


فلما معت رهن آرسلت إلَہن ہدوت هن متککا و ات كل واحدة منہن سكينا وات أخرج. 


روي 2 سس م٤ےس‏ گر یم ر ر وم 8 ر ے رور 


کین ادن فيح یدن ون دش بے ماما بس راھدا لے مل یج ری 


سے کو اضراع رد ہے و یھو تحر جج >< ا کو روصم مسب فرظ ظ مسارم رم ں 


قت هَذَالكنَ الى لش فيه و لد راودتھ, عن نفسهء قاستعصم ولبن پر يفعلٌ ماءامره, ليسجنن 
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رسے ر کر سن سل 2 و س رور e‏ ر 


وليكوتا من آلصلغر بن ج ال رب السجن أحب إل مما يذعوتنى | َه والا تصرف عنى كيدهن | صب 


سرح 2 ص ےگ سرو رس ر سڈ راق ررس س سے ا SN‏ ےھ ہے 


ون وأ كن من آي لين © فاستجاب لەر ربهر فصرف عنه كيدهن | یھ له هو السميع العلم © 


pea f haf a yh 
فيه الخير والخير يتوسم في الوجوه الصباح » و بخاصة حين تصاحبها السجایا ا ملاح فإذا هو يوصي‎ 
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ولكن محنة أخرى من نوع آخر كانت تتنظر يوسف حين ياغ أشده » وقد أوٹی حکاً وعلماً یستقبل بهما 
هذه المحنة اللخارفة الي لا يقف لا إلا من رح الله چا محتنة التترضي للخولية فقي جو ابر × رق جر 
ما يسمونه « الطبقة الراقية » وما يغشاها من استهتار وفجور .. ویخرج يوسف منها سلياً معاق أي خلقه وفي 
دينه » ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها . 

¥4 ¥ ¥ 

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمي مثواه » عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً . وكذلك مکنا 
بوت الاي + کد معن ارز لا مایت د وا لب بل يه + وان کار الف لا را 
د زدیا رگا قر حظ اس اع اد رصق إل کا ئن و وان تس ق اھرے یلام ؛ رہ 
مقبل بعد هذا على خير : 

« أ کرمی مثواہ » . 

والمثوى مكان الثوى والمبيت والاقامة > والمقصود بإ کرام مثواه إ كرامه > ولكن التعبير احق د لان 
بجعل الإ كرام لا لشخصه فحسب » ولكن لكان إقامته . . وهي مبالغة في الإ کرام . في مقابل مثواه في الجب 
ويكشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير ء وما يتطلع إليه فيه من أمل : 

وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ» . 

ولعلھما لم يكن هما أولاد كما تذ کر بعض الروايات . ومن ثم تطلع الرجل أن يتخذاه ولدا إذا صدقت 
فراسته » وتحققت مخايل نجابته وطيبته مع وسامته . 

وهنا يقف السياقلينبه إلى أن هذا التدبير من الله ء وبه وبمثله قدر ليوسف التمكين في الأرض - وها قد 
دات شار ه بتمكين يوسف في قلب الرجل وبيته - ويشير إلى أنه ماض فی الطريق ليعلمه اللہ من تأويل 
الأحاديث - على الوجهين اللذين ذكر تاهما من قبل وبعقب السياق على هذا الابتداء في تمكين يوسف ا يدل 
عليه من أن قدرة الله غالبة » لا تقف ف طريقها قوة » وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا يخيب ولا يتوقف 
ولا يضل : 

« وكذلك مکنا لیوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره » . 
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وھا عو ذا يوسش أراد له إنخوته أمرا » وأراد له الله أمرا » ولا كان الله غالبا عل أمره ومسیطر ا ققد نقذ 
أمره ء أما إخوة یوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا : 

وولكن آکٹر الاس لا علعرقتء . 

لآ بعلمو أن ستة الله ماضية وأن آمرہ ھوالڈی يكوق: . 

وبمضي السياق ليقرر أن ما شاء اللہ ليوسف ٠»‏ وقال عنه : 

( ولتعلمه من تأويل الأحاديث » . . 

قد تحقق حين بلغ أشده : 

« ولا بلغ أشده آتيناه حکاً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين » 

فقد أوتي صحة الحكر على الأمور » وأوتي علماً بمصائر الأحاديث أو بتأويلالرؤيا ء أو با هوأعم » من 
العلم بالحياة وأحوالها » فالافظ عام ويشمل الكثير . وكان ذلك جزاء إحسانه . إحسانه في الاعتقاد وإحسانه 
فق السلو له ؛ 

« وكذلك بجزی المحسنين 6 

وعندئذ تجيئه المحنة الثانية في حياته » وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى . تجيئه وقد أوتي صحة الحكم 
وأوتي العلم - رحمة من الله _ ليواجهها وينجو منها جزاء احسانه الذي سجله الله له في قرانه . 

والآن نشهد ذلك المشهد العاصف الخطر اشر كما بر سعه التصير : 

«وراودته الى هوي بيتها عن نفسه + وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله , انه رقي 
أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون - ولقد ہمت به وهر بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ]همق عباونا الختسوزيت و اا و ات كبيس من دين + وو اليا سيدها اب 
قالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟ إلا أن يسجن أو عذاب ألم . قال : هي راودتنی عن نفسی ۔ وشهد 
شاهد من أهلها .و۵ اسه قد عن قل فینت وس من الگاڈی ٠‏ وا کات مسب قن سن بدن اكات 
وهو من الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دبر قال : إنه من كيدكن . إن کیدکن عظم . يوسف أعرض عن 
هذا » واستغفری لذنيك > انك كنت من الخاطتين ٭ .. 

إن السياق لم یذ کر كم كانت سنها وكر كانت سنه ؛ فلننظر في هذا الأمر من باب التقدير . 

لقد كان يوسف غلاما عندما التقطته السيارة وباعتہ في مصر . اي انه كان حوالي الرابعة عشرة تنقص 
ولا تزيد . فهذه هي السن التي يطلق فيها لفظ الغلام » وبعدها يسمى فتى فشاباً فرجلا . . . وهي السن الي 
يجوز فيها ان يقول بعقوب : « واخاف ان يا كله الذئب » .. وی هذا الوقت كانت هي زوجة ء وكانت 
وزوجها لم يرزقا أولاداً كما يبدو من قوله : « أو نتخذه ولداً».. فهذا الخاطر . . خاطر التبنی .. لا يرد 
على النفس عادة إلا حين لا يكون هناك ولد؛ ويكون غناك پاس او شبه.ياس من الولد , :فلا بد أن تكون 
قد مضت على زواجهما فترة » يعلمان فيها أن لا ولد مما . وعلى كل حال فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر 
الآ تقل سنه عن اريس سا ء وأناتكون سن ازو جه حتفل خرال الغلاثين . 

ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عندما یکون يوسف ني الخامسة والعشرين أو حواليها . و 
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السن التي نرجح أن الحادثة وقعت فيها . . نرجحه لأن تصرف المرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى آنا كانت 
گلا حربقة ‏ مالک لكندها : متيالك ة كذالف عل فناها . ول جح من كلمة النسوة فيا بعك , وامرأة العزیز 
راود فاا عن لقسد» ...وان كانت كلمة فق قال فى عبد > ولكنها لا تقال الا وا حقيقة من مندلوها 
من سن يوسف . وهو ما تر جحه شواهد الحال . 

لبحث هذا البحث » لنصل منه إلى نتيجة معينة . لنقول : إن التجربة التي مر بها يوسف - أو المحنة ‏ 
فن فقط فى مواجهة الراودة قي هذا الشيد الذي يصوره البیاق . إغاکانے ي حياة پرست تار ة مراع 
كلها في جو هذا القصر ء مع هذه المرأة بين سن الثلاثين وسن الأربعين » مع جو القصور ؛ وجو البيئة الي 
يصورها قول الزوج أمام الحالة الي وجد فيها امرأته مع يوسف : 

«يوسق أعرض عن هذا واستنفری للنبك اك نت من اللخاطفين » . 

وكفى .۔ ! | 

والتی يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز » فيكون جواہہا عليهن ٠‏ مأدبة بخرج عليهن یوسف فيها › 
فيفتتن به » ويصرحن ء فتصرح المرأة : 

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصاغرين » . 

فهذه البيئة الي تسمح بہذا وذلك بيئة خاصة . هي بيئة الطبقة المترفة دائما . ويوسف كان فيها موی وترلى 
فيها في سن الفتنة . . فهذه هي المحنة الطويلة الى مر بها يوسف ؛ وصمد لا » وجا منها ومن تأثير انها ومغریاتہا 
وميوعتها ووسائلها الخبيثة . ولسنه وسن المرأة الي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة قيمة في تقدير 
نی القعنة وخطورة الجة والصمودءطا هنا الأمك الطويل . أما علم آكرة فلو كانت وودها وكانث عقاباۃ 
بلا هيد من اغراء طويل + ما كان عسيرا أن رصمد فا يوسق > وخاصة أن عو مطلرب ھا لا طالب . 
وتہالك المرأة قد يصد من نفس الرجل . وهي كانت متهالكة . 

والآن نواجه النصوص : 

«وراودته التي هوي بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب » وقالت : هيت لك ! » . 

وإذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة ء وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخير . . وحركة 
تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة » وقد وصلت المرأة إلى اللحظة الحاسمة التي تہتاج فيها دفعة 
اللسد القليظة + وتداء لله الاير : 

وو قالت : هسنج للك ! ٭. 

هته الذعرة السآفرة الذاهرة الغليظة لا تكرت آول دعوة من اكرأة.. الا ٹکون هى الدعرة الأخيرة . 
وقد لا تكون أبداً إذا لم تضطر إليها المرأة اسظر ارا , والفتی يعيش مھا وقوته وفتوته سكامل > وأتوٹھا عی 
كذلك تکل وتنضج ء فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة » قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة . 

«قال : معاذ الله . إنه ري أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون» . 


ر معاد الله ) 
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ا کرم بان بجانی من الحب وجعل في هذه الدار مثواي الطب الان ے 
« أنه لا يفلح الظالمون » .. الذين بتجاوزون حدود الله » فر تكبون ما تدعينني اللحظة اليه . 


والنس خا صريح وفاط أي اش رد يوست للياشن حل المرارفة السا كاج مر الان ؛ الوب بط کر 
نعمة الله عليه » وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود . فلم تكن هناك استجابة في أول الموقف 
ما دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الأبواب ء وبعد التاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن ني 
حكايته وروايته : 
« وقالت : هيت لك » . 
«ولقد مت به وهم بہا لولا أن رأى برهان ربه » ! 


لقد حصر جميع المفسرين القدامی والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة . گیا لق ساروا وراه 
الإسر ائیلیات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها یوسف هائج الغريزة مندفعاً شبقاً » والله يدافعه تر این 
كثيرة وف تدع | صورت له هيئة أبيه يعقوب في سقف المخدع عاضا على أصبعه بفمه ! وصورت له لوحات 
كتبت عليها آیات من القرآن ‏ أي نع من القرآن ! ۔۔ تنهى عن مثل هذا النکر + وغولا يرعوي ! حئی 
أرسل الله جبریل يقول له : أذرك عبدي ؛ فجاء فضريه في صدرہ . . إلى آخر هذه التصورات الأسطورية 
اللي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفیق والاختراع ! 


وأما جمهور المفسرين فسار على أنها ہمت به هم الفعل ء وھ بها هي النفس » ثم تجلى له برهان ربه قترك . 

اکر اریم اف راید را ای السب اکر جل دار نا ا . وقال : انہا انما مت بضربه 

ارجا اھ رزداد کرد ا وات کے ا وک کب ا زاك کے 

من دبر . . و تفسير ر شعي اب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة » فھی جرد رأي لمحاولة 
البعد بیوسف عن هم الفعل أو هم الميل إليه في تلك الواقعة . وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص . 


أما الذي خطر لي وأنا أراء جع النصوص هنا » وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف » في داخل القصر 
مع هذه الرأة الاضجة قترة من الزمن طوية » وقیل أن يق الحكم والع وبعدما أوتيهم . 

الذي حطر لي أن قوله تعالى : 

«ولقد مت به وھ بہا لولا أن رأى برهان ربه» . 

هو نہایة موقف طويل من الإغراء ء بعدما أبى يوسف في أول الأمر واستعصم . . وهو تصوير واقعي صادق 
اع کسی البشرية اسان في تار ر القت وج لاسسار اق إن النهاية واا .. وکن ايان 
القراني لم يفصل بي تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة التغالبة ؛ لان المنهج القراني لا يريد ان يجعل 
من هذه اللحظة معر ضا یستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محیط القصةء وني محيط الحياة البشرية المتكاملة 
كذلك . فذكر طرنی الموقف بين الاعتصام أي أوله والاعتصاء , في نهايته ء مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما ء 
ليكثمل الصدق والواقعية والجر النظيت بجعا . 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص » ونتصور الظروف . وهوأقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة 
النبوية . وما كان يوسف سوى بشر . نعم إنه بشر مختار . ومنثم لم يتجاوز همه الیل النفسي ني لحظة من 
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اللحظات . فلما أن رأى برهان ريه الذي نبض في ضميره وقلبه ء بعد لحظة الضعف الظارئة » عاد إلى 
الاعتصام والتأنبي ' 

لاف اس رت عن انیج اناد ر اف من ساط اتقامتء , 

« واستبقا الباب » . ظ 

فهو قد آثر التخلص بعد أن استفاق . . وهي عدت خلفه لتمسك به » وهي ما تزال في هياجها الحيواني . 

« وقدت قميصه من دبر | . 

نتيجة جذہہا له لتر ده عن الباب . 

و تقع المفاجأة ٠‏ 

« والفيا سيدها لدى الباب » . 

وهنا تتبدى المرأة المكتملة » فتجد الجواب حاضراً على السؤال الذي يتف به المنظر المريب . إنها تہم الفتی : 

« قالت : .ما جزاء من اراد باهلك سوعا ؟» . 

ولكنها امرأة تعشق » فهي تخشى عليه » فتشير بالعقاب الأمون 

!» إلا ان يسجن او عذاب اليم‎ ١ 

وكير يوسف بالحقيقة في وج الاتبام الباطل : 

ر قال : هي راودتي عن نفسي » ! | 

وهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته في هذا التراع 

؛ وشهد شاهد من أهلها : زوا انیب لاس کین کد بحرن اکر د بو ت لا 
فزق .كير افگذیت وع عیٰ الضافائا و 

فأین ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه ؟ هل كان مع زوجها ( سيدها بتعبير أهل مصر) وشهد الواقعة ؟ 
أم أن زوجها استدعاه وعرض عليه الأمر ء كما يقع في مثل هذه الأحوال أن يستدعي الرجل كبيرا من أسرة 
لي براه عل نا ران و تنک کو رط اکر انی ة الق ! 

هذا وذلك جائز . وهو لا يقير من الام شع . وقد سمي قوله هذا شهادة » لأنه لما سثل. رأيه في الموقف 
والنزاع المعروض من ال انبین - ولکل منها ومن يوسف قول - سميت فتواه هذه ا > لأا تساعد على 
تحقیق النزاع والوصول إلى الحق فيه . . فإن كان قميصه قد من قبل فذلك إذن من اثر مدافعتها له وهو يريد 
الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب . وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من اثر تملصه منها وتعقبها هي 


)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف : ہ فإن قلت : كيف جاز على نبي الله أن یکون منه هم بالمعصیة وقصد إلا ؛ قلت : المراد أن نفسه مالت 
إلى المخالطة » ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه الهم به والقصد إليه » وكا تقتضيه صورة تلك الحال الي تكاد تذهب بالعقول 
والعزائم » وهو یکسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم . ولو لم يكن ذلك الیل الشديد المسمى 
هما لشدته لما كان صاحبه مدوحا عند الله بالامتناع ء لان استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته » .. اتی . وهو 
تعليل صحيح في جملته بغض النظر عن الإشارة الاعتزالية في قول الزمخشري : ہ ویردہ بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب 
اجتناب المحارم » ٠‏ فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة في أن البرهان عقلی . والبرهان الذي أخذه الله على المكلفين هو ما قرره في شريعته .. 
ولكن هذا خلاف مذهي تاریي لا شان لنا به . فهو بجملتہ غريب على التصور الإسلامي ! 


۱۹۸۲ 


الجزء الثاني عشر 


له حتى الباب » وهي كاذبة وهو صادق .. وقدم الفرض الأول لأنه إن صح بقتضي صدقها وكذبه » فهي 
السيدة وهذا فتى ء فن باب اللياقة أن یذ كر الفرض الأول ! والأمر لا یخرج عن أن يكون قرینة . 

(اقلما .ران فة قل عق کر 

تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع أنها هي التي راودت ؛ وهي التي دبرت الاتهام . . وهنا تبدو 
لنا صورة من « الطبقة الراقیة » في الجاهلية قبل آلاف السنین وکانہا هي هي اليوم شاخصة . رخاوة في مواجهة 
الفضائح الجنسية ؛ وميل إلى کانہا عن المجتمع ؛ وهذا هو المهم كله : 

« قال : إنه من کیدکن إن كيدكن عظم . يوسف اعرض عن هذا » واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطئين » ! 

هكذا | . إنه من کیدکن إن کیدکن عظم . . فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في لاک 
والتلطف في مجابہة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله ٠»‏ فما يشبه الثناء . فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها : 
كيدكن عظیم ! فهو دلالة في حسها على أنها أنثى كاملة مستوفیة لمقدرة الأنثى على الکید العظيم ! 

والتفاتة الى يوسف البريء : 

د يوسف أعرض عن هذا » . 

فأهمله ولا تعره اهتاماً ولا تتحدث به . . وهذا هوالمهم . . محافظة على الظواهر ! 

وعظة إلى المرأة الى راودت فتآها عن تشه » وضبطت متلبسة مساورتة وعزيق قخميصه : 

« واستغفري لذنبك . إنك كنت من الخاطكین » . 

إنها الطبقة الأرستقراطية » من رجال الحاشية » في كل جاهلية . قريب من قريب ! 

ويسدل الستار على المشهد وما فيه . . وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساتہا وانفعالانہا ولكن دون 
أن ينشىء منها معرضاً للتزوة الحيوانية الجاهرة » ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح ! 

ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها . ومضت الأمور في طريقها . فهكذا تمضي الأمور ني القصور ! 

ولكن للقصور جدراناً » وفيها خدم وحشم . وما ري في الٹصور لا ےکن أن يظل سٹوراٴ ۔ وعاضة 

في الوسط الأرستقراطي » الذي ليس لنسائہ من هم إلا الحديث عما يحري في محيطهن . والا تداول هذه 
الفضائح ولوكها على الألسن في المجالس والسهرات والزيارات : 

دی رم دس TT Taio‏ 

وهوكلام أشبه با تقوله النسوة في كل بیئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون . ولأول مرة نعرف أن المرأة 
هي امرأة العزيز » وأن الرجل الذي اشتراہ من مصر هو عزيز مصر- أي كبير وزرائها ‏ ليعلن هذا مع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة : 

وامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» .. 

ثم بیان لحالما معه : 

( قد شغمها حبا » . 


١ 3 


سورة یوسف 


فهي مفتونة به ء بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه » وشغاف القلب غشاؤه الرقيق : 

« انا لنر اها في ضلال مبين » . 

وهي السيدة الكبيرة زوجة الكبير » تفتتن بفتاها العبر ای الشتری . أم لعلهن يتحدثن عن اشتهار ها .هذه 
الفتنة وانكشافها وظهور أمرها » وهو وحدہ النتقد في عرف هذه الأوساط لا الفعلة في ذاتہا لو ظلت وراء 
الأستار ؟ ! 


نا ك ذا 


وهنا كذلك بقع مالا عكن وقوعه إلا ني مثل هذه الأوساط . ويكشف السياق عن مشهد من صنع تلك 
المرأة الجريئة » الى تعرف كيف تواجه نساء طبقتها بمکر كمكر هن وكيد من كيدهن : 

و فلما معت ھگرعن أرسلت الهن + وأععدت لحن مدكا ؛ وات كل .واحدة متهن سكينا : وقالت : 
احرج عليهن . فلما رأينه أكبر نه وقطعن أيديبن ء وقلن : حاش له ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم . 
قالت : فذلكن الذي لمتتني فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولیکونا 
فق الضاعرية لے 

لقد أقامت هن مأذبة ى قصرها . وتدرك مق هذا انين كن من تساء الطبقة الراقیة . فهن اللوائی يدعين 
إلى المآدب في القصور . وهن اللواتي يؤخذن بہذہ الوسائل الناعمة المظهر . ويبدو أنہن كن يا كلن وهن متكئات 
على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان . فأعدت لمن هذا المتكأ . وآتت کل واحدة منهن 
سكيناً تستعملها في الطعام ‏ ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شأواً بعيداً ء وأن 
الترف ني القصور كان عظباً . فإن استعمال السكاكين في الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته في 
سور اترف رالعقار3 الام . وبيها هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير الفا کھة .+ اجان سوسف + 

«وقالت : احرج عليهن » .. 

وغلما راته رت 3 

مہان لطلعته » ودهشن . 

ووقطعق ايدييق 4 : 

وجرحن أبديبن بالسكاكين للدهخة الفاجثة . 

«وقلن حاش لله ! ).. 

وهي كلمة تنزيه تقال في هذا الموضع تعبيراً عن الدهشة بصنع الله . . 

« ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم »' . 

وهذه التعبیرات دليل ‏ كما قلنا في تقديم السورة ‏ على تسرب شيء من ديانات التوحيد ہي ذلك الزمان . 


)١(‏ أتعب الرواة والمفسرون أنقسهم في وصف حسن يوسف الذي بہر النسوة وبہر امرأة العزيز ٠‏ وتصور بعضهم أوصافا أقرب ما تكون إلى 
اوصاف النساء . وما يعثل قله الاوضاف ہز النساء ! وإن للرجولة لحماها الخاص فی اكتال الملامح الرجولية . وان كان هناك احتهال آخر 
وهو أن نساء تلك الطبقة كثيرا ما تنحرف فطرتہن فتعجبہن في الرجل ملامح وتقاطيع ما يحسب جميلا في النساء ٠‏ ویغفلن عن غيرها ما 
يوجد ني الرجل من مات الرجال ! 


۱۹۸٤ 


الجزه الثاني عشر 
ورات الرأ اتا انتصرث عل اء طبقتها ‏ ران لقن من طلعة يومف الدهس والاصعجاب والتحوك . 
فقالت قولة المرأة النتصرة + الى لا تستحي أمام النساء من بنا جنسها وطبقتها ؛ واتی تقخر عليهن بأن 
هذا بي متناول يدها ؛ وإن كان قد استعصی قياده مرة فهي نملك هذا الفياد مرة اخرتى : 
وقالت : فذلكن الذي لمتني فيه » . 
فانظرن: ماذا لقي مته من البهر والدعش.. والأعجاب ] 


ر ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » . 
ولقد بهرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام ‏ تريد أن تقول ا إنه عانى في الاعتصام و التحرز 
من دعونيا وقتنتها  !‏ م تظھر سيطر ا عليه امامهن في تبجح المراة من ذلك الوسط 4 ا ترا باسا من ا حجھر 
بنڑاوٹہا۔ الأنقوية جاهرة مكشوفة فى معرض النساء + 
« ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » ! 
فهو الإصرار والتبجح والتهديد والأغراء الجحديد في ظل التهديد . 
ويسمع يوسف هذا القول ي مجتمع النساء المبهورات ء المبديات لفاتنهن في مثل هذه المناسبات . ونفهم 
من السياق أنبن کن نساء مفتونات فاتنات: في مو اجهعه وی اللتعليق عل هذا القول من رية الدار + فاڈا هو 
يناجى ربه : 
« قال ؛ رب السجن تب إلي مما يدعونني اليه ) غ 
ولم يقل : ما تدعوني إليه . فهن جمیعاکن مشتركات ني الدعوة . سواء بالقول أم بالحركات واللفتات . 
وإذا هو يستنجد رہہ ان يصرف عنه محاولانهن لإيقاعه ي حبائلهن » خيفة ان يضعف ي لحظة امام الاإغراء 
الدائم » فيقع فیا يخشاه على نفسه ؛ ویدعو الله أن ينقذه منه : 


. » وإلا تصرف عي كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين‎ ١ 
وهي دعوة الإنسان العارف ببشريته . الذي لا يغتر بعصمته ؛ فيريد مزيداً من عناية اللہ وحياطته » يعاونه‎ 
. على ما يعتر ضه من فتنة وكيد وإغراء‎ 
. . » فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ء إنه هو السميع العلم‎ « 
وهذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس في نفوسهن من استجابته هن » بعد هذه التجربة ؛ أو بزيادة انصرافه‎ 
عن اقرا ی لا پجس فى لہ ارا مت أو پا جا‎ 

« إنه هوالسميع العليم » الذي يسمع ويعلم ء يسمع الكيد ويسمع الدعاء ء ویعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء . 
وهكذا اجتاز بوسف محنته الثانية » بلطف الله ورعايته . وانتهت ذه النجاة الحلقة الثانية من قصته المثيرة . 


١ هم‎ 


سورة برسف 


۳ 
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الجزء الثاني عشر 


ع 
عر سل س ساس کے 2 م 2٤0‏ و راس 8 ام ےس ضاق N‏ عے سر گا مر سے دعل اص 
کال ماخطيكن | اذ ا ] لله ماعلمنا عليه من سوع قالت أمرات اَلعز یز أ لعدن 


ےط ج سے E‏ لاج الى 
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2 ور 
رحم 9ي 


وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف ؛ فكل ما بعدها.رخاء › 
وابتلاء لصبره على الرخاء » بعد ابتلاء صبره على الشدة . والمحنة في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور 
البراءة . والسجن للبريء المظلوم اقسى ؛ وإن كان في طمانينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى . 

و تارق لح هده تتجل تعمة لعل يوست ۴ قا وهه من على لذي يتعيير الرؤيا وبعفى اليب القريب 
الذي تبدو أوائله فيعرف تأويله . ثم تتجلى نعمة اللہ عليه أخيراً بإعلان براءته الكاملة إعلاناً رسمياً بحضرة 
اللك » وظهور مواهبه الي تؤهله لما هو مكنون له في عالم الغيب من مكانة مر موقة وثقة مطلقة ؛ وسلطان عظم . 

و ا ب 
اق بدا کر من با راوا الآبات لیج سض ن 
وهكذا جو القصور ؛ وجو الحكم المظلق + وجو الأوساط الأرسقراطية ؛ .وجو اطاهلية | قيعت أن 
رأوا ؛لآبات الناطقة پر اع برست . وبعد أن بلغ التببجح بامرأة العزيز أن تقم للنسوة حفل استقبال تعر ض 
عليهن فتاها الذي شغفها حبأ ء ثم تعلن لم ألما به مفتونة حقاً » ویفتتن هن به ويغرينه بما يلجأ إلى ربه ليغيئه 
منه وينقذه » والمرأة تعلن في مجتمع النساء ‏ دون حياء ‏ أنه إما أن يفعل ما يؤمر به » وإما أن يلقى السجن 
والصغار ؛ فيختار السجن على ما يؤمر به ! . 

بعد هذا كله » بدا لهم أن يسجنوه إلى حين ! 

ولعل اللرأة كانت قد يست امن محاولاتا بعد التهديد + ولعل الأمر دلت قد زاك اهارا ى طقات 
الشعب الأخرى .. وهنا لا بد أن تحفظ عة «البيوثات:» ! وإذا عجز رجال البیوتات عن صیائة بیوتہن 
ونسائهن ٠‏ فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل جرعته أنه لم يستجب » وأن امرأة من « الوسط 
الراق ! ء قد فتدت به > وشهرت به » ولاكت الألسن خدیٹھا أن الأوساط الشعبية ! 

( ودخحل معه السجن فتيان » . 

سنعرف من بعد أنهما من خدم الملك الخواص . . ۱ 

ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف في السجن » وما ظهر من صلاحه وإحسانہ:ء فوجه إليه الأنظار : 
وجعله موضع ثقة المساجين » وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل في القضر أو الحاشية .: 


. شی الجزء هنا‎ )١( 


1 ۹A۷ 


سورة بو سف 


فغضب عليهم في نزوة عارضة › فالى بهم في السجن... بختصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف في 
السجن وإلى جواره فتيان انسا إليه » فهما يقصان عليه رؤیا راياها . ویطلبان إليه تعبیر ها » للا يتوسمانه فيه 
من الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك : 

« قال أحدهما : إني أراني أعصر خمراً ؛ وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأ كل الطير منه . 
: نبنا بتاويله » إنا نراك من المحسنين » . . 
وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة ؛ فكونه سجيئاً لا يعفيه من تصحيح العقيدة 
القاسدة والأوضاع الفاسدة » القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضیین » وجعلهم بالخضوع لم 
اربابا يزاولون خصائص الربوبية » ويصبحون فراعين | 

ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعھما الذي يشغل با ما > فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول لم 
الرؤف: +-لأبريه. علمد علماً لديا خاصاً ء جداء غلل جرح لعباذ»ه وحده + وتخلضة من عبافة الشركاء . 
هو وآباؤہ من قبله .. وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما » كما يكسب ثقتهما 
كذلك لدینه : 

و قال : لا پأتیکا طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن یاتیکا ء ذلكما ما علمني ري . إني تركت ملة 
ور ی بل و او کل کرو ت ماگ ارا راق ويستوب × جا کا 
أن نشرك بالله من شيء ء . ذلك عن قضل الله عليتا وعل الناس + ولکن أكثر الناس لا يشكروة»: 

ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس » وكياسته وتنقله في الحديث ني رفق 
لطيف . .: وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطوطا . 

قال يلآ يأنيكا لام تررفاہہ > إلا یاٹکا اویه قبل أن باک + ڈلگا ما عل رن : 

بهذا التو كيد الموحي بالئقة بان الرجل على عل لدي + ری به«مقبل الرزق وینی بما يرى . وهذا ‏ فوق 
دلالته على هبة الله لعبده الصالح يوسف ‏ وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى ‏ وقوله : 
و ذلحما مما علمني ربي » تجيء في اللحظة المناسبة من الناحية النفسية ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه ؛ 
وليعلل بها هذا العلم اللدني الذي سيؤول هما رؤياهما عن طريقه . 

١‏ إل ترقت ملة قوع لا رت بال رم اة عي كارو 

مشیر ا بہذا الى القو ع الین رق نيهم ».وه بت نیت الع يز وبحاشة الك و اللا فخ القوم والشعب الذي يتبعهم . 
رالاقراتاعل درن اللوم رآ لاي اسوهما بفخسعهما ٠‏ ھا راس القوم دک الا پر چیا ولا پر ھا 
وهي كياسة وحكة ولطافة حس وحسن مدخل . 

وذ کرالآخرۃ هنا في قول يوسف يقرر_كما قلنا من قبل _ أن الاعان بالآخرة كان عنصراً من عناصر العقيدة 
على لسان الرسل جميعاً ؛ منذ فجر البشرية الأول ؛ وم يكن الأمركما يزعم علماء الأديان القارنة أن تصور 
الآعرة جاء إلى العقيدة ‏ محماتها ‏ متأخرا .... لقد جاء الى العقائد الوثنية التاهلية مار ا قعل > ولكنه كان 
ذائماً عنصرا أصيلاً ى الرسالات الساوية الصحيحة , 

ثم عضي یوسف بعد بيان معا م ملة الكفر ليبين معالم ملة الایمان التي يتبعها هو واباؤه : 

« واتبعت ملة آبائی : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ء ما كان لنا أن نشرك باللہ من شيء » . 


۱۹۸۸ 


الجزء الثاني عشر 


فهي ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك باللہ شيئاً قط . . والهداية إلى التوحيد فضل من الله على المهتدين ء 
وهو فضل في متناول الناس جميعاً لو اتجھوا إليه وأرادوه . فى فطرنہم أصوله وهواتفه » وي الوجود من حوهم 
موحياته ودلائله » وني رسالات الرسل بيانه وتقريره . ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه : 

ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولکن أكثر الناس لا بشكروة» . 

بدخل۔ لايك : .. وخطوة خطوة في حذر ولين . .. ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر › ويفصح عن عقيدته 

و دعو تہ إا کال + ریگھت عن قنعلا اکا راتا رمیا × رضاد الت کارا اد الي یاون 
فة , :يعد ذلف المهيد الطويل : 
ويا صاحبي السجن » بات عكر قوق غیر ؟ أم الله الواخد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 

أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكر إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القم . ولكن 
اکر التاس لاا لمرن 

افد رمي يوسف عليه السللام ب پہلد الخلساته القليلة الناضصعة انناسة اليرة + كل مال هذا الديق + 

وکل مقومات هذه العقيدة . كما هز ہا كل فوام الشرك والطاغوت والجاهلية هرا شديدا عنيفا . 

« يا صاحبي السجن ء اارباب متفر قون خير ام الله الو احد القهار؟ ) .. 

إنه يتخذ منهما صاحبين ؛ ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة » ليدخل من هذا المدخل إلى صلب الدعوة 
وجسم العقيدة . وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة ء إعا يعرضها قضية موضوعیة : 

١اارباب‏ متفرقون خير ام الله الواحد القهار ؟ » . 

رعو مزال پیج عل القطرة آي اعاتا ومر م مزاً شديداً . . إن الفطرة تعر تعرف ھا إِطا واحداً ففيم إذن 

ذذ الآرباب. ؟ > اڈ القی ؛ يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه هو الله الواحد القهار. ,اوق 
توحد الاله وتقرر سلطانه القاهر ف الوجود فيجب تع لذلك أن يتوحد الرب وسلطائه القاهر في حياة 
الناس . وما جوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن اللہ واحد » وأته هو القاهر ء ثم يدينوا لغيره ویحضعوا 
لاسء + وتوا ذلك عن درن اقدريا . . اق الب لايد أن یکرت إلا علك أمرهذ؟ الکو ومسر» . 
ETE‏ بنبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الکون كله ربا للناس يقهرهم بحكه ء وهو لا يقهر هذا الكون 
کله بأمره ! 
والله الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب التفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة 
العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب ‏ كالشان في كل الأرباب إلا الله وما شقيت البشرية قط شقاءها 
بتعدد الأرباب وتفرقهم © وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم .. فهذه الأرباب الأرضية الي تغتصب 
سے اف وروی ؛ او يعطيها الجاهايون هذا و سے الور والمقرافة والاشطورة : او تحت 
تاثير القهر او الخداع او الدعایة ! هذه الارباب الارضیة لا تملك لحظة ان تتخلص من اهوائها » ومن 
حرصھا على ذواتها وبقائها » ومن الرغبة الملحة في استبقاء سلطانها وتقويته » وبي تدمير كل القوى والطاقات 
الي بدد ذلك السلطان من قريب أو من بعيد ؛ ويي تسخير تلك القوى والطاقات في تمجيدها والطبل حوفا 

والزمر والنفخ فيها کی لا تذبل ولا تنفنىء نفختها الخادعة ! 

والله الواحد القهار ثي غنى عن العالمين ؛ فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى والصلاح والعمل والعمارة ‏ 


۹ 


سورة یوسف 


وفق منهحه - فيعد لم هذا كله عبادة وخی انکر الي فر قمها علبهم اعا وريد بها إصلاع قار بر مشاعرم ؛ 
لإصلاح حیانہم وواقعهم .. وإلا فا أغناه سبحانه عن عباده ان 1 اانا الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني الحميد » .. ففرق بين الدينونة لله الواحد القهار والدينونة للارباب المتفرقة بعيد' ! 
ثم بخطو يوسف - عليه السلام ‏ خطوة أخرى في تفتيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية : 
ما تعبدوت من دو الا ا حا وع أت واوا ما انزل الله ها من سلطان » . 
إن هذه الأرباب _ سوا #كاتت من البشر ام من غير البغر من الأرواح والشياطين والملائكة والقوى الکو نیة 
السخرة راع اقلت الست من الربوبية في شيء » وليس لا من حقیقة الر بوبية شيء . فالر بوبية لا تكون إلا لله 
الواحد القهار؛ الذي علق ويقهر كل العباد . . ولكن البشر في ا حاعلیات المتعددة الأشكال والأوضاع يسمون 
من عند أنفسهم أسماء » ويخلعون عليها صفات : ر داس »ول ازل ادا اتی جا انسار 
والسلطان . .والله لم بجعل لها سلطاناً ولم ینزل بها من سلطان . 
وکا بشرب پرسفے علیہ الح خر اکر الا يق + أن يطبق أذ کرد فن ۲ تن 
ينبغي أن يكون الحكم ا لمن ينبغي أن تكون الطاعة .. أو بمعنى آخر لمن ينبغي أن تكون « العبادة » ! 
١‏ إن الحکے إلا لله . أمر ألا تعبدوا الا اياه . ذلك الدين لقم . ولكن أكثر الاس لا علن و8٢‏ . 
إن الحکے لا يكون إلا لله . فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته . إذ الحاكمية من خصائص الألوهية . 
من ادع الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته ؛ سواء ادع هذا الحق فرد + أو طبقة ع 
او حزب . أو هيئة » أو أمة ؛ أو الناس جمیعاً في صورة منظمة عالية . ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص 
ألوهيته وادعاها فقد كفر باللہ كفراً بواحاً ء يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة » حتى بحكر هذا 
النص وحدہ ! 
وادعاء هذا الحق لا يكون بسورة واعدة هي الي ترج المدعي من دائر ثرة الدين القيم » و نجعله منازعاً لله 
ى أو خسائسن لوت ب سبحا افليس من الضروری أن يقول : ما علمت لكم من إله غيري ؛ أويقول : 
انا ربكم الأعلى > كما قالًا فر عون جهرة . ولكته يدعي هذا الحق وينازع الله فيه عجر د ان ينحي شريعة الله 
عن الحا كمية ؛ ویسعد الو انين هن تر اشر . و نجرد أن شر أن اة التي تملك الحاكمية » أي الي 
تكون هي مصدر السلطات » جهة أخرى غير لله سبحانه .. ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية . 
والأمة فی النظام الإسلامي هي التي تار الحا كي فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة الله ؛ ولكنها ليست هي 
مصدر الحا كمية الي تعطي القانون شرعيته . إنما مصدر الحاكمية هوالله . وكثير ون حتى من الباحثين المسلمين 
بخلطون بین مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة . فالناس یحملتھم لا علکون حق الحا كمية ما علكه الله وحده . 
والناس !ُا يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه ؛ اما ما م يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية ؛ وماانزل 
الله به من سلطان . 
ويوسف - عليه السلام - يعلل القول بان الحكر لله وحده . فيقول : 
(امر الا تعبدوا الا ايأه » . 


ولا نمهم هدا التعليل كما كان بفهمه الر جل العرلي الا حين ندرك معنی ) العبادة » الى حص سا الله و حده ۱ 
)١(‏ يراجع ما سبق تقریرہ ٹی هذا الجزء عن قيمة العبودية لله وحده في واقع الحياة البشرية. ص ۱۹۳۸ - ۱۹٤۳‏ . 


۱۹4۰ 


الجزء الثاني عشر 


إن معنى عبد في اللغة : دان » وخضع . وذل .. ولم يكن معناه ني الاصطلاح الإسلامي في أول الأمر 
أداء الشعائر .. إتما كان هو معناه اللغوي نفسه .. فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر 
قد فرض حتى ينطلق اللفظ اليه . !تھا كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحى . كان 
المقصود به هو الدينونة لله وحده » والخضوع له وحده » واتباع أمره وحده . سواء تعلق هذا الف بشعير ة 
تعبدية ع أو تعلق روس اخلای > أو تعلق بشريعة قانونية . فالدينونة لله وحده في هذا كله هي مدلول العبادة 
ال تصن الك سيحاةات با سه 8 وا جلها لا حدق غلقة . . 

7 نفهم معنى العباذة على هذا النحو نفهم اذا جعل يوسف - عليه السلام ‏ اختصاص الله بالعبادة 
تعليلاً لاختصاصه بالحكر . فالعبادة ‏ أي الدينونة ‏ لا تقوم إذاكان الحكر لغيره .. وسواء في هذا حكه القدري 
القهري ني حياة الناس وني نظام الوجود . وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة . فكله حكر تتحقق 
به الدینو نة . 

ومرة آخری جد أن منازعة اللہ الحكم مخرج المنازع من دين الله ے کا معلوماً من الدين بالضرورة - 
لأنها مخرجه من عبادة الله وحده .. وهذا هو الشرك الذي یخرج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين 
بقرون المنازع على ادعائه » ويدينون له بالطاعة وقلو ہم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه . . فكلهم 
سواه إن ران الا 

ویٹرریوسٹ د عليه السلام _ أن اعتصاض لله سبحانه ‏ بالحكم ‏ تحقیقاً لاختصاصه بالعبادة ‏ هو 
وحده الدين القيم : 

. » ذلك الدين القيم‎ ١ 

وهو تعبير يفيد القصر . فلا دين قیاً سوى هذا الدين » الذي يتحقق فيه اختصاص اللہ بالحكم ؛ تحقيقاً 
لاختصاصه بالعيادة . 

وولكة أكثر النان لآ يعلموت : 


وکونہم « لا يعلمون » لا مجعلهم على کے ن الله اقم . فالذي لا يعلم شيئاً لا علك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه 37 
فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين ؛ لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً وصفهم بأنہم على هذا الدين 95 
يقم جهلهم عذراً لهم يسبغ عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانم للصفة ابتداء . فاعتقاد شىء فرع عن 
العام به .. وهذا منطق العقل والواقع .. بل منطق البداهة الواضح . 

قد رمم يوست - عليه السلام - بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحامة ایر كل معالم هذا الدين ۔ وكل 
مقومات هذه العقيدة ؛ كما هز بها كل قوائم الشرك والطظاغرت واطاهلة ها شديدا . 

ذا الطظرت لاليقوم في الأرض إلا مدیا مس عماس الات وهو از یت آي بطق غرف ظا 
لأمره وشرعه » ودينونتهم لفكره وقانونه . وهو إذ يزاولٍ هذا في عالم الواقع يدعيه ‏ ولولم يقله بلسانه - 
فالعمل ديل أقوض سن القول . 

وإن الطاغوت لا یقوم إلا في غيبة الدين القم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس . نما یمکن أن يقوم 


وقد استقر في اعتقاد الناس فعلاً أن الحكم لله وحدہ 1 لأن البادة لا ذكرن الا 5 وح ١:‏ والخضوع للحكم 
ا3 ۔ بل هي اض مدلول العبادة . 


۱۹۹۱ 


وإلى هنا يبلغ یوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه » مرتبطاً في مطلعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه 
فو السجن . ومن ثم فهر یڑل هما الرؤيا في اية الدرس + لیریدھا ثقة في قرك كله وتناقا يه : 

.. يا صاحبي السجن » أما أحد كما فیسقی ربه خمراً ء وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه»‎ ١ 
. ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير الس تلطفاً وتحرجاً من المواجهة بالشر والسوء‎ 
: راہ أك هنا الأمر واثقاً من العلم الذي وهبه اللہ له‎ 

.. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان»‎ ١ 

وانتهى فهو كائن كما قضاه الله 

وأحب يوسف الجن الريء + الذي أمر اللك بسجة دون تحر ودون بحت > إلا ما قل آلیه يعض 
حاشيته من وشاية لعلهم صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويراً مقلوباً » كما يقع عادة 
في مثل هذه الأوساط .. أحب يوسف أن يبلغ آمرہ إلى الملك ليفحص عن الأمر : 

« وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك » . 

اذ کر حالي ووضعي وحقَیقتی عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه و تخضع لحکه › فهو بهذا ربك . 
فالرب هو السيد والحاكم والقاهر والمشرع ‏ . وني هذا توكيد لمعنى الر بوبية في المصطلح الإسلامي ظا BN‏ 
أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الربوبية قولاً کالفراعنة » ولم يكونوا ينتسبون إلى الاله أو الآة كالفر اعنة . 
ول يكن فو من مظاهر الربوبية إلا الما كمية وهي سی في سی الريوبية . 

وهنا بسقط السياق ان التاويل قد تحقق » وان الامر قد قضى عل مااوله یوسف . ويرك هنا فجوة › 
تمرف منها أن هذا كله قد كان.. ولکن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعلاً ل ينقد الوصية ء ذلك أله نسی 
الدرس الذي لقنه له یوسف ء ونسي ذ كر ربه في زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليها » فنسبي يوسف 
وامره كله . 

. فأنساه الشيطان ذكر ربه»‎ ١ 

« فلبث في السجن بضع سنین ) . 

والضمير الآخير في لبث عائد على یوسف . وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الاسہاب كلها ويستمسك 
بسببه وحده » فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سیب يرتبط بعبد . وكان هذا من اصطفائه وإ کر امه . 
إن عباد اللہ المخلصين ينبغي أن غخلضوا له سبحاته + نوآن بدعرا له وحدہ قيادههم ء ويدعوا له سبحانه 
تنقيل خخطاهم . وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك » يتفضل الله سبحانه 
فبقهر هم عليه حتى يعر فوه ويتذوقوه وبلتز موه بعد ذلك طاعة ورضى وحباً وشوقاً .. فيتم عليهم فضله بهذا كله .. 

والآن نحن في مجلس الملك » وقد رأى رؤيا أهمته » فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة 
والمتصلين بالغسات : 

× وقال الملك : إني أرى سبع بقرات مان بأ كلهن سبع عجاف ' ؛ وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات . 
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ا اس الملا أفتوني في رؤياي > إن كتتم للرؤیا تعبرون ' . قالوا : أضغاث أحلام : وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين » . . 

طلب الملك تأويل رؤياه . فعجز الملا من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها » أو أحسوا أنها تشير إلى سوء 
لم پریدوا أن يواجهوا به الملك على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما یسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم . 
وصرف الحديث عنه ! فقالوا : إنها « أضغاث أحلام » أي أخلاط أحلام مضطرية وليست رؤیا كاملة 
تحتمل التأويل . « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » . . إذا كانت أضغاثاً مختلطة لا تشير إلى شيء ! 
والان لقد مرت بنا رؤى ثلاث : رؤيا يوسف »2 ورؤيا صاحي السجن » ورؤيا الملك . وطلب تأويلها 
في كل مرة » والاهتام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر ‏ كما أسلفنا - وأن ا بة 
اللدنية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه » على ما نعهد في معجزات الأنبياء » فهل كانت هذه 
هي معجزة يوسل ؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال . فنكل حديث رؤيا الملك الآن ! 

هنا تذکر احد صاعحیه فى السجن + الذي ها متهما وانساہ الشيطان ذأ كر رة + وڈ کر يوست فى كواعة 
القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب . . هنا تذكر الرجل الذي اول له رؤياه ورؤيا صاحبه » فتحقق 
التاويل : 

«وقال الذي نجا متها واد كر بعد أمة" : آنا أنبئكم تأويله فارسلونء ! 

و سعد ي 

انا آنبٹکے بتأويله فأرسلون .. ويسدل الستار هنا » لیرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتيه : 
«يوسف ‏ أيها الصدّيق ‏ أفتنا في سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف : وسبع سنبلات خضر وآخر 
يابسات » لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » .. 

والساق بلقب یوسف بالصديق + أي الصادق الكير الضدق , وعذا ما جريه فی شأله من قبل . . 

« أفتنا في سبع بقرات سمان ...2 . 

ونقل ألفاظ الملك الي قاها كاملة ء لأنه يطلب تأويلها » فكان دقيقاً في نقلها » وأثبتها السياق مرة أخرى 
ليبين هذه الدقة أولاً ء وليجيء تأويلها ملاصقاً في السياق لذكرها . 

ولكن كلام يوسف هنا ليس هوالتاويل المباشر المجرد ؛ إتما هو التاويل والنصح واجهة عواقبة . وهذا 
١‏ كمسل - 

قال : تزرعون سبع ستين دأباً » . 

أي .. متوالية متتابعة . وهي السنوات السبع المخصبة المرموزها بالبقرات السمان . 

( ما حصدت فذروه في ستبله » . 

اي فاتركوه في سنابله لان هذا يحفظه من السوس والؤثرات الجوية . 

« إلا قليلاً مما تأكلون ؛ ۱ 


شرو + قح ضلرة پل جات وید كرون مانلا ء 


(؟) بعد أمة من السنين أو الأوقات : ای مجموعة ٠‏ والمقصود عددمن السنين هي بضع سنین ما بين ثلاث ونسع 1 
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فجر دوه من سنابله » واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرموزها بالبقرات العجاف . 
ثم باي من بعد ذلك سبع شداد ٤‏ . 
لا زرع فيهن . 
« يأكلن ما قدمتم طن » . 
وكأن هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها كل ما يقدم ها لشدة نہمھا وجوعها ! 
« إلا قليلاً ما تحصنون » . . 
أي إلا قلیلاً ما تحفظوثہ وتصوئوثه من التهامها ؛ 
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» . 
أي ثم تنقضي هذه السنوات الشداد العجاف المجدبة ء التي تأتي على ما خز تم وادخرتم من سنوات الخصب . 
تھے وکیا عام راد بات ناس ےہ بالزروخ وللاف وى كوو نهم روا عبرا مسوم 
وخسھم وزیتونہم فيعصرونه زيتا . 
وهنا نلحظ ان هذا العام الرخاء لا يقابله رمز ہي رؤيا الملك ؛ فهو إذن من العلم اللدني الذي علمه الله 
يوسف . فبشر به الساثي ليبشر الملك والناس » بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد . 
وهنا كذلك رشقل السياق إلى المتنهد اتال . تاركا فجوة بین المشهدين يكل التصور ما تم فيها من حركة . 
ويرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك . ويحذف السياق ما نقله الساتي من تأويل الرؤيا » وما تحدث به 
عن يوسف الذي أوها . وعن سجنه وأسبابه والحال الى هوفيها .. كل أولئك يحذفه السياق من المشهد › 
اسع تيده من وغ تلاك ایروا يرست + واو أن باه به 
« وقال الملك : ائتولي به ).. 
ومرة ا في المد يحتف اناق جزثیات فة فى ميد الم . رتكا تد يوسش برد على رتسوك 
اّنك :الذي لا تع ف : ان كان هر السا التي جاءه أواك مرة, أو رسولاً سیلبا مكلفاً عثل هذا الغان . 
جد يوسف السجين الذي طال عليه السجن لا يستعجل الخروج حتى تحقق قضيته ؛ ويتبين الحق واضحاً 
في موقفه ء وتعلن براءته ‏ على الأشهاد ‏ من الوشايات والدسائس والغمز في الظلام . . لقد رباه ربه وأدبه . 
ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب ني قلبه السكينة والثقة والطمأنينة . فلم بعد معجلاً ولا عجولاً ! 
إن اثر التربية الربانية شديد الوضوح ب الفارق بین الموقفين : الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتى : اذ كرلي 
عند ربك ٠‏ والموقف الذي يقول له فيه : ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة اللاني قطعن ايديهن ء والفارق 
بين الموقفين بعيد . 
قال : ارجع إلى ربك فاسألہ : ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين ؟ إن ری بكيدهن علم » . 
لد وام وسق ت املك باستدعائه حتى يستوثق ال من آي ٠‏ و هى عن کن اة الول 
قطعن أيديبن . . بہذا القيد . . تذ كير أ بالواقعة وملابساتہا وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدها . . وحتى 
يكون هذا التحقق ني غيبته لتظهر الحقيقة خالصة » دون أن يتدخل ہو نی مناقشتها . . كل أو لئك لأنه واثق 
من نفسه ؛ وأثق من براءته » مطمئن إلى ان الحق لا بحفی طويلا ء ولا بحذل طويلا . 
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ولقد حكى القران عن یوسف استعمال كلمة «رب » بمعدلوها الكامل » بالقياس اليه وبالقياس إلى رسول 
المللك آله قاكلك رت هذا الرسول لاه عو سا که القی بد اظاھ , وله رتے یوسف لات عو جا کے 
الذي يدين لسلطانه . 

ورجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن ‏ والسياق يحذف هذا لنعلمه ما يليه : 

« قال : ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه ؟ 4 . 

والخطب : الأمر الجلل والمصاب . فكآن الملك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن » وهو 
المعتاد في مثل هذه الأحوال > ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه . فهو يواجههن مقرراً 
الانہام » ومشیرا إلى أمر هن جلل أو شأن ههن خطير : 

وها خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » . 

ومن هذا نعلم شیثاً ما دار في حفل الاستقبال في بيت الوزير ؛ ما قالته الوق اسف وها لس به قر 
اليه » من الآغراء الذي يبلغ درجة المراودة . ومن هذا نتخيل صورة طذہ الأوساط ونسائها حتى في ذلك العهد 
الموغل ني التاريخ . فالجاهلية دائماً هي الجاهلية . إنه حبلا كان الترف » وكانت القصور والحاشية » كان 
التخلل والتميع والفجور الناع الذي يرتدي ثياب الأرستقراطية ! 

وني مثل هذه المواجهة بالاتهام في حضرة الملك » يبدو أنه لم يكن هنالك مجال للإنكار : 

اقلق : حا لله 1 ما علا عليه من سو ! 

وهي الحقيقة الى يصعب إنكارها . ولومن مثل هؤلاء النسوة . فقد كان أمريوسف إذن من النصاعة والوضوح 
بحيث لا يقوم فيه جدال . 

وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف » الي يئست منه » ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به .. تتقدم 
تقول كل شيء في 

قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه . وإنه لمن الصادقين » . 

الآ حصحسن الحق وظهر ظھوراً وافيساً لا يشل النتقاء : 

و أنا راودته عن نفسه وإنه لن الصادقين » . 

وزادت ما یکشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد کل هذا الأمد ؛ وما يشي 
كذلك بان عقيدة یوسف قد اخذت طريقها الى قلبها فامن : 

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وآن الله ل ہدی كيد الكانين 8 . . 

وهذا الاعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بالفاظ موحية ء تشي بما وراءها من انفعالات ومشاعر . 
كما يشي الستار الرقيق يما وراءه في ترفع ومجمل في التعبير : 

« انا راودته عن نفسه ء وإنه لمن الصادقين » . 

شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه . لاتبالي المرأة ما وراءها ما يلم بها هي ويلحق باردانہا .. فهل هو 
الحق وحدہ الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح ي حضرة الك واللا ؟ 

يشي السياق بحافز آخر» هوحر صها على أن يحتر مھا الرجل المؤمن الذي ل يعبأً بفتنتها الجسدية . أن يحترمها 
تقديراً لاغاتبا ولصدقها وأمانتها في حقه عند غيبته ' 


١ 


سورة پرسف 


و ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب » . . 
ثم عضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة الي يحبها يوسف ويقدرها : 
« وان الله لا بدي كيد الخائنين » . 
وتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة : 
«وما أبرىء نفسي ء إنالنفس لأمارة بالسوء إلا ما رح ري » إن رلي غفور رحم » .. 
إنها امرأة أحبت . امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها » فهي لا تملك إلا أن تظل 
معلقة بكلمة منه » أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه ! 
وهكذا يتجلى العنصر الإنساني في القصة » التي لم تسق لمجرد الفن » إما سيقت للعبرة والعظة . ومیقت 
لتعالج قضية العقيدة والدعوة . ويرم التعبير الفني فا خفقات المتاغر وانقاضات الى جداة رجا رشنا 
رقا تنا . فی واقعة كاملة تثناسق فيها جميع المؤثرات وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس » ني ظل 
بيئتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك . 
وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتمهام » وتسير الحياة بيوسف رخاء » الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة . 
وإلى هنا نقف في هذا الجزء من الظلال ء وتتابع القصة سيرها في الجزء التالي إن شاء الله . 
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